
 جامعة آل البيت

  الشريعةكلية 

 الفقه وأصولهقسم 

 

 

 مختلف الحديث وأثره في اختلاف الفقهاء 

 ةوالرضاع الطلاقالزواج و علىدراسة تطبيقية 

Mukhtalaf Al_Hadith and its impacts On the 

Difference of Muslims Scholars Applicable Study to 

Marriage Divorce and Breastfeeding 

 

 إعداد الطالبة

 غدير محمود محمد المهداوي

 

 الدكتور إشراف

 نــمــر خشـاشـنة

 

في  قدّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة آل البيت

2019 



 ب

 

 



 ج

 

 

 



 د
 

 



 ه

 

 الإهداء
ن الله أ رجو منأ ...أحمل اسمه بكل افتخارإلى من  ...إلى من كلّله الله بالهيبة والوقار

  ...يمُدّ في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار

 والدي العزيز

 

رّ اؤها سإلى من كان دع ...إلى بسمة الحياة وسر الوجود ...إلى معنى الحب والحنان

  ...إلى كل ّ من في الوجود بعد الله ورسوله ...نجاحي

 أمي الغالية

 

 إلى من آثروني على أنفسهم وعلّموني علم الحياة... ى سندي وقوّتيإل

    

 أخواني وأخواتي

 

 ي حيات إلى أغلى وأعز ما لدي في .....إلى من أظهروا إليّ ما هو أجمل من الحياة

  

 وبنتيّ  ولدي أحمد

 

 إلى من مدَّ يد العون اليَّ  ......إلى رفيق دربي وسر سعادتي

 زوجي العزيز



 و

 

 ديرشكر وتق

 

لصدر اشرح و ،إن الحمد لله نحمدهُ حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فقد سددّ الخطى

ا ين سيدنمرسلعلى أشرف ال السلامو الصلاةويسّر الأمر، فلله الحمد كله وإليه يعود الفضل كله، و

 . د والنورالرشالنبي الذي بعُث في الأمُييّن رسولاً يهديهم إلى سبيل ا -صلى الله عليه وسلم- محمد

ن بذله م لى ماأتقدمّ بخالص الشكر ووافر الامتنان إلى أستاذي القدير الدكتور نمر خشاشنة ع

سبيل  رٍ فيجهدٍ متواصلٍ ودؤوبٍ، وما قدمّه من توجيهاتٍ وإرشاداتٍ سديدةٍ، وما أبداه من صب

 . تحقيق الهدف من هذا العمل، فله مني عظيم الشكر والتقدير والامتنان

يت ل البآأوجّه شكري وتقديري إلى أساتذتي الأفاضل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة و

  .ائيةعلى الجهود الكبيرة التي كان لها عظيم الأثر في إخراج هذه الرسالة بصورتها النه

 

 الباحثة

 غدير محمود محمد المهداوي



 ز

 

 فهرس الموضوعات

 ه .............................................................................................................. الإهداء

 ز ............................................................................................... الموضوعات فهرس

 ي ........................................................................................................... الملخص

 1 ...................................................................................... للدراسة العام الإطار مقدمة

 1 ................................................................................................... :عامة مقدمة

 1 .................................................................................................. :الدراسة أهمية

 3 ................................................................................................ :الدراسة أهداف

 3 ............................................................................................... :الدراسة منهجية

 3 ............................................................................................. :السابقة الدراسات

 7 ................................................... الفقه وعلم الحديث مختلف علم في مقدمة الأول الفصل

 7 ......................................................... الحديث مختلف علم إلى مدخل: الأول المبحث

 9 ................................... .والأصوليين والفقهاء المحدثين عند السنة تعريف: الأول المطلب

 10 ..................................................... .ومشكله الحديث مختلف تعريف: الثاني المطلب

 13 ........................................ .وجوده وأسباب الحديث مختلف أهمية بيان: الثالث المطلب

 17 ...................................................................... الفقه علم إلى مدخل الثاني المبحث

 17 ........................................................................ .الفقه علم تعريف: الأول المطلب

 18 .......................................... .الفقهاء اختلاف إلى تؤدي التي الأسباب: الثاني المطلب

 21 .................................................. .التعارض دفع في الأصوليين منهج الثالث المبحث

 21 .......................................... وشروطه الأصوليين عند التعارض تعريف: الأول المطلب

 25 ................................... .التعارض إزالة في والأصوليين المحدثين منهج: الثاني المطلب



 ح

 

 27 ................................... .الزواج باب في الفرعية المسائل في الحديث مختلف الثاني الفصل

 27 ......................................................................................................... :مقدمة

 28 .............................................. الولي   بوجود النكاح في الحديث مختلف  الأول المبحث

 28 ........................ .الولي   بوجود النكاح مسألة في ورد فيما الحديث مختلف: الأول المطلب

 31 ................ .آرائهم على الاستدلال في الفقهاء ات بعه الذي الأصولي المنهج: الثاني المطلب

 34 .............. .فيه المرأة واستئذان بالنكاح الولي اشتراط مسألة في الفقهاء آراء: الثالث المطلب

 50 ....................................................... المُحرِم نكاح في الحديث مختلف الثاني المبحث

 50 ......................................... .المحرم نكاح من ورد فيما الحديث مختلف: الأول المطلب

 52 ................ .آرائهم على الاستدلال في الفقهاء اتبعه الذي الأصولي المنهج: الثاني المطلب

 63 ......................................................... .المحرم نكاح في الفقهاء آراء: الثالث المطلب

 69 ....................................................... المتعة نكاح في الحديث مختلف الثالث المبحث

 69 ........................................... المتعة نكاح في ورد فيما الحديث مختلف: الأول المطلب

 74 ......................................................... .المسألة في الأصوليين منهج: الثاني المطلب

 76 ................................................ .المتعة نكاح مسألة في الفقهي الرأي: الثالث المطلب

 82 ................................ .الطلاق باب في الفرعية المسائل في الحديث مختلف :ثالثال الفصل

 82 .................... .العدد حيث من والبدعي السني الطلاق في الحديث مختلف: الأول المبحث

 82 .................... .والبدعي السني الطلاق مسألة في ورد فيما الحديث مختلف: الأول المطلب

 87 .............................. .البدعي الطلاق مسألة في المتبع الأصولي المنهج: الثاني المطلب

 89 ............................................ .والبدعي السني الطلاق في الفقهاء آراء: الثالث المطلب

 97 .............................................. الوقت حيث من والبدعي السني الطلاق الثاني المبحث

 97 ................................. الوقت حيث من والبدعي السني بالطلاق التعريف: الأول المطلب



 ط

 

 98 .................................................................... البدعي الطلاق لزوم: الثاني المطلب

 100 ............................... الرضاع باب في الفرعية المسائل في الحديث مختلف: الرابع الفصل

 100 ........................................................................... الكبير رضاع: الأول المبحث

 100 .............................. .الكبير رضاع مسألة في ورد فيما الحديث مختلف: الأول لبالمط

 103 ......................................................... .المسألة في الأصوليين رأي: الثاني المطلب

 106 ............................................. الكبير رضاع مسألة في الفقهي لرأيا: الثالث المطلب

 114 .............................................................. المحرمة الرضعات عدد: الثاني المبحث

مة الرضعات عدد مسألة في ورد فيما الحديث مختلف: الأول المطلب  114 .................. المُحرِ 

 115 .............................. الرضعات عدد تقدير في المتبع الأصولي منهج -:الثاني المطلب

 120 ................................. :المحرمة الرضعات عدد مسألة في الفقهاء آراء: الثالث المطلب

 125 ................................................................................. والتوصيات والنتائج الخاتمة

 126 ....................................................................................................... التوصيات

 127 ..................................................................................... والمراجع المصادر قائمة

 

 



 ي

 

 "الطلاقالزواج و على"مختلف الحديث وأثره في اختلاف الفقهاء دراسة تطبيقية 

 

 إعداد

 غدير محمود محمد المهداوي
 

 المشرف

 نــمـــر خشاشنةالدكتور 

 الملخص

ق ات وفهدفت هذه الدراسة إلى إزالة التعارض واللبس الظاهري فيما ورد من أحاديث وآي

ع التن والرضاع، والكشف عن الطلاقمنهج الأصوليين في المسائل الفرعية في أبواب الزواج و وُّ

 . الاجتهادي عند العلماء في التعامل مع مختلف الحديث

ف على التعربوقد وظّفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن سؤاليْها المتمثليْن 

 لزواجأسباب وجود مختلف الحديث، وأسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية في كل من ا

 . والرضاع الطلاقو

 وقد توصلت الدراسة إلى أن أسباب وجود مختلف الحديث، هو التعارض الظاهري بين

يكون اصة فخالأحاديث وذلك بسبب اختلاف الرواة في الأداء، أو أن يرد الحديث بسبب حادثة عين 

ً لحديث آخر يتصف بالعموم، أو بسبب التدرج في التشريع؛ مراعاةً لأحوال ال ما مناس، معارضا

فعالهم لصحابة على أل -لى الله عليه وسلمص- أو في إقرار النبي ،يؤدي إلى وجود الناسخ والمنسوخ

و أخلافه، بفتون المختلفة لمسألة واحدة، أو نسيان الصحابة لحديثٍ كانوا يحفظونه فيعملون به أو ي

 ة نتيجة  لفرعياختلاف الإجابة والسؤال واحد، مما أدى إلى اختلاف الفقهاء في المسائل الشرعية ا

 سلاميةة الاونة الشريعالاختلافِ في المناهجِ الأصولية المتبعة عند كل منهم وهذا دليل على مر

 . ومراعاتها أحوال البشرية

 لى جمعتمّت التوصية بتبنيّ مشروع ضخم يقوم ع الدراسة،وفي ضوء النتائج التي خرجت بها 

ن وم الحديث،ومن كتب مختلف  وشروحه،كل الأحاديث التي تتعارض في ظاهرها من كتب الحديث 

 ل الرجوعليسه عة واحدة، وتناوُلها بالدراسة والبحثكتب الفقه، وتصنيفها تصنيفاً موضوعياً في موسو

 .إلى أي اختلاف في الحديث، ودراسة مسائل فقهية أخرى ورد بها مختلف الحديث



 ك
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 مقدمة

 الإطار العام للدراسة

 :مقدمة عامة

 حمود وعلوىعلى رسووله الأموين سويدنا م السلامو الصلاةبسم الله الرحمن الرحيم، والحمدُ لله و

 . ومن والاه إلى يوم الدينه وصحبه آل

 ،،،أما بعد

- مودفإن من رحمة الله بخلقه أن بعث الرسل أجمعين ومعهوم الشورع المبوين، وبعوث سويدنا مح

م دين، وجعول الله رسوالة الإسولابخاتموة الرسوالات؛ رسوالة الإسولام إلوى يووم الو -صلى الله عليه وسولم

 البيئووات والظووروف وفووق مبووادىء وأسووسشوواملةً كاملووةً صووالحةً لكوول زمووان ومكووان، وتناسووب جميووع 

 . أرادها الله لتحقيق مصلحة العباد

لإسوولام اوموون رحمووة الله أن جعوول فووي الأمووة الإسوولامية العلموواء الفقهوواء الووذين تتبعوووا مبووادىء 

م وفوق جتهواداتهبالتقعيد والتقنين, لتكييف جميع الأمور وفق موا أراد الله ورسووله، فسوار الفقهواء فوي ا

 . وضعوها وفقاً لما جاء به الإسلام مناهج أصولية

رض ومن الأمور التي اجتهد فيهوا الفقهواء والأصووليون مختلوف الحوديث تحوت عنووان التعوا  

يموا ورد فوالترجيح، وسأجتهد في هذه الدراسوة بتتبوُع مسولك الفقهواء الأربعوة ومونهجهم فوي التورجيح 

عصور يح بوين أقووالهم بموا يناسوب الوالرضواع، والتورج الطلاقمن مختلف الحديث في باب الزواج و

 . ومقاصد الشريعة

 :الدراسة أهمية

 تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة بالنقاط التالية: 

أدقهوا وأهمية علم مختلف الحوديث فوي فهوم الحوديث النبووي فهمواً سوليما؛ً فهوو مون أشورف العلووم  .1

 ً  . مسلكاً وأقلها سالكا

ي ذهون فويبدو ظاهرهوا التعوارض، وإزالوة اللوبس والاخوتلاط الجمع والتوفيق بين الأحاديث التي  .2

 . القارىء وفق شروط المحدثّين والفقهاء والأصوليين

تلافهووا وإنمووا هووي كالعقوود المنظوووم، وأن اخ متناقضووة،بيووان أن أحكووام الشووريعة الإسوولامية ليسووت  .3

 . رحمة بالأمة وتيسير عليهم
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عوورف علووى منوواهج العلموواء وطوورقهم فووي دفووع وتكموون الأهميووة العمليووة لهووذه الدراسووة فووي أن الت

ل كوة فوي التعامول موع  الاختلاف والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من الأحاديوث ينمّوي لودى الباحوث م 

النصوص الشرعية، والاشتغال بهذا العلم يورّث صواحبه دقوةً فوي النظور وعمقواً فوي البحوث، كموا أن 

مسواهمة فوي خدموة طلبوة العلوم فوي تقريوب الاسوتفادة مون الأهمية العملية للدراسة نابعة مون إمكانيوّة ال

وأخيوراً فوإن هوذه الدراسوة تسوعى . كتب السنة وشروحها، وذلك بتوضيح مناهجهوا, ومقاصود مؤلفّيهوا

 . إلى بيان مناهج علماء الحديث في علم مختلف الحديث في أبوابٍ معينة من أبواب الفقه

 

 مشكلة الدراسة:

 م وجدوامن العلوم المهمة للدفاع عن السنة، حيث إن أعداء الإسلا إن دارسة علم مختلف الحديث

ة، ومون قضية مختلف الحديث حجةً للطعن في السنة, وإثبات التعوارض والتنواقب بوين الأحاديوث النبويو

رض بوين تنواقب ولا تعوالا  أجل ذلك انبورى علمواء السونة والأئموة للتصودي لهوذه الهجموات, مثبتوين أنوه

أدى إلوى  , وأنهوا مؤتلفوة متفقوة, كموا أن وجوود الأحاديوث المتعارضوة مون حيوث الظواهرالأحاديث النبوية

 ،هجبواً لأثوراختلاف في الأحكام العملية في مسائل الأحوال الشخصية؛ فما يراه البعب عقداً صوحيحاً مو

اب لوى بوعوجواءت هوذه الدراسوة لتسولض الضووء . يراه البعب عقداً باطلاً مستحقاً للفسخ من وجهة نظره

 . من أبواب الفقه يمس أخطر جوانب الحياة فيما يتعلق بالفروج حلاً وحرمة

 :وتكمن مشكلة الدراسة في الآتي

؟ والرضواع الطولاقما هي الأحاديث الواردة ضمن مختلف الحديث فيموا يتعلوق بوالزواج و. 1

 وما هي آراء الفقهاء والأصوليين في المسألة؟

فوي  فوي الجموع والتوفيوق بوين موا ورد مون مختلوف الحوديثما هو منهج المحودثين والفقهواء . 2

 ؟والرضاع الطلاقالزواج و

لفقهياء مختلف الحديث وأثره فيي اخيتلاف اـ: ومن هنا تأتي مشكلة هذه الدراسة الموسومة ب  

يهوا لبيوان بعوب المسوائل التوي اختلوف ف (،والرضيا  الطيلاقدراسة تطبيقية عليى أبيوا) لاليزواج و

 . بوابالفقهاء في تلك الأ
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 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

ن أ، وبيوان إزالة الشبهات التي أثُيرت قديماً وحديثاً حول التعارض بين الأحاديوث النبويوة .1

كن أن يتنواقب أو يملا  -لى الله عليه وسلمص- هذا التعارض في الظاهر، وأن كلام النبي

 ً  . أن يخالف بعضه بعضا

اقضواً ليس تنوالرضاع  الطلاقلاف الفقهاء في المسائل الفرعية من الزواج وبيان أن اخت .2

 . بينهم، وإنما رحمةً بالأمة تطبيقاً لنهج الإسلام فالدين يسر وليس عُسر

ئل إزالة التعارض واللبس الظاهري فيما ورد من أحاديث وفق منهج الأصوليين في مسوا .3

 . والرضاع الطلاقالزواج و

 . ع الاجتهادي عند العلماء في التعامل مع مختلف الحديثالكشف عن التنوُّ  .4

 . إكمال العمل فيما بدأه الباحثون من قبل في أبواب الفقه الأخرى .5

 منهجية الدراسة:

 وذلووك موون خوولال اسووتقراء الأحاديووث التحليلووي،اعتموودت هووذه الدراسووة علووى الموونهج الوصووفي 

هج وتتبوع مون وشروحاته،متون الأحاديث  والرضاع من كتب الطلاقالمتعارضة في أبواب الزواج و

سوألة المحدثيين في التوفيق بين موا هوو مختلوف, وكوذلك مونهج الأصووليين فوي دفوع التعوارض فوي الم

 . المذكورة, ومن ثم تتبع آراء الفقهاء في تلك المسألة والرأي الراجح فيها  

 الدراسات السابقة:

ذه بالموضوع، وفيما يلي عرض موجز لهو أمكن الاطّلاع على عددٍ من الدراسات ذات الصلة

 الدراسات:

منهج التوفيق والترجيح بين مختليف الحيديث وأثيره ، بعنوان (1)(1992دراسة عبد المجيد سليمان ) .1

 . في الفقه الإسلامي

العملي  تناولت الدراسة نشأة وتطور منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث, مع التطبيق

 . لبعب المسائل

                                           
مننج التوفيق ننللرتوفننين ملتنن المدفثننألتو نن اللره ننيلالقنن لتو  نن لت  نن م  ل(ع 1992سللمان، ع دالمجندالللع ) (1)

لهرةع مصر.أطروحة دكتورمه غار منشورةع ج،معة مجق،هرةع مجق،
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أثيير التعييارن بييين قييول النبييي وفعلييه فييي  ، بعنوووان(1)(2000ة نسوورين هوولال حمووادي )دراسوو

 . الحج( ،الزكاة ،الصلاةالعبادات: ل

موا  قامت الباحثة في جموع الأحاديوث التوي يبودو ظاهرهوا التعوارض بوين فعول النبوي وقولوه فوي

 . يتعلق بالعبادات

المحييدثين واوصييوليين الفقهيياء:  مختلييف الحييديث بييين، بعنوووان (2)(2001دراسووة أسووامة خيوواط ) .2

 . ةدراسة حديثية أصولية فقهي

دفع لوتناولت الدراسوة تعريوف مختلوف الحوديث والقواعود التوي اتبّعهوا المحودثون والأصووليون 

 . التعارض بين الأحاديث ومناهج التأليف في علم مختلف الحديث

يييوهم ظاهرهييا التعييارن فييي أحاديييث العقيييدة التييي بعنوووان , (3)(2001سووليمان الوودبيخي ) دراسووة .3

 ً  . الصحيحين دراسة وترجيحا

 ،الله هدفت الدراسة إلى ردِّ شبهات المغرضين في التشكيك في عقيدة الإسلام, وحديث رسوول

 . وذلك بدرء التعارض وإزالة الإشكال بين أحاديث الصحيحين في مسائل العقيدة

تلييف الحييديث دراسيية تطبيقييية علييى ميينهج العينييي فييي مخ، بعنوووان (4)(2013دراسووة مووريم اخزيووق ) .4

 . كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري

ن عوحاولت الدراسوة تفعيول علوم المقاصود الشورعية فوي البحوث الأصوولي الاسوتدلالي الفقهوي, 

شورعية طريق دراسة نقدية لبعب مسالك الترجيح والنسخ فوي الفقوه الإسولامي، واقتوراح المقاصود ال

نصووص, وإدارة الحكوم الشورعي معهوا وجووداً وعودماً حسوب تغيور كأسلوب منهجي لحل تعوارض ال

 . الأحوال

                                           
توفعنرض لتن اللنيللتوجون لرقعثن لقن لتوعونرصتةل توزن ة لتوصونرة لتوزني  ل ه ي(ع 2000حن،ديع نسرين هلالع ) (1)

 رس،جة م،جستار غار منشورةع ج،معة أم مجقرىع مكة مجنكرمةع مجسعودية.تو ا( ل
ع ةلح اث نةلهلنيو ةلق   نةمدفثألتو  اللتن التوح ن   الرتولنيو  التو   نررالصضت ن(ع 2001خا،طع أس،مةع ) (2)

 (ع مجري،ض: دمر مجفصماة. 1ط)
هحرصاننللتوع  نن ةلتوفنن لاننيا للراياننرلتوفعننرض لقنن لتوزنن    الصضت ننةلر ننين م ل(ع 2001مجلللخا، ع سللمان، ع ) (3)

 (ع مجط،ئف: مكتاة دمر مجاا،  مجحليثة. 1ط)
ثن لوفرتن ل حن ةلتو نرضحل ني لمنج التوع جن لقن لمدفثنألتو ن الالصضت نةل  و   نةل (ع 2013مخزيقع ملري،ع ) (4)

 رس،جة م،جستار غار منشورةع مجد،معة ملإسلاماةع غزةع فمسطان.ل  ملتوودرضح ل
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مختلييف الحييديث ومشييكله وأثييره فييي اخييتلاف الفقهيياء , بعنوووان (1)(2014دراسووة إيمووان رمضووان ) .5

 . دراسة تطبيقية على أبوا) لالجهاد, الذبائح والصيد, العقيقة, اوطعمة واوشربة(

والتوووي يجمعهوووا  التعوووارض،توووي ظاهرهوووا هووودفت الدراسوووة إلوووى جموووع الأحاديوووث ال

ين موضوع واحد في مكان واحد, وبيان منهج العلمواء ومسوالكهم فوي إزالوة التعوارض بو

 . الأحاديث

الجمييب بييين اوحاديييث المتعارضيية عنييد الإمييام الشييافعي ، بعنوووان (2)(2015دراسووة مووريم شووعيب ) .6

 .-دراسة تأصيلية تطبيقية -( في كتابه اختلاف الحديث204ل

ت الدراسووة إلووى إعمووال النصوووص الشوورعية كلهووا بغووب النظوور عمّووا سُوومّي بالتعووارض أو هوودف

مة فووي الاخووتلاف بينهووا, نظووراً إلووى أن إعمووال الوونص أولووى موون إهمالووه، وهوودفت الدراسووة إلووى المسوواه

 . إنشاء مرجعية من المقاصد الشرعية في محاولة لتقليل حجم الاختلاف في المسائل الفرعية

 لدراسة عن الدراسات السابقة:ما يميزّ هذه ا

إن موون الملاحووى علووى بعووب هووذه الدراسووات أنهووا تناولووت مسووالك دفووع التعووارض بووين مختلووف 

ب الحديث بصفة عامة، وفي البعب الآخر تناولت مختلف الحديث بالدراسوة بصوفة خاصوة فوي أبووا

ي ف الحوديث فووفوي هوذه الدراسوة سوأكمل موا بودأه نيوري مون دراسوة مختلو ،متعددة من أبوواب الفقوه

 . والرضاع الطلاقأبواب لم يتناولها الغير بالدراسة، وهي أبواب الزواج و

 تقسيم الدراسة:

ات، المقدمووة والخاتمووة والنتووائج والتوصوويل, بالإضووافة إلووى تتضوومن هووذه الدراسووة أربعووة فصووو

 وذلك على النحو التالي:

أهودافها، يتهوا، ومشوكلتها، وويتضومن مقدموة الدراسوة، وأهممقدمة: الإطيار العيام للدراسية:  -

 . وأسئلتها، والمنهج المتبع فيها، والدراسات السابقة

                                           
مدفثننألتو نن اللرم ننثث لره ننيلالقنن لتاننف التو   ننررلصضت ننةل  و   ننةل ثنن لهتننيت ل(ع 2014مجغزمجلل ع مينلل، ع ) (1)

مجد،معلة ملإسللاماةع  لغالر منشلورةلتاررسل،جة م،جسل توج رص لتوذترئملرتوزن   لتوع   نة لتومعحنةلرتو نيتة( ل
 لغزةع فمسطان.

(لقنن لوفرتنن لتاننف ال204توجحننبلتنن التوحرصاننللتوحفعرض ننةل جنن لت مننر لتو ننرقع ل (ع 2015شللعا ع مللري،ع ) (2)

 رس،جة م،جستار غار منشورةع ج،معة تمنس، ع مجدزمئرع مجدزمئر. ل-صضت ةل أل ث ةل  و   ةل-تو  ال
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ويتضومن ثلاثوة مباحوث، هوي: مقدمة في عليم مختليف الحيديث وعليم الفقيه،  :الفصل اوول -

ثين والأصوووليين فووي إزالووة  موودخل إلووى علووم مختلووف الحووديث، وموودخل إلووى علووم الفقووه، وموونهج المحوودِّ

 . التعارض ودفعه

 ويتضوومن ثلاثووة، مختلييف الحييديث فييي المسييائل الفرعييية فييي بييا) الييزواج الفصييل الثيياني: -

 مباحوث، هوي: مختلوف الحووديث فوي النكواح بوولا ولويّ، ومختلوف الحوديث فووي نكواح المحورم، ومختلووف

 . الحديث في نكاح المتعة

، نويتضومن مبحثوي، الطيلاقلحديث في المسيائل الفرعيية فيي بيا) االفصل الثالث: مختلف  -

 . السني والبدعي من حيث الوقت الطلاقالسني والبدعي، و الطلاقهما: مختلف الحديث في 

: ، هماويتضمن مبحثين: مختلف الحديث في المسائل الفرعية في با) الرضا ، الفصل الرابب -

 .عدد الرضعات المحرمة، ورضاع الكبير



7 
 

 الفصل اوول

 في علم مختلف الحديث وعلم الفقه مقدمة
 

ً بعلم الفقه وأسباب ايتنا ً بعلم مختلف الحديث، وتعريفا ء, الفقها ختلافول هذا الفصل تعريفا

 لية:ومنهج المحدثّين والأصوليين في إزالة التعارض ودفعه، وذلك من خلال المباحث التا

 . لف الحديثالمبحث اوول: مدخل إلى علم مخت -

 . المبحث الثاني: مدخل إلى علم الفقه -

 . لثالث: منهج المحدثين واوصوليين في دفب التعارنالمبحث ا -

 

 مدخل إلى علم مختلف الحديث وول:المبحث ا

 . تمهيد: أهمية السنة النبوية

يماً م، وتنظيةً لهمن رحمة الله بخلقه أن بعث نبيه الأمين بالشرع المبين فأنزل عليه القرآن هدا 

علاقة ون بربه، لانساالاً على الأحكام التي تنظّم علاقة لحياتهم في جميع مجالاتها، فقد جاء القرآن مشتم

م ل والعموالشموبالانسان بنفسه، وعلاقة الانسان بغيره، وعلاقة الانسان بالكون أجمع؛ فالقرآن يتصف 

خر لآباقية وهو معجزة الله الخالدة اللا  لجميع مقتضيات الحياة ويتفق مع كل زمان ومكان، فكيف

ا و  }لاه: عل في بيه وصفيهّ المختار، وأمر باتبّاعه من نير اختيار، فقال لهم جالزمان، أنزله على ن م 

ا ن ه اكمُْ ع نْهُ ف انْت هُوا م  سوُلُ ف خُذوُهُ و  ى}قال تعالى: ، و[8{ ]الحشر: آت اكُمُ الرَّ ا ي نْطِقُ ع نِ الْه و  م  نجم: { ]الو 

بكِّ   لاف  } ، وقال تعالى:[10 ر  ا ش ج  يؤُْمِنوُن  ح  لا  و  مُوك  فيِم  كِّ جًا ي جِدوُا فِ لا  نهم ثمَُّ ر  بيتَّى يحُ  ر  ي أ نْفسُِهِمْ ح 

يسُ لِّمُوا ت سْلِيمًا يْت  و  ا ق ض  ؤمن بالمرجعية إلى ما ورد عن موهذه آية أخرى تلزم كل  [،65{ ]النساء: مِمَّ

بيه ن على اللهزله للتشريع أن فالقرآن هو المصدر الأول ،سيد الخلق أجمعين ليكون الحكم والأمر كله لله

ى ا الله إلاللفى والمعنى، كما أن السنة هي المصدر الثاني التي أوحى بهب -صلى الله عليه وسلم- محمد

هما خذ بأحدكن الأيملا  نبيه بالمعنى دون اللفى، فالقرآن والسنة هما مصدرا التشريع الأساسيان اللذان

 لتي اوسنته  -ه وسلمصلى الله علي- لاسلامي وأمرنا باتبّاع النبيدون الآخر، والقرآن هو أساس التشريع ا
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عن المقدام بن المعدي كرب عن رسول فقد ورد جاءت مؤكدةً لما في الكتاب أو مبينة أو مستقلة، 

، فللسنة مكانة عظيمة في (1)[ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه]: -أنه قال  صلى الله عليه وسلم- الله

سلامي، وقد حظيت السنة بالعناية والاهتمام منذ عصر النبوة الى يومنا هذا، فقد كان عمر التشريع الإ

بن الخطاب يقول: "سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم 

وهذا  ،(3)"، وكان يقول أيضاً: "تعلموا الفرائب والسنة كما تتعلمون القرآن"(2)بكتاب الله عز وجل

عبدالله بن عمرو بن العاص قد كتب الصحيفة الصادقة والتي اشتملت على ألف حديث كان يضعها 

 . (4)تحت مفرشه كأثمن كنز وجده على وجه الأرض حرصا منه على كلام نبيه

أن إلا  تختلض بالقرآن،لا  حتى -صلى الله عليه وسلم- بأمر من رسول اللهإلا أن السُّنة لم تدوّن 

قد سمح لبعب الصحابة بالتدوين في آخر العهد بعدما حُفى القرآن في   -لى الله عليه وسلمص -أنه 

الصدور، وبقي الأمر كما هو عليه إلى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي قام بتدوين السنة 

ً عليها من دس الخائنين المكذبين، ومع بداية التدوين ظهرت علوم الحديث المختلفة، وذلك  خوفا

صلى الله عليه - ، ولحجية حديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- زيادةً في التثبت بالنقل عن النبي

 . (5)، ولزوم الأخذ به كمصدر أساسي من مصادر التشريع-وسلم

                                           
ع تحقالق: شلعا  منرنل وط 17174ت،ب مسنل مجش،ماانع خ،ب حليث مقلمم خن معلي كربع ع كمسج لت مر لهحح  (1)

خ،ب ف  جلزوم مجسلنة  –ع كت،ب مجسنة  جالتت لصتررصوذُكر ف    - 410ع ص 28وآخرو ع م سسة مجرس،جةع ج
َ ننةالتوحَ رونن التوعَرووقلل،ل مخللن حدللر مجعسللقلان  فلل  كت،خلل   – 200ع ص 4ع تحقاق:محنللل داللل مجحنالللع ج4604

لح اللحسالرلرللتو رو لإ جرصلالل  م.ل738 لص12تِصَرَتئِِ لتوحسَرن  لتوثّحرنَِ ةِ لج
(ع )تحقاللق: أخللو منشللا،ل مجزهاللري(ع مجلللم،م: دمر مخللن 1ط)نننرمبلت ننرعلتوعثنن لرق ننث  ل(ع 1994مخللن دالللمجارع ) (2)

ع وقل،ل مجننلري مجقرطال  فال  1927مجدوزيع خ،ب ذكر من ذم ملإكث،ر من مجحلليث دو  مجلتف ، جل  ومجتفقل  فال ع 
ع خل،بُ مجْحَلثع دَمَل  تو نياعةلوجننيحوَقَلْ يُحْتَنَلُ دِنْلِي أَْ  تَكُلوَ  منََل،رُ كُمََ ل، دَلنْ دُنَلرَ حَلحِاحَةف مُتًفِقَلةفع من لر: 

ِِلَ  ملُله دَلنُْ ْ، وَتَلرْلِ مجْاِللَِ  وَسُلنًةِ أَ -حم  ملله دمال  وسلم،-مجتًنَسَكِ خِكِتَ،بِ ملِله تَعَ،جَ  وَسُنًةِ رَسُولِ ملِله  حْلحَ،خِِ  رَ
َِِ  ملُله دَنُْ ْ،ع ر   93ق، مجحليث وَتَرْلِ مجنًَ رِ وَمجْدِلَملِ فِانَ، يَُ،،جِفُ فِاِ  مجْكِتَ،بَ وَمجسَنًةَ وَقَوْلَ مجصًحَ،خَةِ رَ

نلينلة مجننلورة: (ع مج3مجح،دية دشلرةع   ) ع طاعة مجسنة  راالتوسجةلرمجصوف ر(ع 1979ند،ع دالمجننع، مجسالع ) (4)
 .37مجد،معة ملإسلاماةع ص

َِ رقلل، مجحللليث  ننجال ننع  لتننالمجزننيض (3) ع تحقاللق: حاالل  مجللرحنن 1ع كتلل،ب مجفللرمئَع خَلل،بُ مجْحَللثع دَمَلل  تَعْمِللاِ، مجْفَللرَمئِ
حسللان سللما،  ع تحقاللق:2892ع كتلل،ب مجفللرمئَع خلل،ب فلل  تعمللا، مجفللرمئَع  ننجالتونن تضم   43ع ص1مند نلل ع ج
 ع تحقاق: دال مجنعط  أمان.2279ع كت،ب مجفرمئَع خ،ب مجفرمئَع توسجالتوزغ يلوثو     1885ع ص4مجلمرمن ع ج

(ع دمر مجعمل، جمنلايللانع 15ط) ثنني لتو ن اللرمزن ث  ل نني لرصضت نة ل(ع 1984مجصل،ج،ع حلاح  مخلرمها،ع ) (4)

 .27خاروتع جان،  ص
 .42(ع دمر مجورمقع ص1ط)ق لتوف يابلت   م  ل مثرنف رتوسجةلر(ع 1964مجسا،د ع مصطف ع ) (5)
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 . المطلب اوول: تعريف السنة عند المحدثين والفقهاء واوصوليين

 . لغةً  أولاً: تعريف السنة

ةً "هي ال :السنةُ لغةً  س ن ةً ك ان تْ أ و ق بِيح  ةُ، ح  ير  ( "وهي  ،(1ل"سِّ ي انُ الشَّيْءِ من )س نَّ ر  أي ج 

ا ادهُُ فِي سُهُول ةٍ، و  إطِْر  لْت هُ إِرْس الأو  جْهِي أ سُنُّهُ س نًّا، إِذ ا أ رْس  اء  ع ل ى و  ن نْتُ الْم  سُنَّةُ لاً صْلُ ق وْلهُُمْ س  ، و 

سُولِ  ل يْهِ  اللهر  ي تْ بِذ لِك  : السلامع  ا سُمِّ إِنَّم  تهُُ و  رْياً"لأسِير  ا ت جْرِي ج  نَّه 
(2) . 

 ً  . ثانياً: تعريف السنة اصطلاحا

لحظه اختلفت وتباينت اصطلاحات العلماء حول السنة كل بحسب صناعته العلمية وبحسب م

ان ك -صلى الله عليه وسلم–فحينما كان ملحى المحدثين كل وارد ومضاف للنبي  وما يعتني به

ً معبراً عن الحكم لوضع  د لقواعاالأصوليين يعتنون به بحكم الشارع واعتباره دليلاً شرعيا

 .الأصولية  فيما قصره الفقهاء على ما يتم به الحكم التكليفي

 

من قول أو فعل أو  -صلى الله عليه وسلم–هي "كل ما ورد عن النبي فالسنة عند المحدثين: 

 .(3)"تقرير أو صفة

 

اظ ب  ع ل ى فعله النبي لفقهاءوعند ا ا و  لَّى اللهُ -: "ما ثب ت طلبه من نير وجوب"  أو هي "م  ص 

س لَّم   ل يْهِ و  ا ب لا عُذْر" -ع  ع  ت رْكٍ م  م 
فهي بمعنى المندوب والمستحبِّ، فيثاب المسلم على فعلها، ولا  (4)

 .يعاقب على تركها، فهي أحد الأحكام الشرعية الخمسة عند الفقهاء

 

د ر  ع نِ النَّبِيِّ وعند اوصوليين ا ص  لَّم  -: "م  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  مِنْ الأدلة الشرعيةمما ل يْس   -ص 

تلْوٍُّ مِنْ ق وْلٍ أ وْ فِعْلٍ أ وْ ت قْرِيرٍ" بِم 
حى لديهم في السنة النبوية أنها مصدر تشريعي بقصر فالملا (5)

 .-عليه وسلم صلى الله–النظر عن أي أمر آخر يتعلق به 

                                           
ع 13ع جخالللروت –دمر حللل،در ع 3طع وسنننرعلتوعننني هللل (ع  1414محنلللل خلللن مكلللرم خلللن دمللل ع )مخلللن من لللورع  (1)

 ع حرف مجنو ع فصل مجسان. 225ص
لَامِ مجْعَلرَبِ وَأَوًجُلُ  سِلانِ فِل  ع كِتَ،بُ مجسعانع خَل،بُ مَل، جَل،مَ مِلنْ كَلحح لتالقرضسلتالزويار لم را سلتوثغةمجرمزيع أ (2)

 .1ع ج455مجنعد، مجوساطع خ،ب مجسانع صل - 3ع ج60مجْنُضَ،دَفِ وَمجْنُطَ،خَقِ ص 
, خالروت, توثيتو لتو ضتضحلقن ل ني للن  ملتوودنرضح, (1937) محنل خن يوسف خن دم  خن سعالمجكرم،ن ,  (3)

تود لنةلقن لمعيقنةل(, 2009خن محنل خن داللملله, ) مجطاا , مجحسان -12, ص1, جدمر محا،م مجترمث مجعرخ 
 .27, ص1, ج1, تحقاق: أخو د،ح، منَري,  ط ثي لتو  ال

,لإض نرصلتو  نيللإون ل    نللتو نللمنال ثن لتولنيل(, 1999) محنل خن دم  خلن محنلل خلن دالل مللهمجشوك،ن ,  (4)
 .95,لص1,لج دمر مجكت،ب مجعرخ,ل1ط

 .95, ص1, جإض رصلتو  يلمجشوك،ن ,   - 169, ص1ج عحثر ت حثر لق لهليللتوملآملي,  (5)
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 . المطلب الثاني: تعريف مختلف الحديث ومشكله

 .أولاً: تعريف مختلف الحديث ومشكله لغةً 

التعريف المختلف لغةً  اءُ و  ( الْخ  ل ف  الْف اءُ أصُُولٌ ث  لأ: )خ  دهُ ا أ نْ ي جِيء  ش يْءٌ ب عْد  لأمُ و  ث ةٌ: "أ ح 

ق ا هش يْءٍ ي قوُمُ م  الثَّانِي خِ م  الثَّالِثُ التَّغ يُّرُ"قدَُّ  لاف، و  امٍ، و 
(1) . 

 . حديثان متغايران أحدهما متقدم على الآخر :وعليه فإن أصل مختلف الحديث

لأمر"، يَّ ا: إن التعريف اللغوي للمشكل مأخوذ من قول القائل: "أشكل علتعريف المشكل لغة

 . أي اشتبه

كال أي ملتبسة، والإشكال عند هو: من أشكل الأمر والتبس عليه، وأمور أش  لغةً والمشكلُ 

 . (2)العرب: اللونان المختلطان

لباحث ايكون فللحديث نفسه,  في الفهمِ  وعليه فإن مشكل الحديث يكون بسبب اختلاطٍ والتباسٍ 

 . في المسألة بحاجة إلى مزيد نظر وتأمل

 . ويتبين من التعريف اللغوي للمختلف والمشكل أن بينهما فرق في المعنى

هُو  ك وْنُ الشَّيْءِ ل مْ ي كُنْ ": حديث لغةً تعريف ال احِدٌ، و  الثَّاءُ أ صْلٌ و  الدَّالُ و  اءُ و  ( الْح  د ث  يقُ الُ . )ح 

د ث  أ مْرٌ ب عْد  أ نْ ل مْ ي كُنْ  دِيثُ مِنْ ه ذ ا; . ح  الْح  والحديث: . مٌ ي حْدثُُ مِنْهُ الشَّيْءُ ب عْد  الشَّيْءِ لأنَّهُ ك  لأو 

 . (3)"لأشياءالجديد من ا

 .(4)وأما تعريف الحديث اصطلاحاً فقد تناولته بالدراسة في المطلب الأول

 ً  . ثانياً: تعريف مختلف الحديث اصطلاحا

بد من وجود حديثين متعارضين في لا  يلاحى من التعريف اللغوي لمعنى المختلف أنه

فقد أراد الحديث نفسه, ومن المعنى, وقد اختلف المحدثون في ضبض الكلمة فمن ضبطها بكسر اللام 

 . (5)ضبطها بفتح اللام فقد أراد نفس التضاد والاختلاف

                                           
 -دمر حلل،در ع 3طع وسننرعلتوعنني مخللن من للورع  – 210ع خلل،ب مج،لل،م ومجلللام وملل، يثمث نلل، صتوحعجنن لتوي نن   (1)

 .82ع ص9خاروتع حرف مجف،مع فصل مج،،مع ج
 .16ع خ،ب مجك،ف ومجشانع ص1ع جوسرعلتوعي مخن من ورع  (2)
 .36ع ص2ع خ،ب مجح،م ومجلمل وم، يثمث ن،ع جوز ر مدفرضلتمجرمزيع  (3)
 .8ص  (4)
 .25ع صمدفثألتو  اللت التوح    الرتوليو  التو   ررخا،طع أس،مة خن دالمللهع  (5)
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 وقد تعددت أقوال المحديثين وتعريفاتهم لمصطلح مختلف الحديث وسأورد فيما يأتي بعضاً منها:

دِيث آخر مثله فيِ مضمون"هُو   :التعريف اوول الفه ح  ا خ  يْثُ يمُكن الْجمع ب ينهمم   .(1)" اه بحِ 

 خدام فيا استلقد استخدم الباحث لفى المخالفة في تعريفه لمختلف الحديث وهذ :مناقشة التعريف

من  ن سببنير موضعه لأن المخالفة قد تأتي بمعنى المناقضة كما أن المخالفة بينهما في المضمو

 . إذ إن المخالفة بينهما في الظاهر ؛أسباب عدم إمكانية الجمع بينهما فلا يصح ذلك

مْعُ بين مدلول يْهِما بغيرِ تعسُّفٍ " :التعريف الثاني  . (2)"  ما كانت المعارضة بمثله؛ ويمُْكِن  الج 

نسب نه الألأ التناقب،استخدم الباحث لفى التعارض في التعريف بدلاً من  :مناقشة التعريف

لا يقو وة, فالقكما قال في تعريفه: ما كانت المعارضة بمثله وذلك لتساويهما في  ،من حيث اللغة

 . الضعيف على معارضة القوي, كما قال بإمكانية الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع

أن يوجد حديثان متضادان في المعنى في الظاهر، فيجُمع بينهما أو "هو  :التعريف الثالث

ح أحدهما  . (3)" يرُجَّ

ذا هيصلح في لا  أدخل لفى التضاد في التعريف والذي أراه أنه لفى :مناقشة التعريف

 . الموضع لمعناه في اللغة وإن ذكر إمكانية الجمع أو الترجيح

 الترجيح:

بالنظر إلى ما سبق من التعريفات نلاحى أن جمهور المحدثين قد استعملوا لفى حديثين 

متعارضين، واستعملوا لفى حديثين متضادين، والتعارض لغةً من العرض خلاف الطول والجمع 

شيء معارضة: قابله، وعارضت كتابي بكتابه: أي قابلته، وعرض من سلعته: وعارض الشيء بال

عارض بها فأعطى سلعة وأخذ أخرى، وعرضتُ له الشيء: أي أظهرته له وأبرزته إلي، 

 . (4)وعرضت الشيء فأعرض: أي أظهر به فظهر

                                           
(ع مجريل،ض: 1ط)توحدفزنيلقن ل ثن لتو ني ل(ع 1986مجك،فاح ع محنل خن سمان،  خن سعل خن مسلعود مجرومل   ) (1)

 .138مكتاة مجرشلع ص
نصاةلتوجظيلق ل ي ن ملندونةلتو ثنيلقن لمزن ثملهان ل(ع 2001عسقلان ع أحنل خن دم  خن محنل خن حدرع )مج (2)

مجسلل،،ويع شللند مجلللين أخللو مج،اللر محنللل خللن داللل   - 91ع ص1(ع ج1)تحقاللق: دالللملله مجرحاملل (ع ط)تو نني ل
)تحقاللق:  ال لقننفملتوحغ ننللت نني لهو  ننةلتو نن(ع 2005مجللرحنن خللن محنللل خللن أخلل  خكللر خللن دثنلل،  خللن محنللل )
 .67ع ص4دالمجرحا، مج،ضار و محنل آل ف ال(ع دمر مجنن،هجع ج

  ن ضا لتونيترحلقن ل ني ل  يان لتوجنيترحمجسلاوط ع داللمجرحننع  - 65ع صتود لةلق لمعيقنةلتو ن المجطاا ع  (3)

وف يان لت(ع 1985ع ومن ر: مجنوويع مح  مجلين خن شلرفع )651ع ص2ج    لالهتيللف وةلتو رضارت  لصتضلم وة ل
 .90ع خاروت: دمر مجكت،ب مجعرخ ع ص1(ع ج1ط)رتوف س يلوثجيرحلوحعيقةل جالتوو  يلتوجذاي ل

 ع خ،ب مجض،د فصل مجعان.7ع جوسرعلتوعي مخن من ورع  (4)
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ي ، ومخالفة الشيء لشيء آخر قد يأت(1)وأما الضد من ضاده: أي خالفه، وهما متضادان

 . (2)بمعنى المناقضة، أي أن يتكلم بما يتناقب معناه، أي يخالف

تلف رّف مخعيتناقب في معناه أو يخالف بعضه بعضاً، ولذا نجد أن من لا  وكلام الله ورسوله

قب فيما التنابالحديث بأنه حديثان متضادان قد أضاف كلمة )ظاهراً( للاحتراز من الوقوع في القول 

لحديث تلف الضرورة الإيجاز في التعريف، والاتفاق مع الأصوليين، إذ إن مخورد عن رسول الله، و

كان  سواء يقابله مصطلح التعارض عندهم، واختيار اللفى الأنسب لغةً للاستعمال في هذا الموضع

ع عريف جامنه تلأالتوفيق بين الحديثين بالجمع أو الترجيح بينهما، يرجّح التعريف الثاني على نيره 

لا  ، إذلصحيحيقوى على الا  صف بالإيجاز، فقال ما كانت المعارضة بمثله ليبينّ أن الضعيفمانع يت

مل بهذا اشتهما، ووقال المعارض ولم يقل المتناقب، وذكر إمكانية الجمع بين. بد من التساوي في القوة

 . التعريف على الشروط جميعها بإيجاز ودقة اللفى

 . تعريف مشكل الحديث ثالثاً:

د بعب المحدثين المعاصرين في تعريفهم لمشكل الحديث على قول الطحاوي في كتابه اعتم

بالأسانيد المقبولة التي  -صلى الله عليه وسلم- وإني نظرتُ في الآثار المروية عنه :مشكل الآثار

نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها، وحسب الأداء لها، قال: "فوجدت فيها أشياء مما يسقض 

تها، والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وبيان ما قدرت عليه من مشكلها معرف

 .وسأورد بعضاً من تعريفاتهم. (3)ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن الإحالات عنها"

 . (4)" هو أن يرد حديثان، يناقب كل منهما الآخر ظاهراً " :التعريف اوول

ا في فرق بينهملا  لباحث أن المشكل والمختلف ضمن مصطلح واحديرى ا :مناقشة التعريف

 . المعنى

مخالفوة الحوديث فوي الظواهر للقورآن, أو لاسوتحالة معنواه, أو لمخالفتوه حقيقوة " :التعريف الثاني

 . (5)"  من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشفت عنها العلوم

                                           
 .295ع ص1ع فصل مجض،د جتو رميسلتوح   مجفاروزآخ،ديع  (1)
 .656ع ص1فصل مجنو  ج لتو رميسلتوح   مجفاروزآخ،ديع  (2)
 .6ع ص1)تحقاق: شعا  منرن،ؤوط(ع م سسة مجرس،جةع ج ي لم ث لتلآ رض ل(ع 1994طح،ويع أخوجعفرع )مج (3)

 .471ع مجق،هرة: دمر مجفكر مجعرخ ع صتو  اللرتوح   يع(ع 1958أخو زهوع محنل محنلع ) (4)
ع فكلر مجعرخل دمر مجع توي ن  لقن ل ثني لرمزن ثملتو ن الهل (ع 1403ع )أخو شُل اةع محنلل خلن محنلل خلن سلويم، (5)

 .442ص
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فالمشكل قد يكون بسوبب  ؛قاً بين المختلف والمشكليرى الباحث أن هناك فر :مناقشة التعريف

مخالفة الحديث لآيوة أو لوذات الحوديث, إموا لغمووض فوي المعنوى, كوأن يكوون اللفوى مون المشوترك, أو 

 بسبب الالتباس في الفهم  فيكون الحديث بحاجة إلى مزيد نظر و تأمل  

بأسوانيد مقبولوة يووهم  -سولمصلى الله عليوه و- أحاديث مروية عن رسول الله" :التعريف الثالث

 .(1)" ظاهرها معاني مستحيلة, أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة

يوورى الباحووث أن المشووكل والمختلووف بمعنووى واحوود؛ فالأحاديووث قوود تكووون  :مناقشووة التعريووف

 . تةمتعارضةً مع بعضها, أو يكون حديثاً معارضاً لغيره كمعارضته لآية أو قاعدة شرعية ثاب

 :الترجيح

المختلووف وين موون التعريفووات السووابقة أن المحوودثين قوود اختلفوووا فيمووا بيوونهم إن كووان المشووكل يتبوو 

 ضمن مصطلح واحد، أو أنهما مصطلحان متغايران, فقد ميوز بعوب المحودثين بوين مختلوف الحوديث

تلوف ومشكله, وقالوا إن بينهما عمومواً وخصوصواً وجعلووا المشوكل أعوم مون المختلوف, فخصووا المخ

 اكل ذلوك,حديث حديثاً آخر, وخصوا الثاني بمعارضة الحديث لآية أو مع العقل, أو ما شوبمعارضة ال

ة والصحيح استعمال مصطلح مشكل الحديث لعمومه معارضة الحديث لحديثٍ آخر أو معارضته لآيو

 . قرآنية أو نير ذلك, فكل مشكل مختلف وليس كل مختلف مشكل

 قته في التعبير ولشموله   لد يرجح التعريف الثاني وبناءً على ما سبق

 .المطلب الثالث: بيان أهمية مختلف الحديث وأسبا) وجوده

 . أولاً: أهمية علم مختلف الحديث

إن علم مختلف الحديث من أهوم علووم الحوديث، وتتجلوى أهميوة هوذا العلوم فوي إزالوة التعوارض 

. لتبواس فوي ذهون السوامعالظاهري بين الأحاديث التي يبدو ظاهرها التعوارض، فيوزول الإشوكال والا

قال النووي: "هذا من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وإنموا يكمول لوه 

الأئمة الجوامعون بوين الحوديث، والفقوه، والأصووليون الغواصوون علوى المعواني، وصونف فيوه الإموام 

مِّ ينبوه بهوا علوى طريقوه، أ يِ لأكِت وابِ االشافعي، ولم يقصد رحمه الله استيفاءه، بل ذكر جملوة مِنْوهُ فوِي 

" مْعِ فيِ ذ لِك  الْج 
(2) . 

                                           
 .32ع صمدفثألتو  اللت التوح    الرتوليو  التو   ررخا،طع أس،مة خن دالمللهع  (1)
)تحقاللق: محنللل توف يانن لرتوف سنن يلوثجننيرح ل(ع 1985مجنللوويع أخللو زكريلل، محالل  مجلللين يحالل  خللن شللرفع ) (2)

ل مننصل،ري مخلن مجنمقلن أخلو حفل ع دنلر خلن دمل  خلن أحنل  - 90مج،شت(ع خاروت: دمر مجكت،ب مجعرخل ع ص
ع 2ع دمر فللومز جمنشللرع ج1)تحقاللق: دالللملله مجدلللي (ع طتوح جننبلقنن ل ثنني لتو نن ال ل(ع 1992سللرمج مجلللينع )

مخلن مجصللا ع دثنل،  خلن   - 652ع ص2ع ج  ضا لتونيترحلقن ل ني ل  يان لتوجنيترحمجساوط ع  – 480ص
)تحقاق: نور مجلين دتلر(ع مةلتتالتوز   لمعيقةلهنيتعل ثي لتو  الالم  (ع 1986دال مجرحنن تق  مجلينع )
 .284سوري،ع دمر مجفكرع ص
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ل مختلف الحديث، وقد برع فيوه أيضواً ابون خزيموة وكوان يثم صنفّ فيه ابن قتيبة في كتابه تأو

حوديثان بإسونادين صوحيحين متضوادين،  -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا أعرف أنَّهُ روي عن النَّبيِّ 

افمن ك ان  عن  . (1)ده فليأتني بهِِ لأؤلِّف ب يْن هُم 

كان ابن خزيمة يرتحل لسماع الحديث النبووي, ويعُتبور كتابوه مون أصوح الكتوب بعود صوحيحيْ 

قَّووفُ فووي  تَّووى أ نَّووهُ ي ت و  ي، ح  وورِّ البخوواري ومسوولم, حيووث قووال عنووه الحووافى السوويوطي: "كووان شوودَّيد الت ح 

ن حْو  ذ لِك  سْن  لأمٍ فيِ الأدْن ى ك  لأالتَّصْحِيحِ  ب رُ، أ وْ إِنْ ث ب ت  ك ذ ا و  حَّ الْخ   . (2)"ادِ، ف ي قوُلُ: إِنْ ص 

ث ولُ فوِي  بُ بوِهِ الم  ار  يضُْر  تَّى ص  الفِقْهِ، ح  دِيْثِ و  د اثتهِ باِلح  عُنيِ  فيِ ح  وقال عنه الإمام الذهبي: "و 

الِإتقْ انِ   . ابن خزيمة، ولذا اعتنى العلماء بصحيح (3)"س ع ةِ العِلْمِ و 

ئلين كما تتمثول أهميوة علوم مختلوف الحوديث فوي الورد علوى شوبهات المشوكّكين فوي الإسولام القوا

 . بتناقب أحكامه، وذلك في إثبات تدرجه في التشريع ومراعاته أحوال الناس

 . ثانياً: أسبا) وجود مختلف الحديث

ث، مثالووه اخووتلاف إن الاخووتلاف فووي الحكووم علووى الحووديث قوود يووؤدي إلووى وجووود مختلووف الحوودي .1

خور المحدثين في جرح أو تعديل راوي الحديث، أو اختلافهم في قبول حوديث مون اخوتلض فوي آ

به عليوه زمانه، فمنهم من يعلم أنه صدر منه في حال استقامته وقبل الاخوتلاط, ومونهم مون يشوت

 . أصدر منه حالة استقامته أو اختلاطه

ديث المعنعن، فالبعب يرى أنه مرسل ولكن وكذلك اختلاف المحدثين في تصحيح وتضعيف الح

 . (4)الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه متصل إذا أمكن لقاؤهما مع براءتهما من التدليس

ودِ  .2 ثُ عنوه الرجولُ الح  ودِّ ك  يث  ق ودْ اختلاف الرواة في الأداء: يقول الشوافعي فوي رسوالته "ويحُ   أدْر 

اب ووه ولووم يوُودْرك المسووأل ة  في دلَُّوو و  عْرِف تووهج  ابِ، بِم  ووو  قِيق ووة الج   عليووه ب  الووذي ي خْوورُجُ السَّووب   ه علووى ح 

لمسوالة الجواب"، وإن "سماع الجواب دون السؤال قد يدخل اللبس في فهم السامع, فلا يؤدي ا

 يب ءِ ف يجُكما وردت عن رسول الله من نير تعمد"، ويقول الشافعي أيضاً: "ويسُْئ لُ ع ن الشي

                                           
 .161خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع صه يلتاف التو رن  لرتوحفيعلق لتاف التو   رر ل(ع 2009مج ات ع م،هرع ) (1)
 .115ع ص  ضا لتويترحلق ل ي ل  يا لتوجيترحمجساوط ع  (2)
)تحقالق:  ن يله ن  لتوجنو ر لع (1985)محنل خن أحنل خلن دثنل،  خلن قَ،يْنل،زع  شند مجلين أخو دال مللهمجذها ع  (3)

 .225ع خاروت: م سسة مجرس،جةع ص3شعا  منرن،ؤوط(ع ط
 .4ع دمر مجنلا ع صتوحج  لتويترحلمال  يا لتوجيترحمجنوويع يحا  خن شرفع  (4)
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سْأ ورًا، والخب ور فيوأتيِ  بوِب عْب على ق در الم  ب ور  مُخْت ص  ب ر  مُت ق صًّى، والخ  ي عنه المُخْبِرُ عنه الخ  دِّ ل ةِ، ويؤُ 

عْناه دون بعب" م 
(1) . 

أن يرد الحديث بسبب حادثة عين خاصة، ومثاله اختصاص سالم مولى أبي حذيفوة فوي تحوريم  .3

 . (2)رضاع الكبير

اس، مموا يوؤدي إلوى وجوود الناسوخ والمنسووخ كالتودرج التدرج في التشريع مراعاةً لأحوال الن .4

 لا في تحريم الخمر والربا، وما يؤيد ذلك قول عائشوة رضوي الله عنهوا: "ولوو نوزل أول شويء

 . (3)تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً, ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً"

ى، يقول الشافع. اختلاف الإجابة والسؤال واحد .5 الِفوه أخْور  ي: "وي سُنُّ فوي الشَّويْء سُونَّة وفيموا يخُ 

لِّصُ ب عْبُ السَّامِعِين ب يْن  اختلاف الحال يْنِ اللَّت يْنِ س نَّ فيهما  . (4)"فلا يخُ 

ابون عبواس  سُوئل وهذا دليل على مرونة الشريعة الإسلامية ومراعاتها أحوال البشرية؛ فعندما

شيخ ولم يوأذن للشواب، وهوذا مون التسوهيل والتيسوير علوى العبواد كموا عن المباشرة في رمضان أذن لل

في المفتي الذي سُئل عن توبة القاتل، فأجاب لسائلٍ بنعم، ولآخر بلا، لأنه رأى فوي عوين الأول النودم 

 . (5)وفي عين الآخر نية القتل

ي قوود أموورهم بعوودم ، وكووان النبوو(6)وكمووا فووي أموور النبووي بالكتابووة لأبووي شوواه فقووال: "اكتبوووا لأبووي شوواه 

 صلى الله عليه - يختلض القرآن بغيره بقولهلا  الكتابة من أجل الاهتمام بمصدر التشريع الأول, وحتى

                                           
،ف  خلن دالل مجنطمل  خلن دالل منل،ف مجنطمال  مجش،فع ع أخو دال ملله محنل خن مدريد خن مجعا،س خن دثنل،  خلن شل (1)

 .214ع مجق،هرة: مكتاة مجحما ع ص1)تحقاق: أحنل ش،كر(ع طتوي روة ل(ع 1940مجقرش  مجنك ع )
كتلل،ب مجرِلل، ع لنن  ملمسننث  ل. 7ع ص 7ع ج5088كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب منكفلل،م فلل  مجلللينع  لنن  ملتوودننرضح  (2)

 .313ع ص 2جت تئبلتوزجرئب لمجك،س،ن ع  . ومن ر:1076ع ص 2ع ج1453خ،ب رِ،دة مجكاارع 
ع 6ع تحقاق: محنل زهار خن ن،حلر مجن،حلرع ج4993ع كت،ب فض،ئل مجقرآ ع خ،ب تأجاف مجقرآ  ل  ملتوودرضح (3)

 .185ص 
 .214صتوي روة لمجش،فع ع  (4)

 خْنَ دَاً،سٍ سُئِلَ دَلنِ مجْقُاْمَلةِ جِمصًل،ئِِ،. فَلأَرْخََ  فِاَ ل، روى مَ،جِكِع دَنْ زَيْلِ خْنِ أَسْمََ،ع دَنْ دَطَ،مِ خْنِ يَسَ،رٍ؛ أًَ  دَاْلَ ملِله (5)

تحقاللق:  1028كتلل،ب مجصللا،مع مَلل، جَلل،مَ فِلل  مجتًشْلللِيلِ فِلل  مجْقُاْمَللةِ جِمصًلل،ئِ،ع  لجِمشًللاِْ.. وَكَرِهََ لل، جِمشًلل،بعع موطللأ م،جللك
ع ص 6ع تحقاللق: منرنلل وطع ج4429وقلل،ل مخللن منَاللر فلل  كت،خلل  جلل،م  منحللولع  419ع ص 3مند نلل ع ج

 ع مسن،ده ححا،. 301
ع تحقالق: محنلل زهالر خلن ن،حلر 2434ع كت،ب ف  مجمقطلةع خل،ب كالف تعلرف جقطلة أهلل مكلةع ل  ملتوودرضح (6)

 .15ع ص2مجن،حرع ج
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ً  :-وسلم ً  "لا تكتبوا عني شيئا  . ، وهذا يوهم التعارض بين الحديثين(1)"فليمحه ومن كتب عني شيئا

لمختلفووة لمسووألة واحوودة نتيجووة للصووحابة علووى أفعووالهم ا -صوولى الله عليووه وسوولم- إقوورار النبووي .6

 :-صولى الله عليوه وسولم- لاختلافهم في الأفهام, كما في اجتهادهم في قول ابن عمور عون النبوي

لوقتهووا  الصوولاة، فموون الصووحابة موون أقووام (2)فووي بنووي قريظووة"إلا  "لا يصوولين أحوودكم العصوور

م مون أخوذ بظواهر واجتهد برأيه, وأخذ أمر النبي على أنه من أجل الإسراع في الوذهاب, ومونه

في بني قريظوة, فوأقرهم النبوي جميعواً ولوم يخطوً أحوداً، وهوذا إقورار مون  الصلاةالنص, وأقام 

 . (3)للاجتهاد -صلى الله عليه وسلم- النبي

النسيان، فقد ينسى أحد الصحابة حديثاً كان يحفظوه فيعمول أو يفتوي بخلافوه، وذلوك كموا حصول  .7

قد رُوي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيوه ف الجنب،لعمر بن الخطاب في حكم تيمم 

تصول, فقوال عموار: أموا توذكر يوا لا  "إني أجنبت فلم أجود مواء, فقوال: أن رجلا أتى عمراً فقال:

فأمووا أنووت فلووم تصوولِ وأمووا أنووا . أميوور المووؤمنين إذ أنووا وأنووت فووي سوورية، فأجنبنووا, فلووم نجوود موواء

ن يكفيك أن تضرب بيديك الأرض, ثم تنفخ, ثوم فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي إنما كا

إن شووئت لووم أحوودثّ  -فقووال عمووار:تمسووح بهمووا وجهووك وكفيووك، فقووال عموور: اتووق الله يووا عمووار, 

 .(5()4)"به

                                           
ع تحقاق:منرنل وط وآخلرو ع 11085ع مسنل مجنكثرين من مجصح،خةع خ،ب مسنل أخ  سلعال مج،للريع مسج لهحح  (1)

 ل1 ل    نلالحسن ال نث  لتون تضتن  لج464ع خ،ب من ج، ير كت،خلة مجحلليث   جالتو تضم   - 149ع ص 17ج
خل،ب كت،خلة  لع كتل،ب فضل،ئل مجقلرآ توسنجالتوثونيللوثجسنرئ ل- لر ثلل ث  لتوح  نلالإ نجرصلاللن  مل412ص

مجتثالت فل   حلحا، مسلم،ع كتل،ب مجزهلل ومجرقل،ئقع خل،ب -  254ع ص 7ع تحقالق: منرنل،ؤوط ج7954مجقرآ ع 
 .2298ع ص4ع تحقاق: محنل ف مد دالمجا،ق ع ج3004مجحليث وحك، كت،خة مجعم،ع 

ع تحقاق: محنلل زهالر 946ع خَ،بُ حَلَاةِ مجطً،جِِ  وَمجنَطْمُوبِ رَمكِاف، وَمِينَ،مفع أخومب حلاة مج،وفع ل  ملتوودرضح (2)

 .15ع ص2خن ن،حر مجن،حرع ج
ل(ع دمر مجوف،مع مجق،هرةع دمر مجاحوث مجعمناةع مجكويت.3ع ط)جةلتوح فيلل ث  رتوس(ع 1989مجا نس،ويع س،ج،ع ) (3)

ع تحقاللق: محنللل زهاللر خللن ن،حللر 338ع كتلل،ب مجتللان،ع خَلل،بِ: مجنُتَللاَنعُ، هَلللْ يَللنْفُُ. فِاِ نَلل، ع مف ننلل ث نن لهايننن لتوودننرضح (4)

 .280ع ص1مد دالمجا،ق ع جع تحقاق: محنل ف 368ومسم،ع كت،ب مجحاَع خ،ب مجتان،ع  75ع ص1مجن،حر ج
ه نور لتانف التو   نرر لمجترك ع داللملله خلن دالمجنحسلنع  – 23ع صضقبلتوح  ل التوئحةلتو   مخن تاناةع  (5)

 .213ع صتوي روةع ومن ر: مجش،فع ع 130ص لم سسة مجرس،جة
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 مدخل إلى علم الفقه المبحث الثاني

ها تنباطواسو مية،الإسلاإن علم الفقه من العلوم الإسلاميةّ المعروفة التي تعُنى بفهم أحكام الشريعة 

عوال ليوه مون أفمن أدلتهوا التفصويليةّ فوي القورآن الكوريم والسونة النبويوة فوي كول منواحي حيواة المسولم بموا ع

 . يتهه وحرامه ووجوبه وندبه وكراهحلالوعبادات مكلفّ بها، وهو العلم الذي يقرّر حكم الشيء ب

 :، همايشتمل هذا المبحث على مطلبين

 . المطلب اوول: تعريف بعلم الفقه -

 .المطلب الثاني: اوسبا) التي تؤدي إلى اختلاف الفقهاء -

 

 . المطلب اوول: تعريف علم الفقه

ينِ . فالفِقْهُ فيِ الأ صل دقة الف هْم ،"ل هُ  الفقه لغةً: "العلم باِلشَّيءِ والفهم يقُ والُ: أوُتوِي  فولانٌ فقِْهواً فوِي الودِّ

: } اللهق ال  . أ ي ف هْماً فيِهِ  لَّ ج  ينِ لِ ع زَّ و   .(1)أ ي لي كونوا علُ ماء بهِِ  [122: التوبة] :{ي ت ف قَّهُوا فيِ الدِّ

يّ ينَ والفقهاء لاحَ  اوصُْول    :الْف قْهُ ف ي اصْط 

لقد مرَّ علم الفقه من حيوث مفهوموه عنود الأصووليين فوي مراحول متعوددة, فقود كوان معنوى الفقوه 

ئد والعبادات والمعاملات, ولذا نجد أبا حنيفوة قود عندهم كل ما يتعلق بالشرعِ من نيرِ فصل بين العقا

وفووي المرحلووة الثانيووة اسووتبعد علووم العقائوود إذ إنووه موون العلوووم  ،سوومى كتابووه فووي العقائد)الفقووه الأكبوور(

الأصلية وأصبح يعرف بعلم التوحيد, ولذا عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشورعية الفرعيوة, فأصوبح 

وأما في المرحلة الأخيورة فقود اسوتقر رأيهوم علوى أن . لعقائد والتوحيديشمل كل علوم الشريعة سوى ا

علووم الفقووه يعُنووى باسووتنباط الأحكووام الشوورعية موون الأدلووة التفصوويلية, ومعرفووة الحكووم الشوورعي لأعمووال 

 .(2)الناس

                                           
وسنرعل(ع 2010فريقل ع )مخن من ورع محنل خن مكرم خن دمل  أخلو مجفضلل جنل،ل مجللين مننصل،ري مجرويفعل  ملإ (1)

تو ننرميسلمجفاروزآخلل،ديع  – 522ع ص13(ع حللرف مج لل،مع فصللل مجفلل،مع دمر حلل،در: خاللروتع ج 3ط)توعنني  ل
 .1250تحقاق: مكت  تحقاق مجترمثع خ،ب مج ،مع فصل مجف،مع ص توح   

 .14ع ص 1جتوحي ي ةلتو    ةلتوثياف ة ل (2)
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العلوم بالأحكوام الشورعية العمليوة المكتسوبة مون "  :ويعرف الفقوه مون حيوث الاصوطلاح عنودهم

 .(1)"  يليةأدلتها التفص

 . (2)"  بأنه حفى الفروع وأقله ثلاث مسائل"  :ويعرف الفقه في اصطلاح الفقهاء

 ً لِيَّوةِ  :وقالوا أيضا س ائِل الشَّرْعِيَّةِ الْع م  الْم  جْمُوع ةِ الأحْك امِ و  ه وذ ا الإطْولا قُ . أنَّ الْفِقْه  يطُْل قُ ع ل ى م  و 

إِر   صْد رِ و  اصِل بهِِ مِنْ ق بِيل إطِْلا قِ الْم  اد ةِ الْح 
(3). 

 . المطلب الثاني: اوسبا) التي تؤدي إلى اختلاف الفقهاء

جتهوواد الوت تووؤدي إلوى اخوتلاف الفقهواء اخووتلافهم فوي الأفهوام وطريقوة الا أهوم الأسوبابإن مون 

اك فأسووباب الاخووتلاف مرجعهووا إلووى أركووان الاجتهوواد، فهنوواك أسووباب ترجووع إلووى نفووس المجتهوود, وهنوو

 . لةإلى المجتهد فيه، وأسباب ترجع إلى طريقة الاجتهاد، وأسباب ترجع إلى الأدأسباب ترجع 

: عدم إحاطوة المجتهود بالودليل وعلموه بوه, فمن أسبا) الاختلاف التي ترجب إلى نفس المجتهد

أو أنه قد علمه ونسيه, أو أنه قد أحاط به ولكن لوم يحضوره ذكوره فيفتوي بخلافوه ومون الأسوباب أيضواً 

, واشتراط بعضوهم أن يكوون المحودث فقيهواً (4)ندهم  في الرأي والفهم والإدراك والتصورالاختلاف ع

 . (5)إذا خالف قياس الأصول

 ً  ، فهي: (6لاوسبا) التي ترجب إلى اودلة :ثانيا

 . لاختلاف في الدليل من جهة ثبوته ونسبته الى الشار ا -1

نوه قطعوي ف بين جميع فقهاء المسولمين، إإن القران الكريم وهو المصدر التشريعي الأول بلا خلا

 يعي مصدر التشروأما السنة وهي ال التحريف،الثبوت، فهو كلام الله المنقول إلينا بالتواتر المحفوظ من 

                                           
(ع دمر مجكتل،ب 2ع ط)توو نيلتويتئنلل ني لوجنصلتون لرئلهل (ع 1138مخن ندا،ع زين مجلين خن مخرمها، خلن محنللع ) ( 1)

توو نيلتوح ن  ل(ع 1994مجزركش ع أخو دال ملله خلر مجلين محنل خن دال ملله خن خ ،در )ل - 3ع ص1ملإسلام  ج
توغ للتو رمبل ي لنحبل(ع 2004مجعرمق ع وج  مجلينع )  - 34ع ص1(ع دمر مجكتا ع ج1ط)ق لهليللتو    ل

ل.34ع ص1(ع دمشق: دمر مجكت  مجعمناةع ج1تحقاق: محنل حد،زيع ط)ع توجيتمب
تونن ضلتوحدفننرضل نني ل جننيايل(ع 2002مجحصللكف ع محنللل خللن دملل  خللن محنللل مجحِصْللن  مجنعللروف خعلللام مجلللينع ) (2)

 .11ع ص1(ع دمشق: دمر مجكت  مجعمناةع ج1ع ط)تلاتزرضلرنرمبلتوو رض
 .15ص  – 14ص  توحي ي ةلتو    ةلتوثياف ة (3)
ومن ر: ملآمليع أخو مجحسن سال مجلين دم  خلن أخل  دمل   9ع صضقبلتوح  ل التوئحةلتو   من ر: مخن تاناةع  (4)

مجنكتلل   –داللل مجللرزمق دفافلل ع خاللروت  ع تحقاللق:ت حثننر لقنن لهلننيللتوحثننر خللن محنللل خللن سلل،ج، مجثعمالل ع 
 .129ع ص2منسلام ع ج

(ع مجنلينللة مجننللورة: 1ع ط)تاننف التو   ننررلقنن لتو ننيرعلتو    ننةه ننور ل(ع 2011مجصلل،دليع حنللل خللن حنللليع ) (5)
 .70مجد،معة ملإسلاماةع ص

 .70ع صه ور لتاف التو   ررلق لتو يرعلتو    ةمجص،دليع  (6)



19 
 

 . الثاني فمنها ما هو قطعي الثبوت كالمتواتر، ومنها ما هو ظني الثبوت كخبر الآحاد

ى الوى لواحد العدل قد يخالفوه فيهوا نيوره أدوقد اشترط بعب الفقهاء شروطاً خاصة في خبر ا

 اختلافهم في الدليل من جهة ثبوته مثل:

 . اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. 1

 . (1)اشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى. 2

بووه  بحكووم لووم يعموول مخالفووة العموول فووي الصوودر الأول لخبوور الواحوود، فوواذا ورد خبوور الواحوود. 3

 ل بوه علوةأصحاب رسول الله اختلف العلماء بالأخذ بالحديث والعمل به، فمنهم من قال إن تورك العمو

ن موقادحة فيه ودليل على أنه منسوخ، ومنهم مون يوجوب العمول بوه متوى صوح ولا يتركوه لتورك أحود 

 . نساه بعد علمهفلا يعلم أحدهم بالحديث أو ي ،الصحابة, ذلك أن السنة لم تجتمع عند أحد

 ختلاف في الدليل من جهة دلالته: الا -2

إمووا لكووون اللفووى الووذي فووي الحووديث نريبوواً عنووده مثوول لفووى المزابنووة والغوورر ونيرهووا موون الألفوواظ  .أ

الغريبة، وتارةً لحمل اللفى من المعنوى اللغووي إلوى معنوى الاصوطلاح الشورعي فيحملوه علوى موا 

بقاء اللغة، ومثال ذلك: مصطلح المزابنة أي بيوع الرطوب  يفهمه هو في لغته بناءً على أن الأصل

 .(2)في رؤوس النخل بالثمر، وأصله من الزبن, وهو الدفع

 . بأو بسبب الاشتراك الذي في الألفاظ كما في لفى القرء الذي يطلق على الأطهار والحي .ب

إن كوان الموراد هوو أو أن يكون اللفى متردداً بين الحقيقة والمجاز، فيحمله علوى الأقورب عنوده, و .ج

 . (3)الآخر

 .(4)د الألفاظ ما بين العموم والخصوصأو لتردُّ  .د

 .(5)أو لتردد اللفىِ ما بين الإطلاق والتقييد .ه

 . لاختلاف في الدليل من جهة الإحكام والنسخا -3

 توواتر مونإن الاختلاف بين العلماء في المذاهب الأربعة قائم على عدم وقوع نسخ القرآن والم

  لسنة فهوالآحاد مع تجويزه عقلاً، وذلك أن خبر الواحد إذا عارض الكتاب، والمتواتر من السنة با

                                           
 .121ص لعه ور لتاف التو   ررمجترك ع  – 22ع صضقبلتوح  ل التوئحةلتو   مخن تاناةع  (1)

 .59صلع رر له ور لتاف التو  مجترك  (2)
ت نزرالق لتوفجو ن ل ثن لتوحعنرن لرتو نور لتوفن ل(ع 1403مجاطماوس ع أخو محنل دال ملله خن محنل خن مجسالع ) (3)

 .69(ع دمر مجفكرع خاروتع ص2ع ط)هرنوتلتلااف ا
 لمجحلليثمجقل،هرةع دمر ت تاةلتوحجف  لرن راةلتوح فز  ل(ع 2004مجقرطا ع أخو مجوجال محنل خن أحنل خن محنلع ) (4)

 .12ع ص1ج
 .12ع ص لت تاةلتوحجف  لرن راةلتوح فز مجقرطا  (5)
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 (1)يجووز عنودهم بخبور الواحودلا  عند الأحناف من قبل الزيادة، وهذا نسخ فوي المعنوى، والنسوخ

عون عودم  ذا عارض خبر الواحد الكتاب والمتوواتر والمشوهور مون السونة فضولاً إف (2)أما عند الجمهور

تجويزهم النسخ به، حيث يعدُّونه من قبيل البيان بالتقييود والتخصويص والتفسوير، ولوذا تجووز الزيوادة 

 .(3)بخبر الواحد عندهم بهذا المعنى

 . لاختلاف في الدليل من جهة سلامته من المعارنا -4

قد يعتقد بعب الفقهاء أن الحديث معارض، مما يودل علوى ضوعفه أو نسوخه أو تأويلوه إن كوان 

ابلاً للتاويل بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق مثل آيوة أو حوديث آخور أو إجمواع، فيعتقود أن هوذا ق

المعووارض راجووح فووي الجملووة, أو يعتقوود أنووه منسوووخ, وأنووه مووؤوّل ثووم قوود يغلووض فووي النسووخ فيعتقوود أن 

فولا يكوون  يحمله لفظوه أو يخطوًلا  المتأخر متقدم, وقد يخطً في التأويل بأن يحمل الحديث على ما

 ً  . (4)الحديث المعارض في قوة الأول إسناداً أو متنا

 : (5)، فهياوسبا) التي ترجب إلى طريقة الاجتهاد ثالثاً:

لنوا هول اعتبار المصادر التشريعية التبعيوة والقواعود الأصوولية كواختلافهم فوي شورع مون قب. 1

ار المصوووالح المرسووولة هوووو شووورع لنوووا واخوووتلافهم فوووي قوووول الصوووحابي هووول هوووو حجوووة أم لا, واعتبووو

 . والاستصحاب ونيره

 . تقدير المقاصد واعتبار المآلات ومراعاتها. 2

 . الأسباب العائدة إلى مناهج وطرق الترجيح. 3

 التورجيح فقد اختلف الأصوليون في المنهج المتبع لديهم في دفع التعارض كما اختلفووا بقواعود

ايووة رجيح برونهمووا, أو التوورجيح بعوودد الوورواة, أو التووالمتبعووة كتقووديم القووول أو الفعوول عنوود التعووارض بي

ن الأوثووق والأضووبض والأفقووه علووى موون دونووه ونيرهووا موون قواعوود التوورجيح التووي قوود تزيوود علووى خمسووي

 .قاعدة

                                           
مجكويلت: وزمرة منوقل،ف مجكويتالةع ع تو زنيللقن لتولنيل(ع1994أحنل خن دم  أخو خكر مجلرمزي  )مجدص،صع  (1)

 .163ع ص1ج
(ع دمشلقع دمر 1ط) توفوزنيةلقن لهلنيللتو  ن  ه (ع 1403) لع أخو مسح،ق مخرمها، خن دم  خن يوسفمجشارمزي (2)

 .268ع ص 1ع جمجفكر
ع ومن لر: مجتركل ع 197ع صت نزنرالقن لتوفجو ن ل ثن لتوحعنرن لرتو نور لتوفن لهرنونتلتلاانف امجاطماوس ع  (3)

 .116ع ه ور لتلااف ا
 .31ع صضقبلتوح  ل التوئحةلتو   مخن تاناةع  (4)
 .72ع صه ور لتاف التو   ررلق لتو يرعلتو    ةمن ر: مجص،دليع  (5)
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 .منهج اوصوليين في دفب التعارن المبحث الثالث

 

 مت هذا المبحث إلى مطلبين، هما:وقد قسّ 

 .صوليين وشروطهالمطلب اوول: تعريف التعارن عند او -

 . المطلب الثاني: منهج اوصوليين في إزالة التعارن -

 . المطلب اوول: تعريف التعارن عند اوصوليين وشروطه

 لقد ذكورت فيموا سوبق أن المحودثين قود قواموا بدراسوة التعوارض بوين الأحاديوث ضومن مختلوف

 لوذاو التعوارض،ت مصوطلح الحديث بينما قام الأصوليون بدراسة التعارض بين الأدلوة الشورعية تحو

 . بد من دراسة هذا المصطلح ضمن هذا المبحثلا 

 . أولاً: تعريف التعارن

من العرض خلاف الطول, وعوارض الشويء بالشويء معارضوة: قابلوه، وعارضوت  :التعارض لغةً 

كتابي بكتابه: أي قابلته، وعرض من سلعته: عارض بها فأعطى سلعة وأخذ أخرى، وعرضتُ له الشويء: 

 . (1)أظهرته له وأبرزته إلي، وعرضت الشيء فاعرض: أي أظهر به فظهرأي 

 ً وردت عدة تعريفات للتعارض عنود الأصووليين وسوأورد بعضواً  :تعريف التعارض اصطلاحا

 .منها

احِوود للسرخسووي: " التعريييف اوول جووه يوُجووب كوول و  ركنووه تق ابوول الحجتووين المتسوواويتين علووى و 

ا توجبوه ا ا ضد م  اخْور  لأمِنْهُم  النَّفْوي و  وة و  الْحُرْم  وا يقووم بوِهِ ذ لِوك لأ؛ ثبْ واتلأى كالحول و  ن ركون الشَّويْء م 

ع  الْقويلا  الشَّيْء وبالحجتين المتساويتين تقوم الْمُق ابل ة إِذا  . (2)"مُق ابل ة للضعيف م 

: فالسرخسي أورد في تعريفه للتعارض تقابل الحجتين, والحجوة تكوون دائموا مناقشة التعريف

يجوزون التعارض بوين القطعيوات إنموا هوو بوين الظنيوات عنودهم, لا  طعية الدلالة وأكثر الأصوليينق

فكأنمووا بقولووه هووذا اسووتثنى الأدلووة الظنيووة واشووترط فووي الوودليلين المتعارضووين أن يكونووا قطعيووين وهووذا 

 . (3)باطل

                                           
 ع خ،ب مجض،د فصل مجعان.7ع جوسرعلتوعي مخن من ورع  (1)
 .12ع صهليللتوسياس مجسرخس ع  (2)
(ع مجقل،هرة: 2ع ط)توفعرض لرتوفين مل ج لتوليو  الره ياحرلق لتو  ن لت  ن م (ع 1987مجحفن،ويع محنلع ) (3)

 .30دمر مجوف،م جمطا،دة ومجنشرع ص
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 . (1)"ضى الآخراقتضاء كل من الدليلين عدم مقت" :وهو تعريف أمير بادشاه :التعريف الثاني

كلموووة اقتضووواء فوووي اللغوووة العربيوووة تعنوووي اقتضوووى الحوووال ذلوووك: اسوووتلزمه، : مناقشييية التعرييييف

، وهي بوذلك تشومل جميوع الأدلوة الشورعية سوواء كانوت مون مصوادر أصولية أو (2)استدعاه واستوجبهو

ول  إلِ وى الْ لأتبعية؛ إذ إن "ا وا أ وْص  اسْوم  اصُولِيُّون  ي خُصُّون  اسْم  الودَّلِيلِ بِم  ول  إلِ وى لأعِلْومِ، و  وا أ وْص  ةِ بِم  وار  م 

, وكلمة اقتضاء تشمل العلم والظن" الظَّنِّ
(3) . 

يوورى الغزالووي أن التعووارض هووو التنوواقب . 4"التَّع ووارُضِ التَّن وواقبُُ "عنوود الغزالووي:  :التعريييف الثالييث   

ق ع  فيِ ا إِنْ و  الأوعقب عليه بقوله: "و  النَّهْيِ، و  ي كُوونُ لأخِيورُ الأامِ، ف ي ت ن اق بُ، ف ي رْف وعُ احْك  لأمْرِ، و  ، و  ل  وَّ

فْت أ نَّ التَّع وارُض  هُوو  التَّن واقبُُ  رٌ، وقال إذا ع ر  وَّ ه ذ ا مُت ص  رُ التَّع وارُضُ فوِي الْفِعْولِ؛ ف ولا  ن سْخًا، و  ووَّ يتُ ص 

ان يْنِ أ وْ فِ لا  نَّهُ لأ م  ت حْورِيمِ بدَُّ مِنْ ف رْضِ الْفِعْل يْنِ فيِ ز  ا، و  ودِهِم  مْعُ ب يْن  وُجُوبِ أ ح  يْنِ، ف يمُْكِنُ الْج  ي ش خْص 

رِ،لأا "، ويورى الغزالوي أيضواً أن التعوارضف ولا  خ  بوين الناسوخ والمنسووخ  وإن إلا  يكوونلا  ت ع وارُض 

 . وأن ما يمكن الجمع بينه فلا يدخله تعارض ،كان بينهما تناقب فلا يجتمعان

تقابوول المتسوواويين قوووة حقيقيووة أو حكمًووا مووع اتحوواد " :حموود بوون حمووزة الفنوواريلم التعريييف الرابييب

 . (5)"النسبة

أن  وذكوور الفنوواري فوي تعريفووه مصووطلح تقابوول المتسواوين قوووةً، وهووذا يعنووي :مناقشية التعريييف

رضوة يقووى علوى معالا  التعارض يكون بين قطعيين أو ظنيوين، وإنموا أراد فوي قولوه ذلوك أن الظنوي

ان حول والزموما أنه اشترط اتحاد النسبة المسوتلزم لتحقوق الوحودات الثمانيوة مون اتحواد المالقطعي, وك

 . ونيرهما

ان ع ةِ "للزركشي:  التعريف الخامس  . (6)"ت ق ابلُُ الدَّلِيل يْنِ ع ل ى س بِيلِ الْمُم 

ا التَّع وارُضُ ب ويْن  مناقشة التعريف الْكِت وابِ كِت والْ  : يقول الزركشي بعد تعريفه للتعارض: "أ مَّ  ابِ و 

قِيق ة  ل هُ فيِ ن فْسِ اف لا  ا ق دْ يظُ نُّ التَّع ارُضُ ب يْ لأح  إِنَّم  ل  بدَُّ مِنْ لا  مَّ ن هُ، ثُ مْرِ، و  مْلِ ع امٍّ ع  ،  د فْعِهِ بحِ  اصٍّ  ى خ 

                                           
ع مجقل،هرة: دمر مصلطف  مجال،خ  مجْحمَاِل    سن يلتوف ياني(ع 1932نلود مجا،ل،ري )أمار خ،دش،هع محنلل أملان خلن مح (1)

 .136ع ص3جمنشرع ج
 .1829ع مجق،هرة: د،ج، مجكت ع ص3(ع ج1ع ط)معج لتوثغةلتوعيت ةلتوحعرلية(ع 2008دنرع أحنلع ) (2)
 .9ع ص1ع جت حثر لق لهليللتوحثر ملآمليع  (3)
 .279, صتوحسفز  مجغزمج ,  (4)

ع 2(ع ج1ط)قزننيللتوون تئبلقن لهلنيللتو ننيتئب ل(ع 2006مجفنل،ريع محنلل خلن حنلزة خللن محنلل شلند مجللينع ) (5)

 .447)تحقاق: محنل مسن،دال(ع خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ص
 .120صتوو يلتوح   لق لهليللتو    لمجزركش ع  (6)
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يْوورِ ذ لِووك  مِوونْ التَّ  ن  ل ووى مُب وويَّنٍ، و  وولٍ ع  ل ووى مُق يَّوودٍ، أ وْ مُجْم  ووا التَّع ووارُضُ ب وويْن  أ وْ مُطْل ووقٍ ع  ف اتِ ف أ مَّ وورُّ ص 

اتِرًا ف والْق وْلُ فِيوهِ ك ت ع وارُضِ ا ب رُ مُت وو  السُّنَّةِ، ف إنِْ ك ان  الْخ  اتِرًا ف الْكِت وابُ لأالْكِت ابِ و  إِنْ ل ومْ ي كُونْ مُت وو  ي ت ويْنِ، و 

ووا التَّع ووارُضُ ب وويْن  الْكِت ووابِ  أ مَّ ووب ق  و  ووا س  ل ووى م  ا مُق وودَّمٌ ع  ةُ الأو  وواعِ، ف ووإنِْ ث ب ووت  عِصْووم  رْ لأجْم  وووَّ وواعِ ل وومْ يتُ ص  جْم 

إِ لأك ا تعوارض بوين القطعيوات وأن موا يمكون لا  فالوذي يقوره الزركشوي أنوه. (1)"ف الْكِت وابُ مُق ودَّمٌ  لأي ت يْنِ، و 

الجمع بينه بحمل عام على خواص أو مطلوق علوى مقيود ونيوره مون طورق الجموع الأخورى فولا يكوون 

وونُ ذلووكمتع وونُ وجووود التعووارض بووين الناسووخ والمنسوووخ أو  ،ارضوواً حقيقووةً وإنمووا قوود يظُ  كمووا قوود يظُ 

 .النصوص التي تستوجب الترجيح بينها

 :الترجيح

 لأموارتينانلاحى من التعريفات السابقة أن الفقهاء قود اختلفووا فوي إدخوال مصوطلح الودليلين أو 

ظر إلووى ارض بووين الأدلووة القطعيووة، كمووا أنووه وبووالنأو الحجتووين بنوواءًا علووى اخووتلافهم فووي حصووول التعوو

أنووه  التعريفووات نلاحووى أن الحنفيووة قوود قووالوا بوقوووع التعووارض بووين القطعيووات, و مقصووودهم موون ذلووك

فوة تعارض ظاهري يحصل في ذهن المجتهد يمكن إزالته بالجمع بينهما بإحدى طورق الجموع المعرو

ون علوى أنهوم متفقوإلا  عيوات، ورنوم اخوتلافهم هوذاعندهم, بينما يرى الشوافعية عودم وقوعوه بوين القط

 . عدم وقوع التعارض الحقيقي بين أدلة الشرع الأصلية

ت فوي وبناءً على ما سوبق مون المناقشوة للتعريفوات الموذكورة يورجح التعريوف الثواني لموا ذكور

 .مناقشته

 . (2لثانياً: شرط التعارن

 . أولاً: اختلاف مقتضى الدليلين

ارض عن هذا الشرط بأنه شرط التناقب، وعللّ ذلك بأنه يشترط فوي التعو وقد عبر البرزنجي

إلا  حقوقيتلا  الأصولي عند بعب الأصوليين كل ما يشترط فوي التنواقب عنود المناطقوة، فالتَّع وارُض

ك وان الْم  ان و  م  الزَّ بهِ، و  ل يْهِ و  حْكُوم ع  ع  الوحدات الثمانية: )وحدة الْم  ا م  ولأو  الْقوُوَّ ض  الْكول اف ة و  الْفِعْول و  ة، و 

وواز، ومرجووع الْكوول إلِ ووى وحوودة النِّ  الْمج  قِيق ووة و  الشّوورط، قيوول ووحوودة الْح  أن أنلووب لا إ ،سْووب ة(والجووزء، و 

 حال على يشترط تحقق الوحدات الثمانية؛ لأن هذا يستلزم التناقب، وهذا ملا  الأصوليين يرى أنه

                                           
 .122ص لتوو يلتوح   لق لهليللتو   مجزركش ع  (1)
 .120ع ص8ع جتوو يلتوح   مجزركش ع   - 12ع ص2ع جياس هليللتوسمن ر:  (2)
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بالتنناقب لاستحال الجمع بين النصوص، الشارع، فالتعارض ظاهري ليس بحقيقي، ولو قلنا 

إذ إن الجمع بين النقيضين محال, ولو سلمنا بوجود التناقب الحقيقي لعلمنوا بتواريخ المتقودم، وحكمنوا 

 . (1)بالنسخ أو بترجيح أحدهما على الآخر فيكون مرجوحا نير معمول به

 ثانياً: حجية المتعارضين 

يقوى بأن يكون حجوة لمعارضوة دليول لا  و الضعيففالاستدلال العقلي أو الحديث الموضوع أ

 . (2)بين الأدلة الشرعية الصحيحةإلا  يحصللا  شرعي صحيح، فالتعارض

 ً  .اتحاد المحل :ثالثا

عند اتحاد المحل، فإن اختلف المحل فولا إلا  تعمل عملهالا  المحل شرط قيام المعارضة؛ لأنها

ووا وبنتهوواوجووود للمعارضووة، فالنِّك وواح سووبب الْحوول فوِوي الْ  ووة فوِوي أمه  الْحُرْم  ووة و  نْكُوح  لا  م  قَّووق التضوواد و  يت ح 

ا في الحل والحرمة لاختلاف المحل ب ينهم 
(3) . 

 ً  .اتحاد الزمن :رابعا

فاختلاف الزمن ينفوي التعوارض, فوإن كوان أحودهما متقودماً والآخور متوأخراً حُكِوم بالنسوخ, وإن 

هوون المجتهوود مووع اتحوواد الووزمن، فيعموول كووان هنوواك تعووارض ظوواهري بووين النصوووص قوود ظهوور فووي ذ

المجتهد بالجمع بين النصوص, أو بترجيح أحودهما علوى الآخور كموا فوي تورجيح خبور عائشوة: "كوان 

 . (6)(5)"من أصبح جُنبُاً فلا صوم له"على خبر أبي هريرة  (4)"النبي يصبح جُنبُاً وهو صائم

 ً  .التساوي في القوة :خامسا

لقطعيوات اأنهوم يورون أن التعوارض بوين إلا  تساوي بين الدليلين,بد من اللا  أنهيرى الجمهور 

 يين لين الظنأما بين الإمارتين أو الدلي ،ممتنع وكذلك بين القطعي والظني لعدم تساويهما في القوة

                                           
ع    سنن يلتوف ياننيأماللر خ،دشلل،هع  – 154ص ل1ع جوفننر لتوفعننرض لرتوفننين ملتنن التوصوننةلتو نني  ةمجارزندلل ع  (1)

 .136ع ص3ج
 .214ص ع1(ع خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ج1ط)  يا لتوصوةلق لهليللتو    ل(ع 2001من ر: أخو زيلع داالمللهع ) (2)
 .12ع ص2ع جهليللتوسياس مجسرخس ع  (3)
ع 3ع تحقاق: محنل زهار خلن ن،حلر مجن،حلرع ج1926ع وفر لتوزي  لتر لتوزرئ لازوملنجورًححا، مجا،،ريع  (4)

 .29ص
  عخلل،ب فِلل  مجرًجُلللِ يُصْللاُِ، وَهُللوَ جُنُللِ  يَغْتَسِلللُ وَيُدْزِيللِ  حَللوْمُع كتلل،ب مجصللا،مع مزننجألتتننالهتنن ل نن وةورد فلل   (5)

دَلنِ مخْلنِ مجْنُسَلاعِ ع أًَ  أَخَل، هُرَيْلرَةَع عرَجَلَ  دَلنْ فُتْاَل،هُ: مَلنْ  330ع ص2ع تحقاق: كنل،ل يوسلف مجحلوتع ج9581
ع مسنل مجنس،مع مُسْنَلُ مجصعللعيقَةِ دَ،ئِشَلةَ مسج لهحح و قل روي أن  رج  دن فتا،ه ف   –أَحْاََ، جُنُاف، فَلا حَوْمَ جَُ  ع 

ِِلللَ  ملُله دَنَْ للل،ع خِنْلللتِ مجصعللل وقللل،ل مخلللن حدلللر  – 327ع ص 42ع تحقالللق: شلللعا  منرنللل وطع ج25509لعيقِ رَ
ع 388ع ص 2ع تحقاللق: أخللو د،حلل، حسللن خللن قطلل ع ج911ع كتلل،ب مجصللا،مع توفثدنن التو و ننيمجعسللقلان  فلل  

 متفق دما  َ، ق،ل: وأحسن م، قال فا  أن  منسوخ.
 .2413ع ص5ع جوح رضعتوح ذّ لق ل ث لهليللتو   لتمجننمةع  (6)
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 . (1)ى جوازه بالنسبة إلى نفس المجتهدفاتفقوا عل

م يوورون أن التعووارض بووين أنهووإلا  بوود موون التسوواوي بووين الحجتووين,لا  كمووا يوورى الحنفيووة أنووه

القطعيات نير ممتنع, فعند تعارض آيتين فإنه يصوار إلوى السونة وعنود تعوارض السونتين فإنوه يصوار 

إلى أقوال الصحابة والقياس إذا كان التساوي ثابتاً في عودد الحجوج, أموا إن اختلوف العودد فإنوه يورجح 

يقابول المتوواتر لا  ن المشوهور عنودهمبكثرة العدد ولا يصار إلى نيره وهذا عند الوبعب مونهم, كموا أ

 . (2)يعارض المشهورلا  وخبر الواحد

 . المطلب الثاني: منهج المحدثين واوصوليين في إزالة التعارن

عوون موونهج الأصوووليين فووي دفووع التعووارض بووين النصوووص, وإنمووا  (3)لووم يختلووف موونهج المحوودثين

ن حيوووث الجموووع بوووين النصووووص كوووان مسووولكهم واحوووداً فوووي التوفيوووق بوووين المختلوووف والمتعوووارض مووو

المتعارضة, وذلك بإظهارِ عدمِ التضوادِّ بوين الودليلين المتعارضوين فوي الظواهر, بتأويول كولٍّ منهموا أو 

بتأويوول أحوودِهما، أو الحكووم بنسووخ أحوودهما وذلووك بالبحووث فووي توواريخ صوودور كوول منهمووا والحكووم بنسووخ 

رتين على الأخورى وفوق شوروط التورجيح النص المتأخر للمتقدم, أوالترجيح وذلك بتقوية إحدى الأ ما

اعتبوووار السوووند أو الموووتن أو المعتبووورة عنووود كووول موووذهب، والتوووي ترجوووع إلوووى ثلاثوووة اعتبوووارات وذلوووك ب

ً باعتبار  .(4)هما معا

والمحوودثّين  (5)إلا أنهووم اختلفوووا فووي التقووديم والتووأخير فووي المسوولك المتبووع، فجمهووور الأصوووليين

الجمع بين العام والخاص أو الجمع بأي نوع مون الجموع بحمول يقدمّون الجمع بأي نوع من أنواعه، ك

المطلق على المقيد ونير ذلك من طورق الجموع عنودهم, وذلوك لأن إعموال الودليلين أولوى عنودهم مون 

الترجيح بينهموا، وهوذا هوو مسولك المحودثين ر الجمع فيصوار إلوى النسوخ وإلا فوإهمال أحدهما فإن تعذ

خوولال الاسووتقراء لووبعب الأمثلووة الووواردة فووي كتوواب ابوون خزيمووة  المتبووع عنوودهم والووذي لاحظتوُوه موون

فووإن  ،فووإنهم يعملووون بالنسووخ أولاً ثووم بووالترجيح ثووم بووالجمع (6)واخووتلاف الحووديث للشووافعي، أمووا الحنفيووة

يَّر باِ ا ش اء  أو التوقفلأتعذر الجمع أو النسخ أو الترجيح فقد اختلف العلماءُ في التخ  خْذِ بأِ يِّهِم 
(7). 

                                           
مجشل،طا ع   – 372ع صن راةلتوسيلل ي لمج رجلتويلنيلملإسنويع  - 50صتوفعرض لرتوفين ملمجحفن،ويع  (1)

 .688ع ص 3ع ج ي لمدفزيلتوير ةمجطوف ع  – 342ع ص5ع جتوحيتق رة
 .79ع ص3ع جو ألتو يتضل ي لهليللتووصصرحدلام مجلين مجا،،ريع  (2)
 .284ع صتتالتوز  م  مةلمخن مجصلا ع  (3)
 .32ع ص ث لمدفثألتو  اللرم ثث  محنل خن دنر خ،زمولع من ر: (4)
 .119ع ص 8ع جتوو يلتوح   . مجزركش ع 253ع صتوحسفز  مجغزمج ع  (5)
  سننن يلأمارخ،دشللل،هع   - 14ع صتوفعننرض لرتوفنننين م. مجحفنللل،ويع 2ج 12ع صهلنننيللتوسياسننن مجسرخسلل :  (6)

 .137ع ص3جتوف ياي ل
 .617ع ص3ج ي لمدفزيلتوير ة لف ع مجطو (7)
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والرضاع، وسوأبينّ  الطلاقو دمة مختلف الحديث في أبواب الزواجأتناول في الفصول القاوس

آراء الفقهاء في كل مسألة والمنهج الأصولي المتبعّ عنودهم فوي التوفيوق بوين موا هوو مختلوف، وإزالوة 

 .التعارض بالجمع أو الترجيح أو النسخ
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 الفصل الثاني

 .ا) الزواجمختلف الحديث في المسائل الفرعية في ب

 

 يتنواول هوذا الفصول مختلوف الحوديث فوي المسووائل الفرعيوة فوي بواب الوزواج، وذلوك مون خوولال

 مقدمة والمباحث التالية:

 .ي النكاح بلا وليّ المبحث اوول: مختلف الحديث ف -

 .كاح المحرمنالمبحث الثاني: مختلف الحديث في  -

 .كاح المتعةنالمبحث الثالث: مختلف الحديث في  -

 

 :قدمةم

من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون أنْ جعل التكّاثر في الأرض سنةً لإعمارها، وعبوادة الله 

وحووده موون خوولال سووبيل واحوود، هووو الووزّواج الشّوورعيّ بالكيفيوّوة التووي أموور الله بهووا فووي جميووع الشّوورائع 

يوا ]: ى الله عليوه وسولمصول- قوال. السّماويةّ، وقد شرع الإسلام الزّواج، وحثّ عليه في الكتاب والسّنة

 . (1)[معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنهّ أنب للبصر، وأحصن للفرج

 

                                           
تحقالق: محنلل  5065و  1905ع كت،ب مجصومع خ،ب من خل،ف دمل  نفسل  مجعزخلةع مف لل ث  الهاين لتوودرضح (1)

ع كت،ب مجنك، ع خَ،بُ مسْتِحْاَ،بِ مجنعكَ،ِ  جِنَنْ تَ،قَتْ نَفْسُُ  مِجَاْ ع وَوَجَللَ رمسث  – 3ع ص7زهار خن ن،حر مجن،حرع ج
 .1018ع ص2(ع تحقاق: محنل ف مد دالمجا،ق ع ج1400وَمشْتِغَ،لِ مَنْ دَدَزَ دَنِ مجْنَُ ِ  خِ،جصًوْمِع ) مَُ نَ ع
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  المبحث اوول
 مختلف الحديث في النكاح بوجود الوليّ 

 :يتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب وهي على النحو الآتي

 .وجود الوليّ الوارد في مسألة النكاح ب مختلف الحديث :المطلب الأول

 . هآراء الفقهاء في مسألة اشتراط الولي بالنكاح واستئذان المرأة في :المطلب الثاني

 . المنهج الأصولي الذي اتبّعه الفقهاء في الاستدلال على آرائهم :المطلب الثالث

 . مسألة النكاح بوجود الوليّ  ما ورد فيفي مختلف الحديث :المطلب اوول

سُولُ : ع نْ أ  الحديث اوول - : ق ال  ر  إلا  نِك واح   لا] :-صلى الله عليه وسلم- اللهبيِ برُْد ة ، ع نْ أ بِيهِ، ق ال 

لِيٍّ   .(1)[بِو 

 -صلى الله تعالى عليوه وسولم-عنها أن النبي  -رضي الله تعالى-: رُوي عن عائشة الحديث الثاني -

دخل بها فلها المهر بما اسوتحل قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن 

 .(2)ولي له"لا  من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من

                                           
ع 3(ع تحقاللق: حسللان سللما، مجلللمرمن ع ج2228ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب مجن لل  دللن مجنكلل،  خغاللر وجلل  ) ننجالتونن تضم  (1)

ع 1محنلل فل مد داللمجا،ق ع ج ع تحقاق:1880 ع ع كت،ب مجنك، ع خ،ب لا نك،  ملا خوجرتتالمرن لق ل جج  1396ص
  – 229ع ص2(ع تحقالق: محنلل دالمجحناللع ج2085وأخرج  أخو دمودع كت،ب مجنك، ع خ،ب ف  مجوج  )  - 605ص

  339ع ص3ع تحقاللق: أحنللل شلل،كر وآخللرو ع ج1101 نِكَلل،َ  مِلًا خِللوَجِ   أخللومب مجنكلل، ع خَلل،بُ مَلل، جَلل،مَ لاومجترمللذيع 
: كت،ب مجنك، ع خ،ب حدل،ج توحسف ضكخإسن،د متصل دن أخ  موس  منشعريع حاث ق،ل مجح،ك، ف   وأخرج  غاره،

)وهَكَللذَم رَوَمهُ دَاْلللُ مجللرًحْنَنِ خْللنُ مَْ لللِي ع وَوَكِاللِ ع وَغَاْرُهُنَلل،ع دَللنْ أَخِلل  دَوَمنَللةَ وَقَلللْ  184ع ص2ع ج2710خللن محنلللع 
 ،قَع جَنَ،دَةِ مِنْ أَئِنًةِ مجْنُسْمِنِانَ مِنُْ ْ،: أَخُو حَنِافَةَ مجنَعْنَ،ُ  خْنُ ََ،خِتٍع وَرَقَاَلةُ خْلنُ مَصْلقَمَةَوَحَلَ هَذَم مجْحَلِيثَع دَنْ أَخِ  مِسْحَ

يَل،تِ مجصًللحِاحَةِع َلل، قل،ل فَقَللِ مسْللتَلْجَمْنَ، خِ،جرعوَم« مجْعَاْللِيَع وغالره، وَقَلللْ وَحَلمَُ  دَلنْ أَخِلل  خُلرْدَةَ جَنَ،دَلةِ غَاْللرُ أَخِل  مِسْلحَ،قَ
نال حلحاحة ومجحلليث وَخِأَقَ،وِيلِ أَئِنًةِ مجْعِمِْ، دَمَل  حِلحًةِ حَللِيثِ أَخِل  مُوسَل ع خِنَل، فِالِ  غَنِاًلةِ جِنَلنْ تَأَمًمَل ع وقل،ل كم ل، أسل،

لححا،(.
رومه أخلو دمودع  - 605صع 1ع تحقالق: محنلل فل مد داللمجا،ق ع ج1879ع كت،ب مجنك، ع خ،ب لا نكل،  ملا خلوج  تتالمرن  (2)

ومجترملذيع أخلومب مجنكل، ع خل،ب مل،  - 229ع ص 2ع تحقاق: محنل دالل مجحناللع ج2083كت،ب مجنك، ع خ،ب ف  مجوج ع 
ومخن حا، ع كت،ب مجنكل، ع خل،ب مجلوج ع   - 399ع ص3ع تحقاق: أحنل ش،كر وآخرو ع ج1102ج،م لا نك،  ملا خوج ع 

ع كتل،ب  نجالتون تضل ج  - 384ع ص9ع تحقالق: شلعا  منرنل وطع ج4074ع ذكر خطلا  مجنك،  مجذي نك، خغالر وجل 
: عححا، دم  شلرط توحسف ضكوق،ل مجح،ك، ف    - 313ع ص4ع تحقاق: شعا  منرن وط وآخرو ع ج3520مجنك، ع 

ٍَع فَلا تُعَمًللُ هَلذِهِ مجرعوَميَل،تُع خِحَللِيثِ مخْلنِ مجشا،انع فَقَلْ حًَ، وَََاَتَ خِرِوَميَ،تِ منئِنًةِ منَْاَ،تِ سَنَ،ُ  مجرَوَمةِ خَعْضُُ ْ، مِنْ  خَعْ
مجثعقَةُ مجْحَ،فِظُ مجْحَلِيثَ خَعْلَ أَْ  حَللًثَ خِل ع  دُمَاًةَع وَسَُ مجِِ  مخْنَ جُرَيْجٍ دَنُْ  وَقَوْجِِ : مِنع  سَأَجْتُ مجزَهْرِيً دَنُْ  فَمَْ، يَعْرِفُْ  فَقَلْ يَنْسَ 

(ع تحقالق: 2709 -2706ُ  غَاْرُ وَمحِلٍ مِلنْ حُفًل،ِ  مجْحَللِيثِع وهلذم منكل،ر نسلا،  لا جحلود ملن مجلرموي منحللع )وَقَلْ فَعَمَ
ع وقل،ل مخلن مجدلوزي: عرج،جل  رجل،ل مجصلحا،عع وقل،ل مخلن معلان: عمنل  أحل، 182ع ص2مصطف  دالمجق،در دط،ع ج

ع سَأَجْتُ مُحَنًلفم دَنْ هَذَم مجْحَللِيثِ فَضَلعًفَ زَمْعَلةَ   158ع ص1ع ج267حليث ف  مجا،بع.وق،ل مجترمذي ف  مجعمل مجكاار 
كْرِمَةَع دَنِ مخْنِ دَاً،سٍع وَجَعَللَ خْنَ حَ،جٍِ، وَقَ،لَ: هُوَ مُنْكَرُ مجْحَلِيثِ كَثِارُ مجْغَمَطِع وَذَكَرَ أَحَ،دِيثَُ  دَنْ سَمَنَةَ خْنِ وَهْرَممَع دَنْ دِ

 مُحَنًلللِ: وَلا أَرْوِي دَنْللُ  شَللاْئف، وَمَلل، أَرَمهُ يَكْللذِبُ وَجَكِنًللُ  كَثِاللرُ مجْغَمَللطِع. ومجحللليث مختمللف فلل  تصللحاح  يَتَعَدًللُ  مِنْللُ . قَلل،لَ
 وتضعاف : فصحح  مجاعَ خندنو  طرق  وشومهله وِعف  آخرو .
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ووْل ى ع ائِش وة ، س ومِعْتُ ع ائِش وة  ت قوُولُ: الحديث الثالث - انُ، م  : ورد فوي صوحيح مسولم قوال: "ق وال  ذ كْوو 

سُووول  اللهِ  ووأ لْتُ ر  وو -صوولى الله عليووه وسوولم- س  ارِي ووةِ ينُْكِحُه  وونِ الْج  رُ أ مْ ع  ووا، أ تسُْووت أمْ  ووا لاا أ هْلهُ  ؟ ف ق ووال  ل ه 

سُولُ اللهِ  رُ »: -صلى الله عليه وسلم- ر  وا ت سْوت حِي، ف ق وال  «ن ع مْ، تسُْت أمْ  ، ف ق ال تْ ع ائِش ةُ: ف قلُْوتُ ل وهُ: ف إنَِّه 

سُولُ اللهِ  ا، إِذ ا هِي  س ك ت تْ »: -صلى الله عليه وسلم- ر   . (1)«ف ذ لِك  إِذْنهُ 

:  -صلى الله عليه وسولم- وعن ابن عباس أ نَّ النَّبيَِّ  الْبِكْورُ لأا»ق وال  وا، و  لِيِّه  ا مِونْ و  وقُّ بِن فْسِوه  يوِّمُ أ ح 

ا اتهُ  إِذْنهُا صُم  ا، و  : ن ع مْ «تسُْت أذْ نُ فيِ ن فْسِه   .(2)"؟ ق ال 

وعٍ ابْن ويْ ي زِ  :الحديث الرابب - مِّ مُج  نِ، و  حْم  بْدِ الرَّ ارِي وة ، ق واع نْ ع  هِوي»: لأيود  بْونِ ج   أ نْك وح  خِوذ امٌ ابْن ت وهُ و 

جُ  هِي ث يبٌِّ، ف أ ت تِ النَّبيَِّ  لاً ك ارِه ةٌ ر  ا -صلى الله عليه وسلم- و  ه  دَّ نِك اح  تْ ذ لِك  ل هُ ف ر   .(3)«ف ذ ك ر 

، ت ز   -صلى الله عليه وسلم- أ نَّ النَّبيَِّ »ع نْ ع ائِش ة ،  :الحديث الخامس - هِوي  بِنْوتُ سِوتِّ سِونِين  ا و  ه  ج  وَّ

هِي  بِنْتُ تِسْعِ سِنِين   ا و  ب ن ى بِه    .(4)«و 

 ً  .دراسة المسألة من حيث التعارنمنهج المحدثين في  :ثانيا

بدايوة وقبول دراسوة المسووألة مون حيوث التعووارض لا بود مون إثبوات صووحة الأحاديوث جميعهوا وأنهووا 

ورد مون طورق كثيورة فقود  ؛ لأنوهول اختلف المحدثون فوي تصوحيحهمتساوية من حيث القوة فالحديث الأ

 ً مون أجول الحجواج بون  ؛وهوو ضوعيف مون حيوث الأسوناد ,رود الحديث عن علوي بون أبوي طالوب مرفوعوا

 ، وكذلك حديث  أنس بن مالك وأمامة الباهلي وجابر بن عبدالله وعبادة بن (5)أرطأة والحارث الأعور

                                           
جنَطْقع وَمجْاِكْلرِ خِ،جسَلكُوتِع تحقالق: محنلل ع كت،ب مجنكل، ع خَل،بُ مسْلتِئْذَمِ  مجثًاعلِ  فِل  مجنعكَل،ِ  خِل،1420ل  ملمسث  ل (1)

 .1037ع ص2ف مد دالمجا،ق ع ج
ع كتل،ب مجنكل، ع خَل،بُ مسْلتِئْذَمِ  مجثًاعلِ  فِل  مجنعكَل،ِ  خِل،جنَطْقِع وَمجْاِكْلرِ خِ،جسَلكُوتِع تحقالق: محنلل فل مد 1421 ل  ملمسنث  (2)

مجثًاعلُ  »قَل،لَ:  -حم  ملله دمال  وسلم،-مخْنِ دَاً،سٍع أًَ  مجنًاًِ   وورد مجحليث خمفظ مجثا  دَنِ 1037ع ص2دالمجا،ق ع ج
ع قَ،لَ أَخُو دُنَرَ مجقرطا  ف  كت،خ  ملاستذك،ر: هَذَم حَلِيثِ رَفِاِ  «أَحَقَ خِنَفْسَِ ، مِنْ وَجِاعَ ،ع وَمجْاِكْرُ تُسْتَأْمَرُع وَمِذْنَُ ، سُكُوتَُ ،

َْاَ،تِ أَشْرَمف فرَوَمهُ دَنْ دَاْلِ ملِله خْنِ مجْفَضْلِ طَ،ئِفَلةِ مِلنُْ ْ، مَ،جِلكِ وَزِحَحِاِ، أَحْلِ مِنْ أُحُو يَل،دُ لِ منحْكَ،مِ وَرُوَمتُُ  َِقَ،تِ أَ
سَلعِالٍ مننْصَل،رِيَ  خْنُ سَعْلٍو رَوَمهُ دَنْ مَ،جِكٍ جَنَ،دَةِ مِنَ منئِنًةِ مجْدُمًةِ من ، شعاة وسفا،  مجثوري وخن دُاَاْنَةَ وَيَحْاَ  خْنُ

ُ  فِ  جَفِْ لِ  فَل،نكْثَرُ يَقُوجُلوَ  وَجَنَ،دَةِ مِنْ أَحْحَ،خِِ  يَطُولُ ذِكْرُهُْ، وقَلْ قِالَ مِنًُ  رَوَمهُ أَخُو حَنِافَةَ دَنْ مَ،جِكٍ(ع وَمخْتَمَفَ رُوَمتُ
 ُ  أَحَقَ خِنَفْسَِ ،.فِاِ  منيعُ، أَحَقَ خِنَفْسَِ ،وَقَ،لَ مِنُْ ْ، جَنَ،دَةِ مجثًاع

 نجالتتنال – 25ع ص9ع محنلل زهالر خلن ن،حلر مجن،حلرع ج6969ع كت،ب ف  مجحالع خ،ب مجنكل، ع ل  ملتوودرضح (3)

 - 602ع ص1ع تحقاللق: محنللل فلل مد دالللمجا،ق ع ج1873ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب مللن زوج مخنتلل  وهلل  ك،رهللةع مرنننة
 .218ع ص4ع تحقاق:حنلي خن دالمجحنالع ج4179وديعةع مجنعد، مجكاار جمطارمن ع خ،ب مج،،مع خذمم أخو 

ع تحقالق: محنلل 5133ع 5134ع كت،ب مجنك، ع خ،ب تلزويج منب مخنتل  ملن ملامل،مع مف لل ث  الل  ملتوودرضح (4)

ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب تللزويج منب مجاكللر مجصللغارةع لنن  ملمسننث  – 17ع ص7زهاللر خللن ن،حللر مجن،حللرع ج
 .1038ع ص2لمجا،ق ع جع تحقاق: محنل ف مد دا1422

 .297توحجيرح اللاتالحورعل (5)
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عائشة وأم سلمة وزينب بنت  -صلى الله عليه وسلم-اج النبي الصامت وعمران بن حصين و أزو

ً  جحش وقد  .(1)سرد الكتاني في نظم التناثر تمام ثلاثين صحابيا

إلا أنوووه لوووم يصوووح شووويء مووون أسوووانيدها إلا موووا روي مرفوعووواً مووون طريوووق عائشوووة وأبوووو موسوووى 

 .(2)الأشعري

ي بوردة ويرويوان الحوديث عون أبو صله وإرساله فشوعبة وسوفيان يقوولان:في وفالحديث مضطرب 

وقوود ذهووب أكثوور  (3)مرسوولاً بينمووا يووروى الحووديث موصووولاً موون طريووق إسوورائيل ونيووره عوون أبووي اسووحق

ق وال    المحدثين إلى ترجيح الوصل على الإرسال لعدة قرائن تدل على ذلك ومن تلك القرائن أ نَّ التَّرْمِوذِيَّ 

يكُ بْنُ ع  "  -: شُر  ائيِلُ و  اهُ إسِْر  و  قويس بون الرّبيوعق دْ ر  زُه يْور بون مُع اوِي وة و  ان وة و  أ بوُو عو  ِ و  ف وذكرُوا أ ب وا  4بْدِ اللََّّ

: "  -مُوس ى ق ال  ق وْلُ ه ؤُلاءِ أ ص حُّ و 
لأن سماع شعبة وسفيان كان في وقوت واحود لموا رواه الترموذي مون  (5)

أموا الوذين رووا عون أبوي طريق الطيالسي؛ أن شعبة قال: سمعت الثووري سوأل أبوا إسوحق... الحوديث(  و

ى ه وذ ا ع ونْ  و  اق  ق ودْ ر  اسحق عن أبي بردة عن أبي موسى سومعوا منوه فوي أوقوات مختلفوة فوابْن أ بوِي إسِْوح 

اعِ  هُوو  ق ودِيمُ السَّوم  اق  و  بوِي إسِْوح 
ش ايخِِ أ  ك  ب عْب  م  ق دْ أ درْ  أ بيِهِ, و 

ومون المرجحوات أيضواً أن إسورائيل وهوو  (6)

اق  متصف بالع د ال ةِ من نير خلاف وقد عرف بالحفى فقد كان يحفوى حوديث جوده أبوي بوردة ابْنِ أ بيِ إِ  سْح 

 (8)ولا شك أن آل الرجل أخص به من نيره كما أن الزيادة من الثقة مقبولة (7)كما يحفى سورة الحمد

 ويعضده الحديث الثاني. كما أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده

ولَّم   :وأما الحديث الثواني: حوديث ا س  ولَّى اللهُ ع ل يْوهِ و  وا ا» -لنَّبوِي  ص  أ  أ يُّم  وتْ بِ مْور  وا، ةٍ نكُِح  لِيهِّ  غ يْورِ إذِنِْ و 

وةِ الأ  « ف نكِ احُه ا ب اطِلٌ... الحديث اي واتِ الأ ئمَِّ ث ب وت  برِِو  وحَّ و  وف ق دْ ص  اةِ ثبْ واتِ س  و  اعُ الورُّ   ب عضُْوهُمْ مِونْ ب عْوبٍ، ف ولا  م 

يْ تعُ لَّلُ ه ذِ  الِهِ ابْن  جُر  سؤُ  دِيثِ ابْنِ علُ يَّة ، و  اي اتُ، بحِ  و  ق وْلِهِ: إِ  جٍ ع نهُْ هِ الرِّ هْرِيَّ ع نْ و   هُ ف ل مْ ي عْرِفهُْ ف ق دْ نيِّ س أ لتُْ الزُّ

                                           
, مصللر, دمر مجكتلل  شللرف حدلل،زي, تحقاللق: نظنن لتوحفجننر ي,لأخللو داللل ملله محنللل خللن أخلل  مجفللاَ جعفللرمجكتلل،ن ,  (1)

 .148مجسمفاة, ص
 .2679, ص5, جذا يةلتو  رظمخن مجقاسرمن ع  (2)
,لقننفملتوحغ ننللت نني لتو  ننةلتو نن ال(, 2003) خللن محنللل شللند مجلللين أخللو مج،اللر محنللل خللن داللل مجللرحننلمجسلل،،وي, (3)

 .187, ص2جمح،ك،, ج توحسف ضك  – 217, ص1ج,لمكتاة مجسنة, مصر, 1ط,لدم  حسان دم تحقاق: 
مجرًجُلللِ خَلل،مِ مجْاِكْللرَ خِغَاْللرِ مِذْنَِ لل، وَوَجْللِ  مجنعكَلل،ِ  وَوجِاَلل،م وَمِنْكَلل،  ملآنَدملل  م جنلل،  أَخللومب ملل،, جماا قلل  توسننجالتوثوننيل (4)

, 13614, 13613, 13612, 13611, خ،ب لا نك،  ملا خلوج ,  يَتَزَوًجُ أمَتَُ  وَيَدْعَلُ دِتْقََ ، حَلَمقََ ، وَغَاْرِ ذَجِكَ
 .سن،ده ححا،موق،ل مجاا ق   173, ص7, تحقاق: محنل دالمجق،در دط،, ج13615

 .155, صمجترمذي, مجعمل مجكاار جمترمذي (5)
 .155, ص266عمل مجكاار جمترمذي, مجترمذي, مج (6)
خَلل،مِ مجْاِكْللرَ خِغَاْللرِ مِذْنَِ لل، وَوَجْللِ  مجنعكَلل،ِ  وَمجرًجُلللِ وجِاَلل،م وَمِنْكَلل،  ملآنَجنلل،  أَخللومب ملل، دملل  م, جماا قلل  توسننجالتوثوننيل (7)

 .174, ص7, ج13617, 13616, ج , خ،ب لا نك،  ملا خويَتَزَوًجُ أمَتَُ  وَيَدْعَلُ دِتْقََ ، حَلَمقََ ، وَغَاْرِ ذَجِكَ
 .2676, ص5, جذا يةلتو  رظ, مخن مجقاسرمن  – 257ص ع2ج  توف   للق لمسرئ لتود ا, مجدوزيل (8)
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الوُهُ  رِج  وحِيحٌ و  ودِيثُ ص  دَّث  بوِهِ و ه وذ ا الحْ  دِيث  ب عْد  أ نْ ح  افىُِ الحْ  وحِيحِ وي نْس ى الثقِّ ةُ الحْ  والُ الصَّ يتبوين  رِج 

 ح  وهذا متعارض مع الحديث الثالث. ين في اشتراط الولي بالنكامما سبق صحة الحديثين الوارد

وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وقود أخرجواه ونيرهموا, ولوه والحديث الثالث صحيح أيضاً, 

مر, وإذنهوا إقرارهوا وهوو حوديث شاهد من حديث ابن عباس:  لويس للوولي موع الثيوب أمور, واليتيموة تسوتأ

 (1)صحيح رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين

ه والحديث الرابع: رجاله ثقات وهو صحيح بشواهده وطرقه وكوذلك الحوديث الخوامس فقود أخرجو

 الشيخان وهو أعلى مراتب الصحة.

 . المنهج اوصولي الذي اتبّعه الفقهاء في الاستدلال على آرائهم :المطلب الثاني

 . تخصيص العام بخبر الواحد :أولاً 

واترة, اختلف  الأصوليون فيما بينهم إن كوان خبور الواحود يخصوص عمووم القورآن أو الأحاديوث المتو

 ى قولين:وذلك تبعاً لاختلافهم في دلالة العام على أفراده فيما إذا كانت قطعيةً أم ظنية وذلك عل

ص عموووم القوورآن والمتووواتر موون يخصوولا  وهووو قووول الحنفيووة: إن خبوور الآحوواد :القييول اوول

 .(2)الأخبار

: وهووو قووول الجمهووور: إن خبوور الآحوواد يخصووص عموووم القوورآن والمتووواتر موون القييول الثيياني

 .(3)الأخبار

يجووووز لا  : والوووذي يوووراه الحنفيوووة أن العوووام مووون الكتووواب والسووونة المتوووواترةدلييييل القيييول اوول

 (4)يعوارض القطعويلا  والظنوي ،الواحد ظنويتخصيصه بخبر الواحد فدلالة العام عندهم قطعية وخبر 

يْدٍ أنهم  أنْك روا ع ل ى  ة بْن  ز  أس ام  ع ائِش ة  و  ر  و  ا »كما احتجوا بما ورد عن عُم  اي ت ه  ة بِنْت ق يْس رِو   ف اطِم 

                                           
مجنكتالة  ,1ط ,تحقالق: مج نللموي,لو نألتود نررلرمصان لت وونرسل,مسن،دال خلن محنلل خلن دالل مج ل،دي, مجعدمون  (1)

م سسلة , مجكويلت,للل  مل جالهتن لصترصل,(2002) ر مجلينمحنل ن،حمنجا،ن , ل–ل317لص, 1, جمجعصرية
 .332ص  ,6, جغرمس

 .133ع صهليللتوسياس مجسرخس ع  (2)
أحللول مجفقلل  لاخللن  - 9ع ص4ج توحيتق ننرةمجشلل،طا ع  -  539ع صتوو ننيلتوح نن  لقنن لهلننيللتو  نن مجزركشلل ع  (3)

 .882ع ص3مجنفم، ج
ع دمر مجكتلل،ب  نني لهلننيللتووننصصرح و ننألتو ننيتضمجلللينع مجا،لل،ريع داللل مجعزيللز خللن أحنللل خللن محنلللع دلللام  (4)

 .156ع صتو زيللق لتوليل. مجدص،صع 294ملإسلام ع ص 



32 
 

وا سُوكْن ى -صلى الله عليه وسلم-أ نَّ النَّبيِ  لا  ل مْ ي جْع لْ ل ه  و (1)«ن ف ق وةً و  ق وال  عُم   -رضوي الله عنوه-رُ و 

سُنَّة  ن بِيِّن   اللهن د عُ كِت اب   لا" بِّن ا و  ل يْهِ -ا ر  أ ةٍ  -السلامع   . (2)"بقِ وْلِ امْر 

وبناءً على هذا المنهج الأصولي المتبوع عنود الحنفيوة فوأنهم يورون عودم تخصويص عمووم قولوه 

هُنَّ  لاف  } :تعالى اج  ق ودْ د لوتْ ه وذِهِ  ،(بووليإلا  لآحاد الوارد )لا نكاحا بخبر {ت عْضُلوُهُنَّ أ نْ ي نْكِحْن  أ زْو  و 

لِيِّ  الآية ا بِغ يْرِ و  ازِ النك احِ إذ ا عق دتْ ع ل ى ن فْسِه  و  لا  مِنْ وُجُوه ع ل ى ج  واف ةُ الْع قْودِ و  ودهُ ا إض  وا أ ح  لِيِّه  إذْنِ و 

الثَّوانيِ ن هْيوهُ ع ونْ  لِيِّ و  ا مِنْ نير ش رْط إذْنِ الْوو  وانِ إل يْه  وْج   الْع ضْولِ إذ ا  تراضوى الزَّ
وقود أولووا الحوديث  (3)

 .الصحة والجوازلا  نكاح كامل بلا ولي وهذا يتضمن نفي الكماللا  بأنه

توجوب العلوم بينموا دلالوة لا  يرى الجمهور أن دلالة العام على أفراده ظنيوةدليل القول الثاني: 

لا علوى قوولهم فوإن حوديث ) وبنواء .(4)يحتملوه لا لإن العام يحتمل التخصيص والخاص؛الخاص قطعية

 . ومخصصاً لها ويعمل بهما جميعأ الآيةبولي( يكون مبيناً لعموم إلا  نكاح

 ثانياً: اختلافهم في قبول الحديث الذي أنكره راويه 

وذلوك  ؛اتفق الأصوليون علوى أن إنكوار الوراوي لموا رواه إنكوار  جحوودٍ يسوقض العمول بالحوديث

ن الأصل والفرع مكذب للآخر فلا بدَّ من كذب واحود نيور معوين وهوو موجوب للقودح لأن كل واحد م

لا  أو قولوه ،أذكور أنوي رويوت هوذالا  أنهم اختلفوا فيموا إذا انكور الحوديث إنكوار نسويان كقولوهإلا  (5)فيه

 أعرفه وذلك على قولين:

 . (6)الحديثإن إنكار الراوي لما رواه يسقض العمل ب ،: وهو قول الحنفيةالقول اوول

 . (7)يسقض العمل به كما لو لم ينكرلا  : وهو قول الجمهور, إنهالقول الثاني

ا رُوِي  ع نْ  :دليل القول اوولو ارِ بْنِ ي اسِرٍ أ نَّهُ ق ال  لِعُ »م  ر  أ م  ع مَّ يْ م   ثُ كُنَّا فيِ إبِلٍ ا ت ذْكُرُ ح 

                                           
 –خاللل،  منخاللل،ر مجلللذي لا تدعلللل جمنطمقلللة َلاَللل،ف دمللل  زوج للل، نفقلللة ولا سلللكن   –ع كتللل،ب مجحلللج مسنننفديجلهتننن ل يتننننة (1)

ع 7ع ج15730 -جنفقل،تع خل،ب ملن طل،ل ج ل، نفقلةع كتل،ب متوسجالتوثويللوثو   ن ع تحقاق: مجلمشق . 184 /3ج/4619
 . وق،ل مجشعا ع أخرج  مسم، ف  مجصحا،ع حليث مخرمها، دن دنر منقط  وقل روي موحولاف موقوف،ف.781ص 

 .159ع صتو زيللق لتوليلمجدص،صع  (2)
 .100ع ص2ع جهحثر لتو يآعمجدص،صع  (3)
 .38ع ص4ع جتوو يلتوح   لق لهليللتو   مجزركش ع  (4)
 .59ع ص3ع ج و ألتو يتضل ي لهليللتووصصرحدلام مجلين مجا،،ريع  (5)
 .59ع ص3ع جو ألتو يتضل ي لهليللتووصصرحدلام مجلين مجا،،ريع  (6)
مجسعلغْنَ،ق ع  - 26ع ص 2ع خللو  طاعلةع ج ني لتوفثنيامل ثن لتوفي ن ممجتفت،زمن ع سعل مجلين مسعود خن دنرع  (7)

ع تحقالق: ف،لر مجللين سلال توثنرق ل ني لتوونصصرح(ع 2001حسل،م مجللينع ) مجحسان خن دم  خن حد،ج خن دمل ع
 .341ع صتوثحبلق لهليللتو   . مجشارمزيع 1354ع ص 3محنل ق،نتع مكتاة مجرشلع ج
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ابِ ف ووذ ك رْت عَّكْووت فوِوي التُّور  سُوولِ  ف أ جْن بْوتُ ف ت م  ل يْووهِ  - اللهذ لِووك  لِر  ووان  ي كْفِيووك  - السوولامع  ووا ك  ف ق وال  إنَّم 

رْب ت انِ  ف ضْلِهِ  (1)«ض  ع  ع د ال تهِِ و  هُ م  ب ر  رُ ف ل مْ ي قْب لْ خ  ف ل مْ ي ذْكُرْهُ عُم 
(2). 

ان  بْونِ مُوس وى دِيثِ سُول يْم  هْورِيِّ، ع ونْ وبناءً على رأيهم هذا فإنهم ي سْت دِلون ع ل ى ف س ادِ ح  ، ع ونْ الزُّ

ة ، ع نْ ع ائِش ة ، ع نْ النَّبيِِّ  ل يْهِ  -عُرْو  : - السلامع  يّ هَيا فنَ كَاحُهَيا »: أ نَّهُ ق ال  ْْن  وَل  أيَُّمَا امْرَأةٍَ نكََحَتْ ب غيَْير  إ

ل   دِيثِ  «باَط  هْرِيَّ ع نْ ه ذ ا الْح  يْجٍ: أ نهُ س أ ل  الزُّ ا ذ ك ر  ابْنُ جُر   ف ل مْ ي عْرِفْهُ، ولهذا لم يسوتدل الحنفيوة فوي بِم 

 .(3)الحديث ولم يعملوا به

اهُ وبعود لأنَّ النِّسْي ان  ن الِبٌ ع ل ى الأ :دليل القول الثانيو و  وا ر  مِيوع  م  نْس انِ, فقد ي حْف ىُ فيِ حِينهِِ ج 

ودِ  ابٍ فوِي الْح  دِيثِ أ وْ فوِي إعْور  ف وإنَِّ  ،يثِ، أو قود ينسوى أنوه حودَّث بوه أصولاً زمن يشكِّ  فيِ زِي اد ةٍ فيِ الْح 

ودِيثِ لا  ذ لِك   ن . (4)يبُْطِلْ أ صْولُ الْح  حْم  والح روى ع ون ربيع وة بون أبوي عبود الورَّ يْل بون أبوي ص  كموا أ ن سُوه 

يْور   دثنيِ ربيع ة عنوي أ نوِّي حدثتوه ع ون أبوي هُر  الْي مِين ثمَّ ن سي ه, ف ك ان  ي قوُل ح  دِيث الشَّاهِد و  لوم ينُكور ح  ة و 

ل يْهِ أحد من التَّابِعين ع 
(5). 

 عرفه فهوذاألا  وإن قال ،يرى مانعاً من الاستدلال بحديث الزهريلا  وبناءً عليه فإن الجمهور

 . أنكار للحديثلا  نسيانٌ منه

 .ثالثاً: عمل الراوي بخلاف ما روى

 لا قبوول أن يبلغووهيوورى الأصوووليون أن عموول الووراوي بخوولاف مووا روى قبوول روايتووه للحووديث أو 

عتبور, يلا  ه أميعتبر ذلك جرحاً له, أما إن عمل بخلافه بعد روايته فقد اختلفوا هل يعتبر ذلك جرح فيو

 وذلك على قولين:

ً القول اوول للحنفية  فيوه : إن عمول الوراوي بخولاف روايتوه بعود روايتوه للحوديث يعتبور جرحوا

 .ويبُطلُ الاحتجاج به

 .يثرك  الراوي العمل بالحديث وأفتى بغيره لم يسقض الحد: إن ت  القول الثاني للجمهور

 بذلك  إن عمل الراوي بخلاف الحديث دليل التهاون به ف يصير ف اسِقاً :دليل القول اوول

                                           
 (.16ت،ريد  ص ) ساق (1)
 – 185ع ص 3ع جتو زننيللقنن لتولننيلمجدصلل،صع  .60ع ص 3ع جو ننألتو ننيتضدلللام مجلللين مجا،لل،ريع  (2)

 .729ع ص3ع جدفزيلتوير ة ي لممجطوف ع 
 .183ع ص تو زيللق لتوليلمجدص،صع  (3)
 .132ع توحسفز  مجغزمج ع  (4)
 .341ع صتوثحبلق لهليللتو   مجشارمزيع  (5)
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نْسُووخ ف وأفْتى بخِِ  فوِهِ أ و عمول بالناسوخ دون لأولتحسين الظن بروايته فلا بد من حمله على أ نوه م 

نْسُوخ أو أ ن يكون ف تواه أ و عمله بِن اء على ن فل ة أ و نِسْي ان فلا يصح الاستدلال بهالْم 
(1). 

ضِوي  -وبناءً عليه فإن روايوة عائشوة  وا  الله ر  أ ةٍ أ يُّ »ق وال   - السولامل يْوهِ ع   -نَّ النَّبوِيَّ أ   -ع نْه  وا امْور  م 

ا ف هُو  ب اطِلٌ  لِيِّه  تْ بِغ يْرِ إذْنِ و  وَّ  ؛لم يعمل بها الحنفية« ن ك ح  وتْ بِ لأنها ز  بْودِ الورَّ ج  هُوو  ن ائوِب نْوت  ع  نِ و  حْم 

ة اي ةِ ف ل مْ ي بْق  حُجَّ و  ك ان  ذ لِك  ب عْد الرِّ  . و 

سُول الله :دليل القول الثاني وة -صلى الله عليه وسلم- أن ق ول ر  اوِي ل ويْس  بحِجَّ ق وول الورَّ ة و   حجَّ

ةف لا  ا ل يْس  بحِجَّ ة بِم  تع ارض الْحجَّ
يسوقض الاسوتدلال بحوديث عائشوة, ويجموع بوين موا روت لا  ولوذا ،(2)

 .نشائهإوفعلها بأنها هي من تولت أمرها إلى حين العقد وولت نيرها ب

 

 . آراء الفقهاء في مسألة اشتراط الولي بالنكاح واستئذان المرأة فيه :المطلب الثالث

يوم الوث أن الأبينموا يبوين الحوديث الثيتفق الحديث الأول والثاني في اشتراط الولي في عقد النكواح، 

وهوذا  أحق بنفسها من وليهوا, وبوالنظر الوى الأحاديوث بمجموعهوا يبودو أن هنواك تعوارض ظواهري بينهوا,

 التعارض قد أدى إلى اختلاف الفقهاء في مسألة النكاح  من ثلاث حيثيات وهي كالاتي: 

نير ولي وترتب الآثار عليه مون  : الاختلاف في الحكم على صحة عقد النكاح منالحيثية اوولى

ميراثٍ ومهرٍ ونحوه. وكان سبب الاختلاف في ذلك اختلافهم في مسلك الجمع أو الترجيح بين الأحاديث 

: أن الجمووع بووين الأحاديووث (5)والحنابلووة (4)والشووافعية (3)المتعارضووة فووي تلووك المسووألة, فالووذي يووراه المالكيووة

وتأولوا حديث الأيوم أحوق بنفسوها أي فوي اختيوار الغيور لا إنشواء  أولى, و أن الولي ركن من أركان العقد,

]أيما امرأة نكحوت...[ كلموة اسوتيفاء واسوتيعاب، وفيوه  -علية الصلاة والسلام-العقد، "كما يرون أن قوله 

, وذلووك للجمووع بووين (6)إثبووات الولايووة علووى النسوواء كلهوون ويوودخل فيهووا البكوور والثيووب والشووريفة والوضوويعة"

 فإعمال الأدلة عندهم أولى من إهمالها. الأحاديث 

                                           
ع هلننيللتوسياسنن مجسرخسلل ع  – 64ع ص3ع جو ننألتو ننيتضل نني لهلننيللتووننصصرحدلللام مجلللين مجا،لل،ريع  (1)

 .6ع ص2ج
 .363ع ص1ع ج  ضا لتويترحمجساوط ع  - 343ع ص توثحبلق لهليللتو  مجشارمزيع  (2)
ع توحجف ن ل ني لتوحيمنأه (1332مجقرطا ع أخو مجوجال سمان،  خن خمف خلن سلعل خلن أيلوب خلن ومرث مجتداال ع )  (3)

 .266ع ص 3مصرع مطاعة مجسع،دةع ج
مجشا. دمل  معلوضع ع تحقاق: تو ررحلتوثو يمجن،ورديع أخو مجحسن دم  خن محنل خن حاا  مجاصري مجاغلمديع  (4)

 .37ع ص 9ومجشا. د،دل أحنل دال مجنوجودع خاروتع دمر مجكت  مجعمناةع ج
ع توحغجن للاتنالل تمنةمخن قلممةع أخو محنل موفق مجلين دالملله خن أحنل خن محنلل خلن قلمملة مجدنل،دام  مجنقلسل ع  (5)

 .7ع ص7مكتاة مجق،هرةع ج
ع حمل ع مجنطاعلة مجعمنالةع معنرو لتوسنجا(ع 1932خلن مج،طل،ب  ) مج،ط،خ ع خو سمان،  حنل خن محنل خلن مخلرمها، (6)

 .196ع ص 3ج
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بينما سلك الحنفية مسلك الترجيح بين الأدلوة: وقوالوا إن المقصوود مون حوديث الأيوم بإنهوا أحوق 

 . (1)في إنشاء العقد, ويرجح هذا الحديث على الحديثين الأول والثاني

م يصوح؛ ولهوذا وقالوا: فقوله لا نكاح إلا بولي لا يعترض على موضع الخولاف فهوو حوديث لو 

لم يخرج في الصحيحين, لأن هذا عندنا نكاح بولي لأن المرأة ولوي نفسوها كموا أن الرجول ولوي نفسوه 

لأن الولي هو الذي يستحق الولاية على من يلي عليه, والمرأة تستحق الولاية والتصرف على نفسها 

 .(2)في مالها فكذلك في بعضها

ولووه: )لا نكوواح إلا بووولي( يقتضووي أن يكووون الووولي وقوود أجُيووب عوون هووذه المناقشووة بووالآتي: إن ق

 –. كما أن من يعقود النكواح لنفسوه لا يسومى وليواً (3)رجلاً، ولو كانت هي المراد لقيل:لا نكاح إلا بولية

ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة على نفسها، فلموا كوان فوي الشواهد  –كما ذكر الخطابي

 . (4)فاسد كان في الولي مثله

ويبطل هذا الوجه حديث عائشة "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، وهوو نوص 

صريح على أنه لا ولاية للمرأة فوي النكواح كبيورة كانوت أو صوغيرة، فوإن لفوى "أيموا" لفوى عوام فيفيود 

 .(5)سلب الولاية عن النساء من نير تخصيص

 كر البالغة من نير إذنها. :  فهي من حيث تزويج البالحيثية الثانيةوأما 

أن للآبوواء إنكوواحهن بغيوور إذنهوون فقوود سوولكوا  (8)وبعووب الحنابلووة (7)والشووافعية (6)فالووذي يووراه المالكيووة

 -عليوه الصولاة والسولام-من النبوي  -رضي الله عنها-مسلك الجمع بين حديث الأيم وحديث زواج عائشة 

رة. وقووالوا إن قووول النبووي )والبكوور تسووتأمر( ذلووك فلووو كووان اسووتئذانها واجبوواً لمووا نكحهووا النبووي وهووي صووغي

أن اسووتئذانها هووو للوجوووب لا للنوودب, ولووم يعملوووا  (10)وابوون حووزم (9)اسووتطابة لنفسووها, بينمووا يوورى الحنفيووة

 بالجمع وإنما رجحوا قول النبي والبكر تستأمر والأمر هنا للوجوب.

                                           
 .172ع 2ع خلو  طاعةع ج و لتوس  ه (  1182مجصنع،ن ع محنل خن مسن،دال خن حلا  خن محنل مجحسن ع ) (1)
 .249ع ص 2ع جت تئبلتوزجرئبمجك،س،ن ع  (2)
 .40ع ص9ع جتو ررحلتوثو يمجن،ورديع  (3)
 .198ع ص 3ع جو لتوسجامعرمج،ط،خ ع  (4)
 نيعلتوحعونيصلرحر ن ةلهل (ع 1415مجع ا، آخ،ديع محنل أشرف خن أمار خن دم  خن حالرع أخلو دالل مجلرحننع ) (5)

 .70ع ص6ع خاروتع دمر مجكت  مجعمناةع جتتالتو   
 267ع ص 3ع جتوحجف  ل ي لتوحيمأمجقرطا ع  (6)
 .627ع ص 8ع جع دمر مجنعرفة  التاف التوأخو دالملله محنل خن مدريدع مجش،فع ع  (7)
ع دمر مجكتل  مجعمنالةع و نرالتو جنرعل ثن لمنفالت لجنرعمجا وت ع منصور خن يلوند خلن حللا  مجللين مخلن حسلنع  (8)

 .43ع ص 5ج
 . 249ع ص 2ع جت تئبلتوزجرئبمجك،س،ن ع  (9)
 .38ع ص9ع جتوح ث لترلآ رضمخن حزمع  (10)
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نبووي فووي ذلووك ولمووا ثبووت فووي والصووحيح أن البكوور البووالب لا يجبرهووا أحوود علووى النكوواح لأموور ال

فيجاب عنه بأنه لا زوج  -رضي الله عنها-الأحاديث الصحيحة, وأما ما استدلوا به من حديث عائشة 

 .-رضي الله عنها-، ولا بنت مثل عائشة -صلى الله عليه وسلم-مثل النبي 

 : فهي تزويج الثيب الصغيرة من نير إذنها. الحيثية الثالثةوأما 

فوي المونهج الأصوولي المتبوع عنود الفقهواء فوي الاخوتلاف فوي تلوك المسوألة؛    فقد أدى الاخوتلاف

لوه أنوه يحوق للوولي إجبارهوا, وذلوك لأن الصوغر علوة  (1)فالذي يراه أبو حنيفة ومالك وأحمد فوي روايوة

: عوودم (3)وابوون حووزم (2)مانعووة موون التصوورف كمووا فووي تصوورف الصووغير فووي مالووه, بينمووا يوورى الشووافعية

ب صغيرة كانت أو كبيرة إلا بإذنها, وأن بلونها ناية مرتقبة لقوول النبوي الأيوم أحوق جواز إنكاح الثي

بنفسها وذلك على وجه العموم في الصغيرة والكبيرة فقوام الشوافعية بتقوديم الونص علوى القيواس, بينموا 

 قدم أصحاب الرأي الآخر القياس على النص.

 ن غير ولي وترتب الآثار عليه:دراسة الحيثية اوولى: الحكم على صحة عقد النكاح م

 ية: اختلف الفقهاء في الحكم على صحة عقد النكاح من نير ولي، وذلك على الأقوال التال

هْورِيُّ وهوي روايوة للحسون  :القول اوول الزُّ ، و  الشَّوعْبيُِّ زُف رُ، و  وينسب هذا القول لأبي حنيفة، و 

ة العاقلوة البالغوة نفسوها جواز النكواح سوواءً لوو زوجوت الحور :(4)أيضاً وظاهر الروايوة عون أبوي يوسوف

 ً أن للأولياء حوق إلا  وسواء كان الزوج كفؤاً لها أم نير كفءٍ لها, فالنكاح صحيح ،كانت بكراً أو ثيبا

 . الاعتراض إن لم يكن كفؤاً لها

وفي الرواية الثانية لأبي يوسف: إن زوجت نفسها من كفءٍ فلا يتوقف على إجازة الولي أما  

 . (5)ان من نير كفءٍ فيتوقف على إجازة الوليإن ك

لي سوواءً كوان الوزوج كفوؤاً لهوا أو بإجوازة الووإلا  يجووزلا  إن النكواح :وفي روايةٍ ثانية لمحمود

 .(6)نير كفءٍ لها

                                           
مجاغللمديع مجق،ِل  أخلو محنلل دالل مجوهل،ب خلن دمل  . 94ع ص 3ع ج لتوحدفرضتلااف رضلوفعث مدل مجلين أخو مجفضلع  (1)

 .90ع ص ح ةلتو   ع مخن قلممةع 688ع ص2ع ج ت  يتال ث لنثتلمسرئ لتود اع خن نصر
 .627ع ص8ع دمر مجنعرفةع جتاف التو  المجش،فع ع أخو دالملله محنل خن مدريدع  (2)
 .38ع ص9ع جتوح ث لترلآ رضمخن حزمع  (3)
دال ملله خن محنود خن ملودود مجنوحلم  مجامللح ع مدلل مجللين أخلو مجفضللع  - 10ع ص5ع جتوحوسيطمجسرخس ع  (4)

 .90ع ص3كرمتش ع ج –ع ب تع مدمرة مجقرآ  ومجعموم ملإسلاماة تلااف رضلوفعث  لتوحدفرض
 .90ع ص3ع جتلااف رضلوفعث  لتوحدفرضمدل مجلين أخو مجفضلع  (5)
 .10ع ص5ع ج يطتوحوسمجسرخس ع  (6)
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إن وجوووود  :(4)وداود الظووواهري (3)والحنابلوووة (2)والشوووافعية (1)وهوووو قوووول المالكيوووة  :القيييول الثييياني

الٍّ الولي شرط لصحة النك ا مِنْهُ ب اطِلٌ ع ل ى كُلِّ ح  ا ن فْس ه   . اح, وأن ت زْوِيجُه 

 

الِووكٍ: وفوورق فيووه بووين الشووريفة والوضوويعة :القييول الثالييث فالشووريفة إذا  ،وهووو القووول الآخوور لم 

زوجت من نير ولي فالنكاح يتوقف على إجازته أو إجازة السولطان إن لوم يكون لهوا ولوي, و إن فورق 

 .(5)الوضيعةلا  هذا في الشريفةبينهما فهي طلقة, و

 

 :أدلة القول اوول

ووا  لأاسْووت د لوا بقِ وْلِووهِ ت ع ووال ى: }ف وو :الييدليل اوول ، [234]البقوورة:  {ي أ نْفسُِووهِنَّ ع لْوون  فوِوف  جُن وواح  ع ل وويْكُمْ فيِم 

هُ{ وْجًووا ن يْر  تَّووى ت وونْكِح  ز  بقِ وْلِووهِ ت ع ووال ى }ح  {ت ع وو , وبقِ وْلِووهِ [230]البقوورة: و  هُنَّ اج  بقوورة: ]الال ى }أ نْ ي وونْكِحْن  أ زْو 

233]. 

ة ، ودلَّ علووى وجييه الدلاليية ووا ت مْلِووكُ الْمُب اش وور  ,  ف وود لَّ أ نَّه  وواف ت الْع قْوود  والفعوول إل وويْهِنَّ : أن الآيووات أ ض 

]البقوورة:  {فوولا تعضوولوهن أن يوونكحن أزواجهوون}صووحةِ عبارتهووا, وفسّووروا العضوول فووي قولووه تعووالى: 

ج  أ [232 وَّ ا مِنْ أ نْ ت ت ز  ي مْن ع ه   . (6)ن المراد  بالعضلِ هنا المنع حبساً بأن يحبسها في ب يْتٍ و 

والأا»: -صولى الله عليوه وسولم- ق وْلوُهُ  :الدليل الثاني لِيِّه  ا مِونْ و  وقُّ بِن فْسِوه  ا« يوِّمُ أ ح  يوِّمُ عنود أهول لأو 

أ ةٍ لأاللغة: اسْمٌ  ا بِكْرًا لا  مْر  وْج  ل ه  الِ لأيِّمُ مِنْ النِّس اءِ ك الأك ان تْ أ وْ ث يِّباً، ق ال  الكرخي: از  ج  بِ مِنْ الرِّ عْز 

هُ لأبخِِ  حِم  ا ذكر محمد ر  : اسْمٌ لِلثَّيبِِّ لأت ع ال ى أ نَّ ا اللهفِ م  يِّم 
(7) . 

                                           
 .686ع ص2ع جتلا يتال ث لنثتلمسرئ لتود امجاغلمديع مجق،ِ  أخو محنل دال مجوه،ب خن دم  خن نصرع  (1)
ع )تحقالق: تو نررحلتوثو ني (ع1999) مجاغللمدي مجاصري حاا  خن محنل خن محنل خن دم  مجحسن أخومجن،ورديع  (2)

 .37ع ص9خاروت: دمر مجكت  مجعمناة جمجشا. دم  معوّضع ومجشا. د،دل أحنل دالمجنوجود(ع 
 .7ع ص7ع مكتاة مجق،هرةع جتوحغج للاتالل تمةمخن قلممة مجنقلس ع أخو محنل موفق مجلين دال ملله خن أحنل خن محنلع  (3)
 .25ع خاروت: دمر مجفكرع ص 9ع جتوح ث لترلآ رضمخن حزمع أخو محنل دم  خن أحنل خن سعالع  (4)

 .89ع دمر مجفكرع )ب.ت(ع ص1ع جتو  يرتن  لتوي روةلوث  يرتن -  109ع ص2ع جتوح رنةم،جك خن أندع  (5)
 .10ع ص5ج توحوسيطمجسرخس ع  (6)
ن ر: مخلن من لورع مني، ف  مجمغة )مجنعسَ،مِ مجًتِ  لا زَوْج جََ ،ع خِكْرمف كَ،نَتْ أَو ََاعا،فع وَمِنَ مجرعجَ،لِ مجًذِي لا ممرأَة جَ  (ع م (7)

ع ودنل أهل مجحليث: )مجْنَلرْأَة مجًتِل  لا زوج جََ ل، وَقلل تأينلت مجْنَلرْأَة مِذم 39ع ص12فصل منجفع جل جس،  مجعرب
مَلل،تَ مجاعللل دَنَْ لل، أَو طَمقَ لل،( وهللذم ملل، أخللذ خلل  مجدن للور خ،لللاف مجحنفاللة وهللذم ملل، يرجحلل  أهللل مجحللليثع من للر: 

(ع 1995ع ) لتوزنن    التوودننرضحلرمسننث   سنن يلييانن لمننرلقننمجحَنِاللليع أخللو دالللملله محنللل خللن أخلل  نصللرع 
 .1415(ع ص1)تحقاق: زخالة دال مجعزيز(ع مجق،هرة: مكتاة مجسنةع )ط
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ق ال   وع  الثَّيوِّبِ أ مْورٌ » -صلى الله عليه وسلم- و  لِيِّ م  و(1)«ل ويْس  لِلْوو  ح  يْوثُ ، و  نْس واءِ ح  ق ال وتْ: »دِيثُ الْخ 

سُووولِ  وواءُ أ نْ ل وويْس  إل ووى ا-صوولى الله عليووه وسوولم- اللهب وويْن  ي وود يْ ر  دْت أ نْ ت عْل ووم   النِّس  ل كِنوِّوي أ ر  ب وواءِ مِوونْ لأ، و 

 .(3)وهذا نص على أن للمرأة أن ت لِي  أمر نفسها (2)«أمُُورِ ب ن اتِهِمْ ش يْءٌ 

و :الدليل الثالث سُوولُ ل مَّ ط وب  ر  ة   اللها خ  ول م  ضِوي  -أمَُّ س  وا اللهر  وا أ نَّ  -ع نْه  تْ بأِ عْوذ ارٍ مِونْ جُمْل تهِ  اعْت وذ ر 

 : ه ا نُيَّبٌ ف ق ال  نْ  -صلى الله عليه وسلم-أ وْلِي اء  وك مِونْ لا  ل يْس  فيِ أ وْلِي ائكِ م  جْ أمَُّ وِّ رُ ف ز  ي رْض ى بيِ قمُْ ي ا عُم 

سُولِ  ك ان  ابْن  س بْعِ سِنيِن   -صلى الله عليه وسلم- اللهر  ة  و  ر  بْن  أ بيِ س ل م  اط ب  بهِِ عُم   .(4)«خ 

ولايوة لوه, وقود ولتوه أموه أن يعقود عليهوا, فقوام لا  أن عمر طفول صوغير نيور بوالب :وجه الدلالة

 .(5)لمة كأنها عقدت النكاح على نفسهافصارت أم س ،مقامها

ضِي  احتجوا ب :الدليل الرابب ر  ر  ابْنِ عمُ  ع لِيٍّ و  ر  و  ازُ النكِّ احِ بغِ يْورِ  اللهما ورد ع نْ عمُ  و  ت ع ال ى ع نْهُمْ ج 

لِيٍّ، واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليوه بموا ورد عون ع لِويِّ بْونِ أ بوِي ط الِوبٍ  وتْ  رضوي الله عنوهو  ج  وَّ أ ةً ز  أ نَّ امْور 

اء  أ وْلِي   اص مُوه ا إل ى ع لِيٍّ ابْن ت ه ا برِِض اه ا, ف ج  فوِي ه وذ ا د لِيولٌ ع ل وى أ نَّ  رضوي الله عنوهاؤُه ا ف خ  ، و  واز  النكِّ واح  ف أ ج 

ه   ج  وِّ لِيِّ أ نْ يزُ  تْ ن يْر  الْو  ر  تْ ن فْس ه ا أ وْ أ م  ج  وَّ رْأ ة  إذ ا ز  از  النكِّ احُ الْم  ه ا ج  ج  وَّ ا ف ز 
(6). 

                                           
 – 145ع ص 6ع ج10299ع تَننر الت ئننفائحَرضلتوئَ فِ حَننةِلقِنن لنَ ئسنن رمزننجأل ونن لتوننيزتعلتوزننجعرن  لوفننر لتوجثننر  ل (1)

-لث لتللَّل ث  لر ث -عَورسلتئاِلَ وئِ لتوحاّ ثِ  لَ اِلتوجّوِ ِّلمسئجَ لَ وئ لتلّلَّلتئالتوئمسنل أحنلع من مسنل خن  ه،ش،ع 
ع 5370جمنسلل،ئ ع كتلل،ب مجنكلل، ع تَللزْوِيج مجثًاعلل  خِغَاْللر مِذْ  وَجِاَ لل،ع توسننجالتوثوننيللل–ل206 لصلل5 لج3087 ل
وَمجنًسَل،ئِّ  فِل   : هَلذَم مجحَللِيث حَلحِا، أخرجل  أَخُلو دَموُد571ع ص 7ق،ل ح،ح  مجالر مجننارع ج 178ع ص 5ج
ِِلل  ملله دَنُْ نَلل،  -مللن حَلللِيث مخْللن دَاًلل،س « حَللحِاح »وَأَخُللو حَلل،تِ، خللن حاَلل،  فِلل  « سللنَنَاِْ نَ،» كَللذَجِك خِزِيَلل،دَة:  -رَ
 «.ومجاتانة تستأمر وحنت ، مِقْرَمرهَ،»

 ننجالع ومن للر: 98115ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب مجرجللل يللزوج مخنتلل : مللن قلل،ل يسللتأمره،ع مزننجألتتننالهتنن ل نن وة (2)
وقل،ل مجلذها  فل  ع وق،ل هذه كم ، مرمسال مخن خريلة ج، يسن  من د،ئشلة شلائ،ف 3557ع كت،ب مجنك، ع تو تضل ج 

: قَ،لَ مجلًمرَقُطْنِّ : حَلِيث مخْن دَاًل،س وَدَ،ئِشَلة وَجَل،خِر مَرَمسِلال مخْلن خُرَيْللَة جل، 174ع ص2ع ج593تنقا، مجتحقاقع 
كتل،ب مجْنُمْحَلقُ مجْنُسْلتَلْرَلُ مِلنْ مُسْلنَلِ ع مسنج لهححن  قل سُئِلَ أَحْنل دَن هَذَم مجحَلِيثع فَقَ،لَ: خَ،طِليسن  من دَ،ئِشَة وَ

ِِلل  ملُله دَنْ لل،ع مسللنل مجنسلل،مع مننْصَلل،رِ خَقِاًللةُ خَلل،مِدَ دَشَللرَ مننْصَلل،رِ ع مُسْللنَل مجصلللعيقَة دَ،ئِشَللةَ خِنْللت مجصعلللعيق رَ
ع 5369ع مجْاِكْر يُزَوجَ ، أَخوهَ، وَهَِ  ك،رهَلةع كت،ب مجنك، ع توسجالتوثويللوثجسرئ  – 492ع ص41ع ج25043

خَ،بُ تَزْوِيجِ منبِ مخْنَتَل  مجْاِكْلرَ حلغِارَة كَ،نَلتْ أَوْ كَاِالرَةع ع كت،ب مجنك، ع توسجالتوزغ يلوثو      – 177ص 5ج
،جِغَلة دَ،قِملةع وَتَلزْوِيجِ مجْعَصَلاَةِ مجْنَلرْأَةَ وَهِلَ  خَ،جِغَلة دَ،قِمَلة خِإِذْنَِ ل، وَحِلفَة مِذْنَِ ل،ع وَتَزْوِيدِِ  مخْنَتَُ  مجثًاعَ  خِإِذْنَِ ، وهِل  خَ

ع ص 10ع ج13590ع كت،ب مجنكل، ع خل،ب نكل،  ملآخل،م وغالره،ع معيقةلتوسجالرتلآ رض - 27ع ص3ع ج2400
ع تحقاق ط،رق خلن دلوض ملله خلن 6842 ع خ،ب مجنا،ع من مسن  محنلعتوحعج لتور  ع وق،ل مجطارمن  ف  48

 «.جَْ، يُدَوعدْ هَذَم مجْحَلِيثَ دَنْ كَْ نَدٍ مِلا جَعْفَرُ خْنُ سُمَاْنَ،َ ع وَوَكِاُ  خْنُ مجْدَرًمِ »ع 58ع ص 7محنلع ج
ل.4248ع ص 9ع جتوفجيا لوث  رضحلمجقلوريعل– 10ع ص5جتوحوسيطللمجسرخس ع (3)
ع كتلل،ب مجْنُمْحَللقُ مسننج لهححنن   - 180ع ص5ع ج5375مجنكلل، ع خلل،ب منكلل،  ملاخللن أملل ع  ع كتلل،بتوسننجالتوثوننيللوثجسننرئ  (4)

ع -حللم  ملله دمالل  وسللم،-مجْنُسْلتَلْرَلُ مِللنْ مُسْللنَلِ مننْصَلل،رِ خَقِاًللةُ خَل،مِدَ دَشَللرَ مننْصَلل،رِع خلل،ب حللليث أم سلمنة زوج مجنالل  
 نحقق: مسن،ده ححا، دم  شرط مجشا،ان.وق،ل مج 293ع ص44ع تحقاق: شعا  منرن وط وآخرو ع ج26697

 .663ع ص2ع جتوثور لق لتوجحبلت التوسجةلرتوثفر مجنناد :  (5)
 .12ع ص 5ع جتوحوسيطمجسرخس ع  (6)
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ووة   :الييدليل الخييامس ضِووي  -أ نَّ ع ائِش  ووا اللهر  بْوودِ  -ت ع ووال ى ع نْه  ووة  بِنْووت  ع  فْص  ووا ح  ووتْ ابْن ووة  أ خِيه  ج  وَّ ز 

ل يْهِ فيِ ب ن ا مِثلِْي يفُْت اتُ ع  : أ و  ع  ق ال  ج  ا ر  هُو  ن ائبٌِ ف ل مَّ ب يْرِ، و  نِ مِنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّ حْم  تهِِ، ف ق ال تْ ع ائِش وةُ الرَّ

ضِي  - ات ع ال ى ع نْ  اللهر  ت رْن بُ ع نْ الْمُنْذِرِ؟ و   -ه  وا اللهأ و  ن: م  حْم  ه وا، ف ق وال  عبود الورَّ لِّك نَّهُ أ مْر  كنوت أرد  ل تمُ 

 أمرا قضيتيه.

وا و   اً صحيح إن فعل عائشة من تزويجها بنت عبد الرحمن بغير أمره جائزاً وكان العقد :وجه الدلالة م 

دِيثِ ع ائشِ ة   وْا مِنْ ح  و  ضِي  -ر  اوِي بخِِون يرُْ ص حِ  -ت ع ال ى ع نهْ ا الله ر  ه ونِ فِ الأيحٍ, ف إنَِّ فعول الورَّ ودِيثِ د لِيولُ و  لحْ 

هْرِيُّ  هُ الزُّ أ نكْ ر  هْرِيِّ و  دِيثِ ع ل ى الزُّ د ارُ ذ لِك  الحْ  م  دِيثِ، و  وَّ الحْ  ج  لِيٍّ بِ ز  النكِّ اح  ، و   . غ يرِْ و 

حْمُوولٌ ع ل وى ا بولي(إلا  وذهبوا إلى أن حديث )لا نكاح ا بِغ يْورِ إذْنِ لأهُو  م  وتْ ن فْس وه  ج  وَّ وةِ إذ ا ز  م 

وْ  جْنوُن ةلأم  ةِ أ وْ ع ل ى الْم  غِير  ه ا أ وْ ع ل ى الصَّ
(1) . 

يجوز فوي نيور الكوفءِ, فقود اسوتدلوا بوالمعقول فأموا لا  وهو دليل من يرى أنه :الدليل السادس

لِويٍّ يحُْسِونُ  ،لأولياء وهذا أقرب إلى الاحتياطفذلك لدفع ضرر العار عن ا :من جهة الولي فليس كُولُّ و 

اف ع ة  إل ى الْق اضِي الْمُر 
(2) . 

والِصُ  :وأما من جهة المولى عليها وا، الوذي هوو خ  الِه  ورّفها فوِي م  ا فوي عقود النكواح ك تص  فهُ  رُّ فت ص 

ر  بِغ يْرِه وا ور  ا موا ل وم تلُْحِوقْ الضَّ قِّه  وا أ نْ والنِّك واحُ مِونْ ا ،ح  وا, بوِد لِيلِ أ نَّ ل ه  قِّه  والِصُ ح  هْورِ الْمِثوْلِ خ  لْكُوفْءِ بِم 

لِيُّ ع ل وى ا يجُْب ورُ الْوو  لِيَّ بوِهِ، و  وا لأتطُ الِب  الْو  ا ف إنَِّم  هِوي  مِونْ أ هْولِ اسْوتِيف اءِ حُقوُوقِ ن فْسِوه  وا، و  ل بِه  يف واءِ عِنْود  ط 

ةِ  اسْت وْف تْ باِلْمُب اش ر 
(3). 

     قول الثاني:أدلة ال

{ن  أ زْو  ت عْضُلوُهُنَّ أ نْ ي نْكِحْ  لأاستدلوا بقِ وْلِهِ ت ع ال ى: }ف   :الدليل اوول هُنَّ }ف ولا   [232رة: ]البق اج 

}  .تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروفلا  أي: ،ت عْضُلوُهُنَّ

ً  :الآيةوجه الدلالة من  وفوي قولوه تعوالى:  ،أثور لوهلا  ةلكوان عضول أنه لو لم يكون الوولي شورطا

} هُنَّ اج  دليل على أنهن قد تزوجن من قبل, وهذا يعنوي اشوتراط الوولي  }ف لأ ت عْضُلوُهُنَّ أ نْ ي نْكِحْن  أ زْو 

 . (4)في نكاح الثيب ولا فرق في اشتراط الولي بين الثيب والبكر

                                           
 .659ع ص 2مجما،ب ف  مجدن  خان مجسنة ومجكت،ب ج – 12ع ص5مجسرخس ع مجناسوطع ج (1)
 .260ع ص 3ع جتوعجراةل ي لتو  تاةمجا،خرت ع  (2)
 .13ع ص5ع جتوحوسيطخس ع مجسر (3)
تو يتون لتون رتن ل ثن ل(ع 1995 -هل  1415مجنفرمويع أحنل خن غ،ن، )أو غنا،( خن س،ج، مخن م نل، شل ،ب مجللين)  (4)

مجش،فع ع أخو دال ملله محنل خن مدريد خن مجعا،س خن  - 4ع دمر مجفكرع ع ص2ع جض روةلتتالهت لزا لتو  يرتن 
ع 5دمر مجنعرفللةع خاللروتع جتو  لداللل منلل،ف مجنطمالل  مجقرشلل  مجنكلل ع دثنلل،  خللن شلل،ف  خللن داللل مجنطملل  خللن 

ع و نرالتو جنرعل نالمنفالت لجنرعمنصور خن يوند خن حلا  مجلين مخن حسن خن مدريدع مجا وت ع  – 13ص
 .48ع ص5دمر مجكت  مجعمناةع ج
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لا  تنُْكِحُوا الْمُشْ  تَّى كما استدلوا بقوله تعالى: }و   :, وقولوه تعوالى[220البقرة: ]يؤُْمِنوُا{ رِكِين  ح 

ى مِنْكُمْ{ أ نْكِحُوا الأ ي ام   . [32]النور:  }و 

الخطاب في الآيات متوجه إلى الأولياء وهذا دليل على أن النكاح راجع إليهم و أنه لويس لأحود 

بود مون أن ينكحهوا لا  ا، بوليمكن أن تزوج نفسهلا  فيكون هذا دليلاً على أن المرأة  نيرهم أن يزوج

 .(1)نيرها

وا ب اطِولٌ, »: -صلى الله عليه وسلم- : قولهالدليل الثاني وا ف نِك احُه  لِيِّه  تْ بِغ يْرِ إذْنِ و  أ ةٍ ن ك ح  ا امْر  أ يُّم 

لَّ مِونْ  وا اسْوت ح  ود اقُ بِم  وا الصَّ ا ف ل ه  واب ه  وا ب اطِولٌ, ف وإنِْ أ ص  ا ب اطِولٌ, ف نِك احُه  وا ف نِك احُه  ه وذ ا ن وصف فوِي  (2)«ف رْجِه  و 

لِيٍّ مِنْ ن يْرِ ت خْصِيصٍ  لا  إِبْط الِ النِّك احِ بِغ يْرِ و  ت مْيِيزٍ و 
(3). 

دِيثِ ابْنِ ع بَّاسٍ  فيِ ح  وا أ نَّ النَّبوِيَّ رضي الله عنهو  :  -صولى الله عليوه وسولم- م  كُولُّ نِك واحٍ ل ومْ »ق وال 

ش اهِد ا ع دْلٍ ي حْضُرْهُ أ رْب ع ةٌ ف هُو  سِف ا لِيف و  و  اطِبٌ و   .(4)«حٌ خ 

ة   يْر  دِيثِ أ بيِ هُر  فيِ ح  :  -صلى الله عليه وسلم- أ نَّ النَّبيَِّ  -رضي الله عنه-و  رْأ ةُ  لأ»ق ال  تنُْكِحُ الْم 

رْأ ة ، لا  الْم  او  انِي ةُ هِي  الَّتيِ تنُْكِحُ ن فْس ه  ا الزَّ إِنَّم  ا, و  ةُ ن فْس ه 
رْأ   . (5)«الْم 

حوق لوه, لا  وجه الدلالة عندهم أن الأحاديث بمجموعها قود أثبتوت للوولي حقواً فوي العقود ونيوره

ا لِيِّه  تْ بِغ يْرِ إذْنِ و  أ ةٍ ن ك ح  لِيُّ ف لا  وأي امْر  ا، والْو  جُلاً إلا  يكونلا  نِك اح  ل ه  لِيوّف لا  ر  رْأ ةُ و  ً ت كُونُ الْم   أ ب وداً, ا

لا  نِك احٍ لنفسها أو نيرها ع قْد   ت عْقِدُ و 
(6). 

حْ . احتجوا بالآثار المروية عن الصوحابة والتوابعين :الدليل الثالث نِ بْونِ ع ونْ ع بْودِ الورَّ نْ  الْق اسِومِ ع وم 

ا ف ت   رْأ ةُ مِنْ أ هْلِه  ا الْم  : ك ان تْ ع ائشِ ةُ تخُْط بُ إل يْه  دُ, ف  أ بيِهِ ق ال   ب عْبِ أ هْلِه ا احِ ق ال تْ لِ  عقُْد ةُ النكِّ  إذِ ا ب قِي تْ شْه 

                                           
حقاللق مجلللكتور محنللل (ع ت1ط)( لتوح نن مرةلتوحح نن تة ل1988 لمجقرطالل ع أخللو مجوجاللل محنللل خللن أحنللل خللن رشلللل(1 

 .472ع ص 1حد ع دمر مجغرب ملإسلام ع خاروتع ج
 .28ص   ولل دياج   (2)
ت  ننيتال ثنن لنثننتلمسننرئ لتودنن ا ل(ع 1999مجق،ِلل  أخللو محنللل داللل مجوهلل،ب خللن دملل  خللن نصللر مجاغلللمدي  ) (3)

 .13ع ص5ع جتو مجش،فع ع  -  686ع ص2(ع دمر مخن حزمع ج1)تحقاق: مجحاا  خن ط،هر(ع ط)
وجِِ ْ، وَمجصعلاْاَ،ِ  جماا ق ع كت،ب جُنً،ُ  أَخْوَمبِ مجْتِنَ،ِ  مجْوُلَاةِع وَأَوْلَاهُْ،ع وَتَفَرَقِِ ْ،ع وَتَلزْوِيجِ مجْنَغْمُلوخِانَ دَمَل  دُقُل توسجالتوثويل (4)

ع تحقاق: محنل دال 13815نْ نَفْسِِ  شَاْئف، هُوَ وَجَِ  خَاْعِ ع وَغَاْرِ ذَجِكَع خ،ب لا يُزَوعجُ نَفْسَُ  ممْرَأَةف هُوَ وَجِاََ ، كَنَ، لا يَشْتَرِي مِ
َِلعِافٍ دَلنِ  231ع ص7مجق،در دط،ع ج وق،ل هَذَم مِسْنَ،دِ حَحِاِ، مِلا أًَ  قَتَ،دَةَ جَْ، يُلْرِلِ مخْنَ دَاً،سٍع وَرُوِيَ مِنْ وَجٍْ  آخَلرَ 

 مِنْ وَجٍْ  آخَرَ. -حم  ملله دما  وسم،-وْقُوفِع وَرُوِيَ ذَجِكَ دَنِ مجنًاِ ع مخْنِ دَاً،سٍ مَرْفُود،ف وَمجْنَشُْ ورُ دَنُْ  مَ
: 172ع ص 2ع كتلل،ب مجنكل، ع خلل،ب لا نكلل،  ملا خللوج  قل،ل مجللذها  فلل  تنقللا، مجتحقاللقع ج1882  نجالتتننالمرنننة (5)

 فَ،سق.  تفرد خِِ  جنال خن مجْحسن دَن ع و ق،ل: قَ،لَ دَاْلَمِ  منهْوَمزِي: جنال كَ،ذِب
 ل«ت منر لمرونبلتنالهننس»توحعينةل ثن لمنذا ل نرو لتوح اجنةلمجثعما ع أخو محنل دال مجوه،ب خن دم  خن نصرع  (6)

تحقاق حناش دال مجحقّع مجنكتاة مجتد،ريةع مصطف  أحنل مجا،زع مكة مجنكرمةع ج،معة أم مجقرى خنكة مجنكرمةع 
مغجنن لتوح فننرجلإونن ل(ع 1994 -هلل 1415،طالل )مجشللرخان ع شللند مجلللين محنللل خللن أحنللل مج - 727ع ص 1ج

 .6ع ص7ع جتوحغج مخن قلممةع   - 243ع ص 4(ع دمر مجكت  مجعمناةع ع ج1ع ط)معيقةلمعرن لهو رظلتوحج رج
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رْأ ة   جْ ف إنَِّ الْم  وِّ أ ةٌ لا  ز  كْبوًا فوِيهِمْ امْور  ت لِي عقُْد ة  النكِّ اح، واحتجوا أيضاً بما ورد أن الطَّرِيق جمعوت ر 

جُ  لَّتْ ر  جُ  لاً ث يبٌِّ ف و  ه ا ر  ج  وَّ ه ا ف ز  طَّابِ لاً مِنْهُمْ أ مْر  رُ بْنُ الْخ  ل د  عُم  ا , ف ج  ه  دَّ نكِ اح  ر  النَّاكِح  و 
(1). 

ور   يْورٍ أ نَّ عُم  عْب ود بْونِ عُم  نِ بْونِ م  حْم  بْودِ الورَّ وتْ  رضوي الله عنوهورُويْ عن ع  أ ةٍ ن ك ح  دَّ نِك واح  امْور  ر 

أ ةٌ مِونْ ب نوِي ب كْورِ  وتْ امْور  لِيٍّ، واحتجوا أيضاً بما روي عن ع مْرُو بْنُ دِين ارٍ قال: "ن ك ح   بْونِ كِن ان وة  بِغ يْرِ و 

بْدِ  ر  بْنِ ع  ة  عُم  ام  ا بِنْتُ أ بيِ ثمُ  ور  بْونِ  اللهيقُ الُ ل ه  ارِيُّ إل وى عُم  ة  الْعتُوْ  لْق م  ةُ بْنُ ع  لْق م  سٍ, ف ك ت ب  ع  رِّ بْنِ مُض 

تْ بِغ يْرِ أ مْرِي ا ن ك ح  إِنَّه  ا و  لِيُّه  دِين ةِ إنيِّ و  هُو  باِلْم  بْدِ الْع زِيزِ و  ا ع  اب ه  ق دْ أ ص  رُ و  دَّهُ عُم  ف ر 
(2) . 

 : ابِ النَّبوِيِّ »وما رُوي ع نِ الشَّعْبيِِّ، ق ال  دٌ مِنْ أ صْح  ا ك ان  أ ح  أ ش ودَّ فوِي  -صولى الله عليوه وسولم- م 

تَّى ك ان  ي ضْرِبُ فِيه لِيٍّ مِنْ ع لِيٍّ ح   . (4) (3)"النِّك احِ بِغ يْرِ و 

تَّوووى يؤُْمِ : قولوووه تأدلييية القيييول الثاليييث لا  تنُْكِحُووووا الْمُشْووورِكِين  ح  ، [220البقووورة:] نوُوووا{عوووالى: }و 

قْصُود  مِن   قْصُودُ لأل يْس  هُو  حُكْم  الْوِ  الآيةوالْم  ا الْم  إِنَّم  ا  ي ةِ، و  الْمُشْورِك  حْرِيمُ نِك واحِ ت  مِنْه  اتِ،  الْمُشْورِكِين  و 

مِيعِ الْمُسْلِ مْرِ مِن  الْ لأولِي الأموجه  الآيةوالخطاب في  وْ لِج 
لِي واءِ، لِإنَّوهُ وْ لأس خِط ابوًا لِ مِين  ولويمُسْلِمِين  أ 

وو ووان  مُجْم  وولٌ؛ لا  لاً إن قيوول ذلووك ل ك  صِووف اتِهِمْ لا و   وْلِي وواءِ لأا أ صْوون افِ  نَّووهُ ل وويْس  فِيووهِ ذِكْوورُ لأي صِووحُّ بوِوهِ ع م 

الْب ي ووانُ  اتِبِهِمْ، و  وور  م  ل ووي جُوووزُ ت ووأخِْيرُهُ ع وولا  و  ووةِ، و  اج  قْووتِ الْح  ووان  نْ و  وو وْ ك  عْوورُوفٌ ل نقُِوول  فوِوي ه ووذ ا كُلِّ وورْعٌ م  هِ ش 

اترُِ؛  اترًُا أ وْ ق رِيباً مِن  التَّو  ا ت عمُُّ بهِِ الْب  لأت و  ى، و  نَّ ه ذ ا مِمَّ عْلوُمٌ أ نَّولْو  ونْ م  دِين وةِ م  لِويَّ ل وهُ، لا  هُ ك وان  فوِي الْم  و 

ل مْ ينُْق لْ ع نْهُ  ت هُمْ،أ   -صلى الله عليه وسلم- و  لا  نَّهُ ك ان  ي عْقِدُ أ نْكِح  بُ لِذ لِك  يُ و  نْ ي عْقِدهُ ا ن صِّ  . م 

ل يِّ  تْ بِغ يْرِ إِذْنِ و  أ ةٍ ن ك ح  ا امْر  ا ف نِ وحديث ع ائِش ة  عن النبي "أ يُّم  ا ب اطِ ه  ودِيثٌ  .الحديث "...لٌ ك احُه  ح 

لِ  امُخْت ل فٌ فيِ وُجُوبِ الْع م  ا لأ بهِِ، و  رُ أ نَّ م  َّف قُ ع ل ى صِ لأظْه  تهِِ يتُ أ يْضًوا ف وإنِْ  إنه لايجوب العمولفحَّ بوه، و 

دِيثِ ف ل يْس  فِيهِ  ة  الْح  لَّمْن ا صِحَّ لِيِّ لِ إلا  س  اطُ إِذْنِ الْو  نْ ل ه  اشْتِر  ، أ ي:م  لِيف وْل ى  ا و  إِنْ س وع  الْم  ا، و  لَّمْن ا أ نَّوهُ ل يْه 

رْأ ةُ ع امف  أ ةٍ ف ل يْس  فِيهِ أ نَّ الْم  ا، أ  ت عْقِدُ ع ل ى ن  لا  فيِ كُلِّ امْر   د ، ب لِ ون  هِي  الَّتيِ ت لِي الْع قْ ت كُ لا  ي: أ نْ فْسِه 

                                           
 .45ع ص3ج لم،هر ي،سان فحلع تحقاق: 1142ع كت،ب مجنك، ع خ،ب خطلا  مجنك،  خغار وج  وردهع مسج لتو رقع  (1)

زنجألم - 175ع ص1ع تحقالق: مند نل ع ج530مجوح،ي،ع خل،ب لانكل،  ملا خلوج ع سنن سعال خن منصورع كت،ب 
توسنجالتوثونيلل  - 456ع ص3ج(ع 15942ع كت،ب مجنك، ع فِل  مجْنَلرْأَةِ مِذَم تَزَوًجَلتْ خِغَاْلرِ وَجِل  ع )تتالتت ل  وة

 .179ع ص7ع جع تحقاق: محنل دالمجق،در دط،13639ع كت،ب مجنك، ع خ،ب لا نك،  ملا خوج ع وثو    
 .45ع ص 3ع تحقاق: م،هر ي،سان فحلع ج1141ع كت،ب مجنك، ع خ،ب خطلا  مجنك،  خغار وج  وردهع مسج لتو رقع  (2)
ع 454ع ص3ع ج15922ورد ف  مصنف مخن أخ  شااة ق،لَ حلَن، أخلو خَ،جِللٍ منحْنَلرُع دَلنْ مُدَ،جِللٍع دلن مجشلعا ع  (3)

ع تحقاللق: شللعا  منرنلل وط وآخللرو ع 3543ع كتلل،ب مجنكلل، ع ضل ج  ننجالتونن توورد  مجحللليث خللنفد مجمفللظ فلل  
 .328ع ص4ج

توثنرق لم(ع 1980هل /1400مخن د،ح، مجننري مجقرطا ع أخو دنلر يوسلف خلن دالل ملله خلن محنلل خلن دالل مجالر ) (4)
يل،ضع (ع تحقاق محنل محنل أحال وجل م،ديك مجنوريت،ن ع مكتاة مجري،ض مجحليثةع مجر2ط)ق لق  لها لتوح اجة ل

مدفزنيلتوحصنن ل م ونيعل ل(ع 1990هل /1410مجنزن ع مسلن،دال خلن يحال  خلن مسلن،دالع ) – 522ع ص 2ج
 .264ع ع ص8ع دمر مجنعرفةع خاروتع جمث  رًلترو لوث رقع (
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ا دوُن  أ نْ ت شْوت رِط  فوِيلأا واز  أ نْ ت عْقِود  ع ل وى ن فْسِوه  ا ج  لِيُّ ل ه  رُ مِنْهُ أ نَّهُ إِذ ا أ ذِن  الْو  ةِ النِّك واحِ  ظْه  صِوحَّ

ا ع ه  لِيِّ م  اد  الْو   . إِشْه 

والأظهوور أنووه نيوور ركوون فووي صووحيح النكوواح, وإسووقاطه نيوور منوواف لووه، بوودليل صووحة نكوواح 

 . (1)التفويب

 مناقشة اودلة:

اف ت الْع قْد  والفعل إل يْهِنَّ احتج أصحا) القول اوول قد نزلوت فوي  الآيةأن إلا  : أن الآيات قد أ ض 

، فالخطوواب موجووه إليووه وإلووى الأوليوواء موون (2)ل بوون يسووار كمووا هووو معووروف, وقيوول فووي جووابرشووأن معقوو

قد أضافت العقد إلوى ولوي الأمور,  الآيةالمسلمين فيكونوا بهذا الخطاب قد اختصوا بإنشاء العقد إذ إن 

كموا اسوتدلوا  ،واستدلوا أيضاً بحديث الخنساء, وهو حوديث ضوعيف ضوعفه الودارقطني والإموام أحمود

حديث رسول الله )الأيم أحق بنفسها(، وفي الحديث دلالة علوى حوق اسوتئذانها بإنشواء العقود والرضوا ب

 لهوا به وليس هي من تقوم بذاتها بإنشائه, وبوذلك فوإن الوولي بمثابوة الوكيول عنهوا بإنشواء العقود كراموةً 

ق بوين الثيوب والبكور فرلا  أما ما استدل به الجمهور بأن الخطاب موجه للولي, وأنهوحفظاً لحقوقها، 

صوريحة علوى ذلوك,  الآيوةفي اشتراط وجوده إذ أنه ركون مون أركوان العقود فهوذا هوو الوراجح, فدلالوة 

( وهوو حوديث صوحيح ويوؤول بأنهوا أحوق بنفسوها ...إضافةً إلى حوديث رسوول الله )الأيوم أحوق بنفسوها

 . باستئذانها, وهذا ما يدل عليه نص الحديث

ة  ع نْ ع ائِش ة  أ نَّ ال كما استدلوا بما رُوي ع نِ  هْرِيِّ ع نْ عُرْو  :   -ه وسلمصلى الله علي- نَّبيَِّ الزُّ ق ال 

ا ب اطِلٌ، ف نِ  ا ف نِك احُه  لِيِّه  تْ بِغ يْرِ إِذْنِ و  أ ةٍ نكُِح  ا امْر   . ا ب اطِلٌ ك احُه  أ يُّم 

ق ودْ  هْورِيِّ و  ى ابْو وقد اعترُِض  ع ل ى ه ذ ا الْحديث لأنه مرويف عون الزُّ و  يْجٍ يَّوة  ع ونِ ابْونِ نُ عُل  ر   جُور 

نْووهُ ث  لا  أنووه قووال: لقيووت الزهووري فسووألته عنووه قووال: ع  وودهُ ا:  ث ووةُ أ جْوِب ووةٍ:لأأ عْرِفوُوهُ و  وونِ نَّووهُ ق وودْ ر  أ  أ ح  اهُ ع  و 

، و   اق  وودُ بْوونُ إِسْوح  مَّ مُح  انُ بْوونُ مُوس وى، و  هْورِيِّ أ رْب ع ووةٌ: سُول يْم  عْف وورُ الزَّ وا بِيع ووة ،بْونُ ر   ج  جَّ الْح  وواة  و  ، جُ بْوونُ أ رْط 

ة  ث   اهُ ع نْ عُرْو  و  ر  أ بوُو الأو  ة  و  وامُ بْونُ عُورْو  هُش  هْورِيُّ و  واف ةُ ث ابوِتُ بْونُ ق و لْغصُْونِ ث وةٌ: الزُّ  يْسٍ, ف ل ومْ ي صِوحَّ إضِ 

ووارِهِ إلِ ووى الزهووري مووع العوودد الووذي رووه عنووه، ولووو صووح إنكوواره لووه لمووا أثوور فيووه موون اي وو إِنْك  يْوورِ رِو  ةِ ن 

ة   هْرِيِّ ل هُ ع نْ عُرْو   . الزُّ

                                           
ع  ي لتتالنرن لتوفجيا ل ث لمفالتوي نروةللاتنالهتن لزان لتو  يرتنن (ع 2007مجتنوخ ع ق،س، خن داس  خن ن،ج  ) (1)

مجقرطالل ع مخللن رشللل مجحفاللل أخللو مجوجاللل  - 4ع ص2قاللق: أحنللل مجنزيلللي(ع خاللروت: دمر مجكتلل  مجعمناللةع ج(ع )تح1ط)
 .39ص ل3 لجع دمر مجحليثع مجق،هرةت تاةلتوحجف  محنل خن أحنل خن محنل خن أحنل خن رشلع 

(ع 3ط)  لتوث نرال نالح نرئللينيتمتلتوفجصان(ع 1986مجزم،شريع أخو مجق،س، محنلود خلن دنلرو خلن أحنللع ) (2)

 .278ع ص1خاروت: دمر مجكت،ب مجعرخ ع ج
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:وَالثَّان ي ق وال  ان  بْن  مُوس ى و  هْرِيَّ أ نْك ر  سُل يْم  دِيثِ: أ نَّ الزُّ ابِ الْح  ا ق ال هُ ب عْبُ أ صْح  أ عْرِفوُهُ لا  : م 

إِ  هْرِيُّ  لاو  هُ الزُّ رُ مِنْ أ نْ ينُْكِر  دِيثُ أ شْه  لا  ف الْح  انِعوًا مِونْ ي عْرِف وو  نْوهُ م  اوِي ع  ثِ بوِالرَّ ودِّ هْولُ الْمُح  ل ويْس  ج  هُ, و 

اي تهِِ ع نْهُ، لا  ق بوُلِ رِو  دِيثهِِ و  ةِ ح  عْرِف تهُُ ش رْطًا فيِ صِحَّ  . م 

نْوهُ، ولويس اسوتداملا  : أ نَّهُ وَالثَّال ثُ  اي توِهِ ع  دِيثِ ب عْد  رِو  ثِ لِلْح  دِّ ة ذكور المحودث اعْتِب ار  بإِنِْك ارِ الْمُح 

دِيثهِِ  ةِ ح  ، وهذا دليل علوى صوحة الحوديث بمجمووع طرقوه وشوواهده, ثوم إن موا روي (1)ش رْطًا فيِ صِحَّ

 . عن الشعبي يدل ظاهر نقله أنه يحكي إجماع الصحابة على ذلك

 وأما ما ورد عن الإمام مالك في أن الولي شورط مون شوروط تموام العقود, ولويس شورط صوحة,

ر فوي له فإن هذا لويس هوو المعتمود فوي موذهب المالكيوة, فهوو قوول مرجووح والأظهووذلك في أحد أقوا

 . نكاح من نير وليلا  مذهبه أنه

 

  الترجيح

يور نيرجح قول الجمهور لقووة أدلوتهم واحتياطواً للأبضواع وحرصواً علوى المورأة مون أن تونكح 

ه شووأن لجبلوي الووذي عليووهوذا كوذلك أحوود التودابير الشوورعية لضوعف ا ،كفوؤٍ لهوا فيلحقهووا الضورر بووذلك

 . جبرا وقهرا لإرادتهالا  المرأة حماية ووقاية لها

 دراسة الحيثية الثانية: اختلاف الفقهاء في مسألة الولاية على البكر البالغة: 

يجوز إجبارها على النكاح أو تزويجهوا بغيور إذنهوا, كموا لا  أن الثيب البالغة (2)اتفق الفقهاء الأربعة

لصغيرة يجوز تزويجها من نير إذنها من قبل الأب إن كان تزويجها يحقق مصلحة لها, اتفقوا أن البكر ا

وقد خاف فواتها ويرى الإمام مالك أنه يجوز تزويجها مون نيور الإضورار بهوا حتوى ولوو بأقول مون مهور 

: وا. المثل وغ ار  قيول:  ب اء  لأق ال  الشَّافعِِيُّ جُوون  الصِّ وِّ سُو»يزُ  ج  أ بوُو ب كْورٍ ر  وَّ  -صولى الله عليوه وسولم- اللهول  ز 

ا النَّبيُِّ  ب ن ى بهِ  هِي  بنِْتُ سِتٍّ أ وْ س بْعٍ و  هِوي  بنِْوتُ تسِْوعٍ  -صولى الله عليوه وسولم- ع ائشِ ة  و  وا« و  نِ اللَّوذ انِ لأف الْح 

وونْ  ةٌ مِمَّ ووغِير  ع ائشِ ووةُ ص  الوودُّخُولُ ك ان ووا و  وواحُ و  ووا النكِّ  ووان  فيِهِم  ووالا  ك  احِوودٍ مِوونْ  أ مْوور  ل ه  ج  ن يْوورُ و  وَّ ز  ا, و  فوِوي ن فْسِووه 

سُولِ  ابِ ر  ةً  -صلى الله عليه وسلم- اللهأ صْح  غِير   . ابْن ت هُ ص 

 :ولكنهم اختلفوا في مسألة الولاية على البكر البالغة وذلك على أقوال

                                           
 .12ع ص5ع جتوحوسيطمجسرخس ع  – 40ع ص9ع جتو ررحلتوثو يمجن،ورديع  (1)

(ع )تحقالق: سل،ئل خكللم (ع دمر 1ع ط)وجصلتون لرئلمجنسف ع أخو مجارك،ت دال ملله خن أحنل خن محنود ح،فظ مجلينع  (2)

ع توح رننة(ع 1994م،جك خن أند خن م،جلك خلن دل،مر منحلاح ع )  - 254مجاش،ئر ملإسلاماة ودمر مجسرمجع ص
 – 522ع ص2ع جتوثرق لق لق ن لهان لتوح اجنةمجقرطا ع   - 100ع ص2(ع خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ج1ط)

 .42ع ص7ع جتوحغج مخن قلممةع  – 163ع ص7مجش،فع ع منمع ج
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بالغوة  ولايوة أن الولايوة علوى البكور ال :(2)وروايوة للحنابلوة (1)، وهوو قوول أبوي حنيفوةالقول اوول

 .ندب واستحباب

أن الأبكووار البوالووب للآبوواء  :، وهووو مووذهب المالكيووة والشووافعية وروايووة للحنابلووة(3)القييول الثيياني -

إنكاحهن بغير إذنهن, ويستحب استئذانهن من نير إيجاب مع اختلافهم فيما إذا كان للأوليواء مون 

 .نير الآباء الحق في إنشاء العقد من نير إذنهن

ا يكون ضمن شُورُوط تحقوق لأأن ت زْوِيجِ ا :، وهو قول آخر للشافعيالثالقول الث - بِ لها بِغ يْرِ إذْنِه 

والمهور,  ،شورط الكفواءة :لها المصلحة ولا تلحق بها ضرراً مون هوذا الوزواج ومون هوذه الشوروط

 . (4)وعدم ظهور العداوة بينها وبين وليها

حنابلة، وليسوت ظواهرة فوي الموذهب أن النكواح ، وهي إحدى الروايات الثلاثة عند الالقول الرابب -

 .(5)موقوف على إجازتها, فإن أجازته صح, وإن ردته بطل

 

 أدلة القول اوول: 

أ بووو يوُسُووف  أن الولايووة نوعووان: وِ  وِ لأيوورى أبووو حنيفووة و  ووابٍ، و  إيِج  ووتمٍْ و  اسْووتحِْ ن ووي ووةُ لأي ووةُ ح  ب ابٍ، دبٍْ و 

دٍ  مَّ وِ لأيْضًا: وِ أ   أنها ن وْع انِ وكذلك يرى مُح  هِذي ةُ ش رِك  لأي ةُ اسْتبِْد ادٍ، و  رُ لأيوُسُف  ا ا ق وْلُ أ بيِةٍ و   . خ 

ا وِ  أ مَّ الأو  تمِْ و  الأي ةُ الْح  ابِ و  لَّى ع   ا ك وْنُ سْتِبْد ادِ, ف ش رْطُ ثبُوُتِه  لأيج  ةً الْمُو  وغِير  وغِيرًا أ وْ ص  أ وْ  ل يْوهِ ص 

جْنوُ بِيوورًا أ وْ م  جْنوُنوًوا ك  ةُ بِكْووم  ووغِير  اءً ك ان ووتْ الصَّ ووو  ةً س  بِيوور  ووميِّبوًوا, لِقصُُووث  رًا أ م ن ووةً ك  قْلِه  هِ ت ثبْوُوتُ ه ووذِ ف وولا  ورِ ع 

لا  ي ةُ ع ل ى الْب الِبِ الْع اقِلِ لأالْوِ  هِ الْ ل  العقل باِلْبُ ق دْ ك م  ع ل ى الْع اقلِ ةِ الْب الِغ ةِ، و  و  جُّ   ،خِط ابِ لوُغِ بِد لِيلِ ت و 

                                           
ع وفل  آخلره: تكنملة مجاحلر مجرمئلق جنحنلل خلن  ي لوجنصلتون لرئلتوو يلتويتئللمخن ندا،ع زين مجلين خن مخرمها، خن محنلع  (1)

ع 3ع ج(ع دمر مجكتل،ب ملإسللام 2لينع ط)حسان خن دم  مجطلوري مجحنفل  مجقل،دري وخ،جح،شلاة: منحلة مج،ل،جق لاخلن د،خل
لتوثور لق لتوجحبلت التوسجة(ع 1994مجنناد ع جن،ل مجلين أخو محنل دم  خن أخ  يحا  زكري، خن مسعود )  -118ص

 .664ع ص2(ع ) تحقاق: محنل مجنرمد(ع خاروت: دمر مجقم، و دمشق: مجلمر مجش،ماةع ج2ع ط)رتوثفر 
ع تحقالق داللملله ت ض نرصلإون ل نو  لتوي نرصمج ،شن  مجاغلمديع محنل خن أحنل خن أخ  موس  مجشريف أخلو دمل ع  (2)

 .268مجترك ع م سسة مجرس،جةع ص 
ت ض نرصلإون لمج ،شلن ع   - 165ع ص7ع جتو مجش،فع ع  .523ع ص 2ع جاجةتوثرق لق لق  لها لتوح مجقرطا ع  (3)

مجرممل ع شلند مجللين محنلل . 43ع ص5ع جتوو ي   لو رالتو جرعل ث لمفالت لجنرع .268ع ص و  لتوي رص
ع خالروت: دمر 6ع جن رانةلتوح فنرجلإون ل ني لتوحج نرج(ع 1984خن أخ  مجعا،س أحنل خن حنزة ش ،ب مجلينع )

 .223ص ع6مجفكرع ج
 .20ع ص5ع جتو مجش،فع ع  (4)
 .268ع صت ض رصلتو ل و  لتوي رصمج ،شن ع  (5)
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فِ فيِ المال بعد البلوغ, ففي نفسها بطريق الأولىلأار  ك الْغُ ف ص   رُّ ك التَّص  مِ و 
(1) . 

تَّوى ل ووْ ز   ةٌ فوِي النِّك واحِ عنودهم ح  ةُ النِّس واءِ مُعْت ب ور  وتِ كما أن عِب وار  ج  ةُ الْع  اوَّ الْحُورَّ  اقلِ وةُ الْب الِغ وةُ ن فْس وه 

، للأدلة السابقة التي ذكرت في جواز ال از   . نكاح بغير وليج 

 

  أدلة القول الثاني:

وا, لأي ةُ الأأن للأب وِ  جْنوُن ةً بِغ يْرِ إذْنِه  ةً ع اقلِ ةً أ وْ م  ةً أ وْ ك بِير  غِير  هِي  ت زْوِيجُ ابْن تهِِ الْبِكْرِ ص  جْب ارِ و 

ا، »: -السلامو الصلاةعليه -لقول النبي  لِيِّه  ا مِنْ و  قُّ بِن فْسِه  وا أ بوُه واالثَّيبُِّ أ ح  جُه  وِّ الْبِكْرُ يزُ  -، وقولوه «و 

الْبِكْوورُ يزوجهووا أ بوُه ووا» :-السوولامو الصوولاةعليووه  ل ووى النَّوودْبِ، و  « و  ووال  لأحُمِل ووتْ ع  ج  ووارِسُ الرِّ ووا ل وومْ تمُ  نَّه 

ي اءِ  طْءِ ف هِي  ش دِيد ةُ الْح  باِلْو 
(2) . 

 

 وجه الدلالة:

قِّ  ل وْ ك وان  الأفي الحديث دلالة على إثبْ اتِ الْح  ا في الإستئذان و ن فْيهِِ ع نْ الأخُرى, و  دِهِم  مْورُ لأح 

: ا احِداً ل ق ال  دِيثُ كما أنوه دل لأفِيهِنَّ و  ا بما د لَّ عليه الْح  قَّ مِنْه  ا أ ح  لِيُّه  ا، فالبكر و  يْهِم  قُّ بِن فْس  الْبِكْرُ أ ح  يِّمُ و 

الأع ل ى أ نَّ ا ار  هُن ا و  اجِبٍ سْتِ لأسْتِئمْ  بف ن يْرُ و  ئذْ ان  مُسْت ح 
(3). 

لِويٍّ ب اطِوولٌ  لأ نَّ الْع قْود  بِغ يْورِ و  لِيِّ لا  و  ي جُووزُ للأدلوة المووذكورة سوابقاً، ففوي ذلووك دلالوة علوى أ نَّ لِلْووو 

ا اإلا  ي تِمُّ النِّك احُ لا  شِرْكًا فيِ بضُْعِه  ا ل مْ يعُْضِلْه  لا  بهِِ, م  عْنىًن جِدُ لِشِرْكِهِ فيِ و  ا م  ف ضْل  ن ظ ورِهِ إلا  بضُْعِه 

نْ  ا م  وْضِعِ أ نْ ي ن ال ه  الا  لِحِي اط ةِ الْم  توِهِ و  از  ل يْوهِ بإِجِ  فوِي ذ لِوك  ع وارٌ ع  ا ن س بهُُ, و  ارُ لِلْبِكْورِ ع ل وى لأيكُ افِئهُ  سْوتِئمْ 

ش اوِرْهُمْ فيِ الأ مْرِ{ -وسلمصلى الله عليه - ت ع ال ى لِن بِيهِِّ  اللهق ال  . اسْتطِ اب ةِ النَّفْسِ   [159]آل عمران: }و 

أ ىلأع ل ى أ نَّ لا  ا ر  دَّ م  دٍ ر  ح 
(4) . 

                                           
ع توو نيلتويتئنلل ني لوجنصلتون لرئللرمج نةلتودنروللر ثحثنةلتو نيضح محنللع خلن مخرمها، خن مجلين زينمخن ندا،ع  (1)

 .118ص ع3ج ملإسلام ع مجكت،ب دمر (ع2ط)
 (.30ص )( 1ساق ت،ريج منح،ديث ف  ه،مش رق، ) (2)
ل.165ع ص7ع جتو مجش،فع ع  – 43ع ص5ع جو رالتو جرعل ث لمفالت لجرعمجا وت ع  (3)

توفث ن المجثعما ع أخو محنل دال مجوه،ب خلن دمل  خلن نصلرع )ب.ت(ع   - 103ع ص 2ع جتوح رنةم،جك خن أندع  (4)

ع 2ع جق ن لهان لتوح اجنةتوثنرق لقن لمجقرطال ع   - 112ع ص1ع مكتاة نزمر مصطف  مجا،زع جق لتو   لتوحروث 
(ع 1998مجنزن ع مسن،دال خن يحا  خن مسن،دال مجنصريع )  - 201ع ص4ع جتوذا يةمجقرمف ع   - 523ص

 264ع ص8خالروت: دمر مجكتل  مجعمنالةع ج ل1ط)تحقاق: محنل ش،هان(ع مدفزيلتوحصن لق لقيرعلتو رقع ة ل
 ح ةلتو  ن لقن ل(ع 2003 ع دالملله خن أحنلع )مخن قلممة مجنقلس  - 45ع ص9ع جتو ررحلتوثو يمجن،ورديع   -

 خلن محنلل خلن محنلل خلن دمل  مجحسلن أخلومجنل،ورديع   - 90ع ص1)تحقالق: أحنلل محنلل دلزّوز(ع جتوحذا  ل
 . 134ع ص1ع جت لجرعلوثحررضصحالت لجرعلق لتو   لتو رقع )ب.ت(ع  مجاغلمديع مجاصري حاا 
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 :أدلة القول الثالث

وذلك قياساً على تصرفه في مال الصغير بما يحقق مصلحةً لها، ولا يلحق ضرراً بها، أما إذا 

 . (1)ئه وبيعه بلا ضرر عليهاكان سبباً في إلحاق الضرر بها فلا يجوز؛ وذلك قياساً على شرا

 مناقشة اودلة:

رة، والبكوار والتي تودور موا بوين الصوغ ،اختلف الفقهاء في تعيين العلة الحقيقة الموجبة للولاية

ع د مً لأالحنفية أن أ صْل  ه ذِهِ الْوِ  فيرى غ رِ وُجُوداً و  ع  الصِّ غِيرِ ا فيِ اي ة ت دوُرُ م   لصَّ

ةِ   غِير  الصَّ و 
رى الشوافعية أن أصول هوذه الولايوة هوي البكوارة وليسوت الثيوبوة, و يورى الإموام ، بينما ي(2)

, وكان اختلاف منهجهم في التقوديم والتوأخير موا (3)مالك أن البكارة والصغر هما أصل في هذه الولاية

 . بين القياس وخبر الواحد هو السبب في اختلافهم في تقدير تلك العلة

 الترجيح: 

ك للوجوووب, وذلوولا  الووذي يوورى أن الأموور فووي اسووتئذان البكوور هووو للنوودبيوورجح القووول الثوواني و

ث ن الحودي(, إذ أ )الأيم أحق بنفسها( وحديث )ليس للولي موع الثيوب أمورللجمع بين حديثي رسول الله

ون صغر, ويكوالثاني يعتبر مفسراً للأول  فتكون العلة الحقيقية للنقص الحاصل هي البكارة وليست ال

 د أولى من القياس.تقديم خبر الآحا

 .اختلاف الفقهاء في مسألة زواج الثيب الصغيرة :دراسة الحيثية الثالثة

 .(4): وهو قول أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية له أنه يحق للولي إجبارهاالقول اوول -

ة ل ويْس   :: وهو قول الشافعي ورواية للحنابلةالقول الثاني - وغِير  ودٍ مِونْ لأأن الثَّيبِّ  الصَّ وا أ بوًا ح   أ وْلِي ائِه 

ا ه  ج  وِّ هُ أ نْ يزُ  وا ق بْول  الْبلُوُوغِ بوِإذِْنٍ أ وْ بِغ يْورِ إِذْنٍ ك وان  إلا  ك ان  أ وْ ن يْر  ه  ج  وَّ وا، ف وإنِْ ز  إِذْنِه  ا و  ب عْد  بلُوُنِه 

 .(6)ذْنِ لألِ نَّ لِلْبلُوُغِ ن اي ةً مُرْت ق ب ةً ف يمُْكِنُ انْتظِ ارُه ا لأ؛ (5)لاً النِّك احُ ب اطِ 

                                           
 .20ع ص5ع جتو مجش،فع ع  (1)
(ع 1ع ط)تنن تئبلتوزننجرئبلقنن ل ي  نن لتو ننيتئب(ع 1986أخللو خكللر خللن مسللعود خللن أحنللل دلللام مجلللينع )مجك،سلل،ن ع  (2)

 .24ع ص2خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ج
أخل  أويلد محنلل خلو تحقالق: ع توفث ن القن لتو  ن لتوحنروث (ع 2004مجثعما ع أخو محنل دال مجوه،ب خن دم  خن نصلر) (3)

 .110ع ص2ع جتوح رنةم،جك خن أندع   - 113ص –112ع ص1خازة مجحسن ع دمر مجكت  مجعمناةع ج
 ت  يتال ثن لنثنتلمسنرئ أخو محنل مجاغلمديع   - 94ع ص3ج لمدل مجلين أخو مجفضلع ملاختا،ر جتعمال مجن،ت،ر (4)

 . 233ع صصو  لتو رو لق لن  لتوح رو مجكرم ع   - 688ع ص2ع جتود ا
ع 8ع جمدفزننيلتوحصننن مجنزنلل ع  – 66ع ص9ع جمننر لتو ننرقع تو ننررحلتوثو ننيلقنن لق نن لمننذا لت مجنلل،ورديع  (5)

 .90ع ص ح ةلتو   مخن قلممةع  – 265ص
توغنيضلتوو  نةلقن ل ني لتوو جنةل يحال ع أخو مجلين زين مننص،ريع زكري، خن أحنل خن محنل خن زكري،مجسناك ع  (6)

 خللن أحنللل خللن محنللل نخلل زكريلل،ع ومن للر: مجسللناك ع 112ع ص4ع مجنطاعللة مجنانناللةع ج4)ب.ت(ع جتويضصاننة ل
ع خالروت: دمر مجكتل،ب 3ع جه نج لتوح رون لقن ل ني لضر لتو رون  يحال ع أخلو مجلين زين مننص،ريع زكري،
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 وتالياً أدلة كل من الفريقين:

 أدلة القول اوول

ل يْهِ الدليل اوول جُ النِّس واء  لا  ،لاأ  »: السلامو   الصلاة: يرى الإمام أبو حنيفة أن قول النبي ع  وِّ  يزُ 

لا  وْلِي اءُ،لأاإلا  جْن  و  وَّ ل يْوهِ (1)«كْف اءِ لامِن  اإلا  يزُ  ق ولوه ع  وب اتِ » مالسولاو   الصولاة، و   (2)«النِّك واحُ إلِ وى الْع ص 

جْن  بما ورد مون الأحاديوث السوابقة )الموذكورة فوي مسوألة النكواح بولا ولوي(  ر  يدل على أن الْب الِغ اتُ خ 

غ ارُ" ف ب قِي  الصِّ
(3) . 

وافِئِ  :الدليل الثاني ذ لِوك  ي كُوونُ ب ويْن  الْمُت ك  ، و  الِح  ص  نُ الْم  مَّ الْكُوفْءُ أ نَّ النِّك اح  ي ت ض  ، و  ي تَّفِوقُ فوِي لا  ين 

ةُ إلِ ى إِثبْ اتِ الْوِ  اج  سَّتِ الْح  قْتٍ، ف م  غ ارِ ت حْصِيلأكُلِّ و  قْتِ  لاً ي ةِ ع ل ى الصِّ إِعْد اداً لِلْكُفْءِ إلِ ى و  ةِ و  صْل ح  لِلْم 

ةِ  اج  الْح 
(4) . 

 . هاياس الولاية على الصغيرة في النكاح على الولاية في المال عليق -3

يسوقطها شويء فكوذلك فوي إجبارهوا لا  فكما أن ولايوة الأب علوى ولوده الصوغير فوي الموال ثابتوة

 . (5)على النكاح, فلا تسقض ولايته في ذهاب البكارة على أي وجه ذهبت

القياس على عقد الإجارة؛ لأنه عقد على منفعة يتضمّن عوضًوا فجواز أن يملكوه الأب علوى  -4

ولأنووه عقوود يتضوومّن عوضًووا، فجوواز أن يملكووه الأب علووى الثيووب الصووغيرة  الثيووب الصووغيرة كالإجووارة،

كووالبيع، ولأنّ الثيوبووة التووي تسووقض الإجبووار هووي التووي يثبووت معهووا حكووم الإذن كووالكبيرة، ولأنهووا إحوودى 

 . (6)حالتي المرأة فلم ينفك عنها من جواز إنكاح الأب إياها كحال البكارة

                                                                                                                            
)تحقالق: قفملتوحع الت ي لليةلتوع التح حنرةلتون اا ل(ع 2004ع ومن ر: مج نليع أحنلع )143ملإسلام ع ص
 .467ع ص1(ع ج1ط) لخس،م مجد،خ ( 

ت،ب مجوح،ي،ع خل،ب ملن قل،ل: لا نكل،  ملا خلوج ع وقلل رومه موقوفل،ف دمل  دنلر خلن مج،طل،بع ع ك جال ع  لتالمجزيض (1)
ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب مدتالل،ر مجكفلل،مةع توسننجالتوثوننيللوثو   نن  - 177ع ص 1تحقاللق: حاالل  مجللرحنن مند نلل ع ج

ع 7ق،در دط،ع جوق،ل حليث ِعاف. وق،ل مخن خزينة: وأن، أخرأ من د لت ع تحقاق محنل دال مج 13761ع 13760
 .215ص 

 ج، أدثر دما . (2)
ع )تحقاللق: تلااف ننرضلوفعث نن لتوحدفننرض(ع 1937مخللو مجفضلللع دالللملله خللن محنللود خللن مللودود مجنوحللم  مجاملللح ع ) (3)

 .94ع ص3محنود أخو دقاقة(ع مجق،هرة: مطاعة مجحما  و خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ج
ع )تحقالق: 3ع جتلااف نرضلوفعث ن لتوحدفنرض(ع 1937مجنوحم  مجامللح ع )أخو مجفضلع دالملله خن محنود خن مودود  (4)

 .94ع ص3محنود أخو دقاقة(ع مجق،هرة: مطاعة مجحما  و خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ج
مجتنلوخ ع زيلن مجللين مجنندل  خلن دثنل،   - 688ع ص2ع جت  نيتال ثن لنثنتلمسنرئ لتودن اأخو محنل مجاغلمديع  (5)

 دالللمخللن قلمملة مجنقلسلل ع  - 554ع ص3(ع مكتالة منسللليع ج3ط)وححفننبلقن ل نني لتوح جننب لت(ع 2003زيلن مجلللين)
ع )ب. ت(ع خاروت: دمر مجكت،ب تو ي لتوثو يل ث لمفالتوح جبع مجلين شند مجفرجع أخو أحنلع خن محنل خن مجرحنن

 ل نرو لتوح اجنة لتوحعيننةل ثن لمنذامجثعما ع أخو محنل دال مجوه،ب خن دم  خن نصلرع   – 388ع ص 7مجعرخ ع ج
 .720ع ص1)تحقاق: حناش دالمجحق(ع مكة مجنكرمة: مكتاة مصطف  أحنل مجا،زع ج

 .688ع ص2ع جت  يتال ث لنثتلمسرئ لتود اأخو محنل مجاغلمديع  (6)
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فيوورى الإمووام . (1)"تسووتأمر اليتيمووة فووي نفسووها]: - عليووه وسوولمصوولى الله- واسووتدل المالكيووة بقولووه -5

ا جُعِل  ل ه ا من الاسوتئمارلا  مالك أن اليتيمة ا م  تزوج حتى تبلب وتملك أمر نفسها  لئلا يقُْط عُ ع نْه 
فواليتيم  ,(2)

بخلافهوا، أن ذات الأب  أب لهوا فودللا  واليتيموة ،عند الإمام مالوك اسوم يطلوق علوى البالغوة ونيور البالغوة

فيحوق لوه إجبارهوا والوذي يوراه ؛ (3)ولأنها صغيرة كالبكِر ولأن ولاية الأب ثابتوة عليهوا فوي الموال كوالغلام

والكبيورة التوي  ،تسوتأمرلا  والصوغيرة ،وجه للاستدلال بالحديث فاليتم اسم يتناول الصغيرةلا  الحنفية أنه

كما أنه لو جواز  المرأة التي انفرد عنها الأزواج،أن يحمل الخبر على إلا  تسمى يتيمة، فلم يبقلا  تستأمر

يجبر اليتيمة وهذا دليل لا  : )تستأمر اليتيمة( يدل على أن الجد-السلامو  الصلاةعليه -اعتباره لكان قوله 

 . (4)لأن العمل بالمنطوق أولى من العمل بمفهوم المخالفة ،عليهم

 أدلة القول الثاني

وونْ للأخبووار الووواردة فووي السوونة،  -1 ا م  ووقُّ بنِ فْسِووه  ولمووا رُوي عوون رسووول الله أنووه قووال: "الثَّيوِّوبُ أ ح 

لِيهِّ ا" و 
ا مِنْ نفسها, وقد ثبوت لهوا الخيوار بونص الحوديثلأف ل مْ ي كُنْ ل هُ إجِْب ارُه ا  (5) قَّ بهِ  - ولقولوه نَّهُ ي صِيرُ أ ح 

ع  الثَّيبِِّ أ مْ -صلى الله عليه وسلم لِيِّ م  ةِ  (6)رٌ": "ل يْس  لِلْو  الْك بيِر  ةِ و  غِير  ف ك ان  ع ل ى عُمُومِهِ فيِ الصَّ
(7). 

د لنِّك واحِ كموا بعوتق الأمة, فحُدوُثهُُ قبل البلوغ يكون مانعاً مِونْ إجِْب ارِه وا ع ل وى اعالقياس على  -2

 ا بعد كملبلوغ البلوغ وكذا في الثيب الصغيرة؛ فالثيوبة صِف ة خرج بها الولي عن كمال الولاية قبل ا

                                           
ع 2365ع -حم  ملله دمال  وسلم،-ع من مسنل خن  ه،ش،ع مسنل دالملله خن مجعا،س خن دال مجنطم  دن مجنا  مسج لهحح  (1)

خل،ب مسْلتِئْذَم  مجْاِكْلر فِل  نَفْسِلَ ،ع وَذِكْلرِ ع كتل،ب مجنكل، ع توسنجالتوثونيللوثجسنرئ  -  78ع ص3تحقاق: أحنل ش،كرع ج
ع 4ع ج3575ع كتل،ب مجنكل، ع  جالتون تضل ج ع 172ع ص 5ع ج5354مخْتِلاف أَجْفَ،ِ  مجنً،قِمِانَ جَِ،اَرِ مخْنِ دَاً،سٍ فِا ع 

ق و سَلعِالُ خْلنُ سَلمَنَةَ دَلنْ حَل،جِِ، خْلنِ كَاْسَل،َ . وَخَ،جَفَُ نَل، مَعْنَلرِ فِل  مِسْلنَ،دِهِ فَأَسْلقَطَ مِنْلُ  ع وق،ل: ت،خ  مخن مسح346ص 
كُلع مَنْ رَوَمهُ دَلنْ خْنِ مجْفَضْلِع وَرَجُلافع وَخَ،جَفَُ نَ، أَيْضف، فِ  مَتْنِِ  فَأَتَ  خِمَفْظٍ آخَرَ وَهَِ، فِاِ  نًَ  كُلع مَنْ رَوَمهُ دَنْ دَاْلِ ملِله 
ع  نجالتوفيمنذحنِلِ  وَملُله أَدْمَلُ،ع نَ،فِِ  خْنِ جُاَاْرٍ مََ  دَاْلِ ملِله خْنِ مجْفَضْلِ خَ،جَفُوم مَعْنَرفم وَمتعفَ،قُُ ْ، دَمَ  خِلَافِِ  دَجِاللِ دَمَل  وَهْ

وقل،ل  409ع ص 3ل محنل ش،كرع جع تحقاق: أحن1109مخومب مجنك، ع خ،ب م، ج،م ف  مكرمه مجاتانة دم  مجتزويجع 
ع هَذَم حَلِيثِ حَحِاِ، دَمَ  180ع ص 2ع ج2702ع كت،ب مجنك، ع توحسف ضكمجترمذي: حليث حسن ع وق،ل مجح،ك، ف  

ع 280ع ص4ع ج7474ع كت،ب مجنك، ع خ،ب مجصلمقع مجحبلتوصرتئ شَرْطِ مجشًاَْ،اْنِع وَجَْ، يَُ،رعجَ،هُ ع وق،ل مج اثن  ف  
 ورج،ج  رج،ل مجصحا،.رومه أحنل 

 .103ع ص2ع جتوح رنةم،جك خن أندع  (2)
 .720ع ص1جتوحعينةل ث لمذا ل رو لتوح اجة لمجثعما ع  (3)
 .4310ع ص9ع جتوفجيا لوث  رضحمجقلوريع  (4)
 (.30(ع ص )1ساق ت،ريد ع ه،مش رق، ) (5)
ع 6ع تحقالق مند نل ع ج10299سل ،ع خ،ب مسلتئن،ر مجاتانلة فل  نف -كت،ب مجنك،  -مزجأل و تويزتعلتوزجعرن  (6)

ع 3087مسللنل دالللملله خللن مجعالل،س خللن دالللمجنطم  دللن مجنالل  -مللن مسللنل خنلل  ه،شلل، -مسننج لهححنن    - 145ص
مجحلليث  -خل،ب فل  منوجال،م وأحكل،م ، -وق،ل مخلن مجنمقلن فل  مجاللر مجننالر - 341ع ص3تحقاق: أحنل ش،كرع ج

 ومت  َق،تع.ق،ل: عحليث ححا،عع وق،ل مجاا ق : عر -مجث،ن 
و ننألتو جننرعل ثنن لمننفالمجا للوت ع  – 67ع ص9ع جتو ننررحلتوثو ننيلقنن لق نن لمننذا لت مننر لتو ننرقع مجنلل،ورديع  (7)

 .390ع ص7ع جتو ي لتوثو يل ث لمفالتوح جبمخن قلممةع  – 43ع ص5ع جت لجرع
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ةِ  البلوغ, ولأنها حرة سليمة ف ل مْ ي جُزْ إجِْب ارُه ا ع ل ى النِّك احِ ك الْك بِير 
(1). 

 :مناقشة اودلة

وهووو حووديث -الأوليوواء( إلا  يووزوج النسوواءلا  يوورى الإمووام أبووو حنيفووة أن حووديث رسووول الله )ألا

نفسووها( فخوورج الصووغار حووق ب)الأيووم أ -السوولامو الصوولاةعليووه -ولووه قهووو تخصوويص لعموووم  -ضووعيف

لالة تحصيلاً للمصلحة وهذا مخالف لأصولهم؛ فحديث الأيم أحق بنفسها هو حديث صحيح قطعي الد

سوتأمر وكما استدل المالكيوة  بحوديث "ت. في عمومه, والحديث الآخر ظني في دلالته فلا يخصص به

يعتبور  نفيوة, فولالوى كموا يورى الحأن مفهووم الموافقوة أوإلا  اليتيمة في نفسها"، وقالوا بمفهوم المخالفة

ق رة لتحقيووأموا قياسوهم علوى عقود الإجوارة فقيواس موع الفوارق فعقود الإجوا ،الحديث دلويلاً فوي المسوألة

ا حوق بنفسوهأمنفعة مؤقتة بينما عقد النكواح علوى التأبيود، بينموا يورى أصوحاب القوول الثواني أن الثيوب 

أن حوديث  والحديث عام في الصغيرة والكبيرة كموالحديث رسول الله: )الثيب أحق بنفسها من وليها( 

لووغ قبول الب رسول الله )ليس للولي مع الثيب أمر( مفسراً له, وكما اسوتدلوا بالقيواس علوى عتوق الأموة

 . فكذا في الثيب قبل بلونها

 

 :الترجيح

 ة لموايرجّح أصحاب القول الثاني رعاية لمصلحة الصغيرة ولقوة أدلوتهم فهوي صوريحة فوي الدلالو

دهما في الحق لأح ذهبوا إليه, كما أن في قولهم إعمال لدليلين وتأويل للثيب وفق الحقيقة الشرعية, فإثبات

ل امورأة الحديث الأول ونفيه عن الأخرى يدل علوى أنهموا مختلفوان؛ فوالأيم عنودهم بمعنوى الثيوب وهوي كو

هم فوي فتكوون العلوة عنود آمت من زوجها بموت أو طلاق, وهذا في الصغيرة والكبيرة على وجه العمووم

فوالأيم . يوةيقوة اللغوالاستئذان أو الإجبار هي البكارة أو الثيوبة, بينما يورى الحنفيوة أن لفوى الأيوم هوي للحق

مول فولا يع ،قوضزوج لها بكرأً كانوت أو ثيبواً, والأيوم التوي لهوا حوق الاسوتئذان هوي الكبيورة فلا  هي كل من

خصويص ى الولاية على المال, وهوذا تخصويص بالقيواس وهوو تباللفى على عمومه عندهم قياساً منهم عل

بوة ا علوة موجمن نير دليل فلا يصح,  بينما يرى المالكية والحنابلة أن البكوارة والصوغر يعتبور كول منهمو

ب فوي للغويوة سوبللولاية على حدة, وبهذا كان اختلاف الفقهاء في تأويل الأيم  أهوي للحقيقوة الشورعية أم ا

 . المسألةاختلافهم في تلك 

                                           
 .67ع ص9ع جتو ررحلتوثو يلق لق  لمذا لت مر لتو رقع مجن،ورديع  (1)
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م المبحث الثاني  مختلف الحديث في نكاح المُحر 

راسوة ود يتناول هذا المبحث الأحاديث التي ورد بها مختلف الحديث في مسوألة نكواح المحورم،

 المسألة فقهياً وأصولياً وهي كما يلي:

 .مختلف الحديث فيما ورد من نكاح المحرم :المطلب اوول

بَّوالحديث اوول وارضوي الله عنه-اسٍ : ع نِ ابْنِ ع  ج   -صولى الله عليوه وسولم- أ نَّ النَّبوِيَّ »، -م  وَّ ت وز 

هُو  مُحْرِمٌ  يْمُون ة  و   . (1)«م 

 : عن يزيد  بن الأصم ابن أخت ميمونة  عن ميمونوة، قالوت: تزوجنوي رسوول اللهالحديث الثاني

وودَّث  (2)نِ ب سوورِف  حوولالا  ون حْوونُ  -صوولى الله عليووه وسوولم- ووارِثِ ، وعنووه أيضوواً ح  يْمُون ووةُ بِنْووتُ الْح  أ نَّ »تنْيِ م 

سُول  اللهِ  هُو   -صلى الله عليه وسلم- ر  ا و  ه  ج  وَّ : «حلالت ز  ال ة  ابْنِ ع بَّاسٍ »، ق ال  خ  ال تيِ، و  ك ان تْ خ   .(3)«و 

                                           
لن  ملوورد فل   - 15ع ص3ع ج1837ع كتل،ب جلزمم مجصلالع خل،ب تلزويج مجنحلرمع   ملتوودنرضحلنمتفق دمال :  (1)

وورد خإسلن،د آخلر فل    - 1031ع ص2ع ج1410كت،ب مجنك، ع خَ،بُ تَحْرِيِ، نِكَ،ِ  مجْنُحْرِمِع وَكَرَمهَلةِ خِطْاَتِل ع مسث  ل
ع 4ع ج2733مجْعَاًل،سِ خْلنِ دَاْللِ مجْنُطًمِلِ ع خل،ب جل،خر خلن زيلل كت،ب وَمَل، أَسْلنَلَ دَاْللُ ملِله خْلنُ مسج لهتيلصترصلتو  روس  ل

حلم  ملله دمال  -ع مسنل خن  ه،ش،ع مُسْنَلُ دَاْلِ ملِله خْلنِ مجْعَاًل،سِ خْلنِ دَاْللِ مجنُطًمِلِ ع دَلنِ مجنًاِل ع مسج لهحح و  - 339ص
ع 844مَ، جَ،مَ فِ  مجرَخْصَةِ فِل  ذَجِلكَع  ع أخومب مجحجع خَ،بُ جالتوفيمذحوورد ف  ل-ل166 لص3 لج2581ع -وسم،

تَللزَوًجَ مَاْنُونلةَ خِنْللتَ مجْحَلل،رِثِ وَهُللوَ  -حلم  ملله دمالل  وسللم،-أًَ  رَسُللولَ ملِله »دَلنِ مخْللنِ دَاًلل،سٍع  مسننج لتححنن وورد فل  
ع 3: سَرِفُع فَمَنً، قَضَ  نُسُكَُ  أَدْرَسَ خَِ ، خِذَجِكَ مجْنَ،مِع جقَ،لَ: وَفِ  حَلِيثِ يَعْمَ  خْنِ حَكِاٍ،: عخَنَ  خَِ ، خِنَ،مٍ يُقَ،لُ جَُ « مُحْرِمِ
نك، مانونة وهلو محْلرِمع وخنل  خ ل،  -حم  ملله دما  وسم،-ع ودنِ مخنِ دا،س أيض،ف: أ  رسول ملله 3109ع 348ص

ع م، جل،م فل  مجرخصلة ع وف  مجعمل مجكاار جمترمذيع أخومب مجحج3384حلالافع خسَرِفَع وم،تتْ خسرف. مسنل محنلع 
 ف  ذجك:  يَرْوُوَ  هَذَم مجْحَلِيثَ دَنِ مخْنِ أَخِ  مُمَاْكَةَ مُرْسَلاف.

ع وقلل مختملف فل  وحلم  ومرسل،ج ع 169ع ص2ع ج1843ع كت،ب مجنن،سكع خل،ب مجنحلرم يتلزوجع  جالهت لصترص (2)

ق،ل ج، يروه دلن   130و ع صع تحقاق: مجس،مرمئ  وآخر ث لتوفيمذحلتوثو يورج، مجا،،ري مرس،ج ع كن، ف  
 رخاعة غار مطر مجورمق.

ت: محنللل فلل مد دالللمجا،ق ع  ل1411ع كتلل،ب مجنكلل، ع خَلل،بُ تَحْللرِيِ، نِكَلل،ِ  مجْنُحْللرِمِع وَكَرَمهَللةِ خِطْاَتِلل ع لنن  ملمسننث  (3)

 .1032ع ص 2ج
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سُووولِ اللهِ الحييديث الثالييث وووْل ى ر  افوِوعٍ م  سُووول  -صوولى الله عليووه وسوولم- : عوونْ أ بوِوي ر  -  اللهِ ، " أ نَّ ر 

يْمُون ة   -صلى الله عليه وسلم ج  م  وَّ ا،  حلالاً ت ز  ب ن ى بِه  ا حلالاً و  سُول  ب يْن هُم  كُنْتُ الرَّ "، و 
(1). 

سُوولُ الحديث الرابب : ق وال  ر  ، ع نْ أ بِيوهِ، ق وال  ان  بْنِ ع فَّان  صولى الله عليوه - الله: ع نْ أ ب ان  بْنِ عُثمْ 

لا  نْكِحُ،ي  لا  الْمُحْرِمُ »: -وسلم لا  ينُْكِحُ،و   . (2)«ي خْطُبُ و 

 . دراسة المسألة من حيث التعارنمنهج المحدثين في 

ب ور   راً فوِي انِ ظواهبالنظر إلى الأحاديث الواردة في نكاح النبي ميمونة يبدوا التعارض بوين  الْخ 

يْورِ أ   احِد وذهب بعب أهل الحديث إلى أنه تضاد فيِ الظَّاهِرِ مِونْ ن  وادف ن  ب يْ نْ ي كُووفعل و  وا ت ض  ؛ لأن ن هُم 

وا لِوك  الْ ذ  ابن عباس أراد بقولوه مُحْورِم أ راد بوِهِ داخول الْحورم لا أ نَّوهُ ك وان مُحرِمًوا فوِي  قْوتِ, ك م  سْوت عمل ت  و 

نْ د خ   لِم  د  و  ل النَّجْد : أنْج  ا فتقولُ لِمن د خ  ب ذ لِك  فيِ لغُ تِه  وة : أ ظل وم ل  الظُّ الْع ر  وة : أ تْ و  لْم  ام  ول  تِه  ونْ د خ  , لِم  وم  ه 

لَّى اللهُ -والدليل على ذ لِك  أ نَّ الْمُصْط ف ى  لَّم   ص  س  ل يْهِ و  م  ع ل   -ع  اءِ ى الْخُرُوجِ إلِ ى م  ع ز  ةِ الْق ض  كَّة  فيِ ع مْر 

جُلاً مِ  ر  افِعٍ و  ب ا ر 
دِين ةِ أ  م  ع ل ى ذ لِك  ب ع ث  مِن  الْم  ا ع ز  ارِ إلِ ى م  نْ ن  الأ  ف ل مَّ يْمُون ة  ص  ج  ل  كَّة  لِي خْطُب ا م  ر  هُ ثمَُّ خ 

س لَّم  ص  - ل يْهِ و  م   -لَّى اللهُ ع  أ حْور  توِف  و  ولَّ مِونْ عُمْر  ح  س وع ى و  كَّوة  ط واف  و  ول  م  وا د خ  يْ ل مَّ ج  م  وَّ ت وز  هُوهِ و  و  مُون وة  و 

ته غ مِنْ عمْر  لال ب عْد ما ف ر  أ ق ام  ح  كَّة  , و  أ ل ه أ هبِم  كَّة   ل ث لاثاً ثمَُّ س  االْخُرُوج  مِنْ  م  ا ف ل مَّ ج  مِنْه  ر  ا ف خ   ب ل ب   ه 

                                           
ع 27197،مِدَ دَشَللرَ مننْصَلل،رِع حللليث مخلل  رمفلل ع ع مجْنُمْحَللقُ مجْنُسْللتَلْرَلُ مِللنْ مُسْللنَلِ مننْصَلل،رِ خَقِاًللةُ خَللمسننج لهححنن  (1)

ع خل،ب فل  تلزويج مجنحللرمع وفنر لتوحجر نبمجللمرم ع   - 174ع ص 45تحقالق: شلعا  منرنل وط وآخلرو ع ج 
ع خَلل،بُ مَلل، جَلل،مَ فِلل  كَرَمهِاَللةِ هتننيت لتو ننامجترمللذيع   - 1151ع ص2ع تحقاللق: حسللان سللما، مجلللمرمن ع ج1865

هَذَم حَلِيثِ حَسَنِع وَلا نَعْمَُ، أَحَلفم أَسْنَلَهُ غَاْلرَ »ع وق،ل: 191ع ص3ع تحقاق: أحنل ش،كرع ج841 تَزْوِيجِ مجنُحْرِمِع
ع تحقاق: خ،سل، 461ورومه مخن أخ  د،ح، ف  عملآح،د ومجنث،ن ع  .«حَنً،دِ خْنِ زَيْلٍع دَنْ مَطَرٍ مجوَرًمقِع دَنْ رَخِاعَةَ

فِ فِلل  تَللزْوِيجِ مَاْنُونَللةَع ذِكْللرُ ملاخْللتِلاع كتلل،ب مجنكلل، ع توسننجالتوثوننيللقنن ومجنسلل،ئ   - 337ع ص 1مجدللومخرةع ج
وورد ف  شر  مشلكل ملآَل،ر خلنفد   -ع وق،ل أرسم  م،جك خن أند 182ع ص5ع تحقاق: حسن شما ع ج5381
هْلٍ : أًَ  مَ،جِكفل،ع حَلًََلُ  دَلنْ ع َ، أورد ف  مجحليث مجذي خعلهع ق،ل: كَنَ، حَلًََنَ، يُونُدُع أَخْاَرَنَل، مخْلنُ و5800َملإسن،د 

هع خَعَلثَ أَخَل، رَمفِلٍ  مَلوْلا -حلم  ملله دمال  وسلم،-رَخِاعَةَ خْنِ أَخِ  دَاْلِ مجرًحْنَنِع دَنْ سُمَاْنَ،َ  خْنِ يَسَ،رٍع أًَ  رَسُولَ ملِله 
خِ،جْنَلِينَللةِ قَاْلللَ أَْ  يَْ،للرُجَ وَذَكَللرَ مجْحَلللِيثَع فَعَلل،دَ هَللذَم   مِللنَ مننْصَلل،رِع فَزَوًجَلل،هُ مَاْنُونَللةَ خِنْللتَ مجْحَلل،رِثِع وَهُللوَرَجُلللاوَ

حُدًةف جِنَنْ يَحْتَجَ خِلِ  فِل  مجْحَلِيثُ مَوْقُوفف، دَمَ  سُمَاْنَ،َ  خْنِ يَسَ،رٍ خِغَاْرِ تَدَ،وُزٍ خِِ  مِجَ  أَخِ  رَمفٍِ ع فََ،رَجَ مِنْ أَْ  يَكُوَ  
حلم  -ذَم مجْقَ،ئِلُ: فَقَلْ رَوَى دَنُْ  مَطَرِ فِ  تَزْوِيجِ مَاْنُونَةَع دَنْ مَاْنُونَةَ: أَنًُ  كَل،َ  مِلنْ رَسُلولِ ملِله هَذَم مجْاَ،بِع فَقَ،لَ هَ
نزنن لوقلل،ل مجزيمعلل  فلل   .514ع ص14ع تحقاللق: شللعا  منرنلل وطع ج5801وَهُللوَ حلللالع  -ملله دمالل  وسللم،

ع وَرَوَمهُ مَ،جِك دَلنْ هُ غَاْرَ حَنً،دٍ دَنْ مَطَرٍلِيث حَسَنِع وَلا نَعْمَُ، أَحَلم أَسْنَلَقَ،لَ مجتعرْمِذِي: حَع ع173ع ص3ع جتويتاة
 لٍ دَنْ رَخِاعَةَ مُرْسَلافع منْتََ  ع.اْنَ،ُ  خْنُ خِلامُرْسَلافع وَرَوَمهُ سُمَ -حم  ملله دما  وسم،-رَخِاعَة دَنْ سُمَاْنَ،  دَنْ مجنًاِ  

ع تحقالق: محنلل فل مد داللمجا،ق ع 1409ب مجنك، ع خَ،بُ تَحْرِيِ، نِكَل،ِ  مجْنُحْلرِمِع وَكَرَمهَلةِ خِطْاَتِلِ  ع كت،ل  ملمسث  (2)

ع 1ع تحقالق: محنلل قل مد داللمجا،ق ع ج1966ع خَل،بُ مجْنُحْلرِمِ يَتَلزَوًجُع وفر لتوجثر مخن م،جةع   .1030ع ص2ج
وورد   - 185ع ص5ع ج5391خ،ب منكل،  مجنحلرمع جمنس،ئ ع كت،ب مجنك، ع  توسجالتوثويلوورد ف   632ص

: دن ناا  خن وه  أخ  خن  دال مجللًمر أ  دُنَلرَ خلن دُااَللِ ملله أرسلل مجل  أخل،  ل  ملمسث أيض،ف خمفظ آخر ف  
خن دثن،  خن دفً،  يسأج ع وأخ،ُ  يومئذ أمالر مجحل،جعع وهنل، محرمل،ِ : منل  أردتُ أ  أُنكِلَ، طمحلةَ مخلن دنلر مخنلةَ 

ةَ خن جُاارع فأردتُ أ  تَحضُرَ ذجكع فأنكر ذجك دما  أخ، ع وق،ل: من  سَنِعتُ أخ  دثن،  خن دفل،  يقلول قل،ل شاا
ع 170ع ص 3ع جنز لتويتانة: علا يَنكُِ، مجنُحرِم ولا يُنْكُِ،ع وق،ل مجزيمع  ف  -حم  ملله دما  وسم،-رسول ملله 

 ع.رَوَمه مجْدنَ،دَة ملا مجْاَ،،ريًق،ل ع
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هُوو  د اخِول   كَّوة  و  ك ى ابْنُ ع بَّاسٍ ن فْس  الْع قْدِ الَّوذِي ك وان  بِم  ا حلالان, ف ح  هُم  ا بِس رِف  و  س رِف  ب ن ى بِه 

امِ  ر  مِ بلِ فْىِ الْح  ر  الآخر إلى القول بوجود التعارض ومنهم ابن المسويب حيوث قوال: وذهب البعب  ,الْح 

"وهِووم  ابوون عبوواس فووي تووزويج ميمونووة وهووو محوورم"
بَّوواسٍ ولووم يعملوووا  (1) ب وور  ابْوونِ ع  ولووذلك  تركُوووا خ 

بالحديث الأول وقاموا بترجيح رواية يزيود بون الأصوم وذلوك لوجوود قورائن تودل علوى صوحة روايتوه 

ان  بْنِ ع فَّان  ع نِ النَّبيِِّ ومن تلك القرائن حديث عُثْ  ولَّم  -م  س  ل يْوهِ و  لَّى اللهُ ع  افوِقُ روايوة يزيود  -ص  إِذْ هُوو  يوُ 

يْمُون ة  كما ترجح خبر يزيد بمرجحات أخورى ذكروهوا ومنهوا ذكور الوقوت الوذي  بن الأصم فيِ نِك احِ م 

وْضع الَّوذِي ب ن وى تزوج فيه النبي؛ فقد تزوج النبي في عمرة القضاء, بعدما رجع من مك ة كما ذكُِر  الْم 

ا  لَّم  -بِه  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  سُوول   -ص  ا بِس رِف  فقد روى أبوا فوزارة عون يزيود بون الأصوم أ نَّ ر  ه  ج  وَّ يْثُ ت ز  ح 

 ِ لَّم  -اللََّّ س  لَّى اللهُ عليه و  ات تْ بِس ورِف   -ص  م  لاً و  لا  ا ح  ب ن ى بِه  لاً و  لا  ا ح  ه  ج  وَّ فودفنَّاها فوِي الظُّلَّوةِ الَّتوِي ب ن وى  ت ز 

ذْتُ رِد ا أ خ  ا و  أسُْه  ال  ر  عْن اه ا فيِ اللَّحْدِ م  ض  ا و  ابْنُ ع بَّاسٍ ف ل مَّ ا فنزلتُ فيِ ق بْرِه ا أ ن ا و  ا فِيه  وعْتهُُ بِه  ض  ئيِ ف و 

ل ق   ك ان تْ ح  ا ف اجْت ذ ب هُ ابْنُ ع بَّاسٍ ف أ لْق اهُ و  أسِْه  ماً.ت حْت  ر  مَّ ا ف ك ان  رأسها مُح  أسْ ه  جِّ ر   تْ فيِ الْح 

اد ةِ أبي رافع وهو الرسول بينهما أ نَّهُ  ومن الشواهد على صحة رواية يزيد بن الأصم: ذكْرُ ش ه 

سوولم- وولَّى اللهُ عليووه و  لاً وهووو أعوورف وأخبوور موون نيووره -ص  وولا  كووان  ح 
اد ةِ صوواحبة القصووة (2) ووه  , وذِكْوورُ ش 

يْمُون ةِ ع ل   س ولم-ى أ نَّ ه وذ ا الْفِعْول  ك وان  مِون  الْنبوي م  ل يْوهِ و  ولى اللهُ ع  ولالٌ والأحاديوث تشوهد  -ص  هُوو  ح  بهوا و 

 .(3)لبعضها بعضا؛ً لأنها جاءت من طرق شتى

وأخيراً فإن مما يدل على وهم ابن عباس اتفاق الصحابة علوى العمول بحوديث عثموان وموا عُلِوم 

نحكهووا وهووو محوورم إلا ابوون عبوواس والواحوود أقوورب إلووى الغلووض موون أن أحووداً موون الصووحابة روى أنووه 

 .(4)الجماعة

 . المطلب الثاني: المنهج اوصولي الذي اتبعه الفقهاء في الاستدلال على آرائهم

اسووتدل الأصوووليون علووى وجووود تعووارض ظوواهري بووين الأحاديووث وهووي أحاديووث صووحيحة، 

 حديثان الآخر يبين أنه تزوج وهو حلال، والفأحدهما يبين أن النبي قد تزوج ميمونة وهو محرم و

                                           
 .3ع جقفملتوغ رضندا،ع  مخن (1)
دمر دل،ج، , قفملتوغ رضلتوجرمبلوحثر ل جةلنو جنرلتوحدفنرضل,نلمجحسن خن أحنل خن يوسف خن محنل خن أح, مجرخ،د  (2)

 .994 , ص2, ج3074 ,مجفومئل
: مجحسلل،  مجتعماقلل،ت , م جللف محنللل خللن حالل،  خللن أحنللل خللن حالل،  خللن معلل،ذ خللن مَعْالللَ, مجلللمرم : م جللف منحللل (3)

توفعث  ننرةلتو سنرعل ثنن للنن  ملتتنالحوننرعلر ح  ننصلل,(2003) مجلللينع ن،حلر محنللل مجللرحنن دالل أخللوال،ن , منج
(, 17, ص 4ج, )دمر خل، وزيلر, جللة ,1ط ,4126 ,4124 ,4125 عر رذلالمالم  يلن ل   ح لمالل    

, 1329 ,ننرمبلتولنيللقن لهحرصانللتوي نيل, مدل مجلين أخو مجسلع،دمت مجنال،رل, مجدزري –( 232, ص6)ج
 .51, ص3, جمطاعة مجنلا  -مكتاة مجحمومن  , ع تحقاق: منرن وط1331, 1330

 .139, ص140, نظ لتوحفجر يمجكت،ن ,  (4)
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صوووحيحان مووون جهوووة النقووول، وموووع ذلوووك لايحتمووول بقووواء حكمهموووا، فووولا يمكووون اعتبوووار أحووودهما 

منسوخا؛ًلأنه لا يمكن تصوره عقلاً فيستبعد هذا الاحتمال، كما لايمكن الجمع بينهما؛ فالنبي لا يكوون 

احِد   ال ةٍ و  ن يْر  مُحْرِمٍ فيِ ح  ً مُحْرِمًا و  ، فلوم يبوق  إلا (1)ةٍ من وقت زواجه بها, فيستبعد هوذا الاحتموال أيضوا

يْنِ هوذا إموا أن ي كُوون  مِونْ  ب ور  ترجيح إحدى الروايتين على الأخورى لتعوارض الخبورين، فت ع وارُضُ الْخ 

يْنِ, وقود أدى اخوتلاف الأصووليون فوي بعوب الق ب ور  دِ الْخ  اةِ أ ح  هْم  رُو  اةِ أو و  و  واعود الأصوولية ن ل ضِ الرُّ

 إلى اختلافهم في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى ومنها:.

 . اختلافهم في مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا: أولاً 

أدى اختلاف الفقهاء في تلوك القضوية إلوى اخوتلافهم فوي كثيور مون التفريعوات الفقهيوة، والنَّهْويُ هوو  

ةِ ا اءُ ك فٍّ ع ل ى جِه  ، وقيل هو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونوه, ومونهم (2)«ءِ لاسْتعِْ لااقْتضِ 

بخولاف الحنفيوة, إذ إنهوم  (4), وأما الفساد فمرادفٌ للبطلان عنود الجمهوور(3)من زاد فيه على سبيل الوجوب

فالووذي يووراه  ،فرقووا بووين الفسواد والووبطلان فوي المعوواملات دون العبووادات, فهوم متفقووون موع الجمهووور فيهوا

وا :الحنفية أن الباطل ما قام الدليل بالنهي عون أصوله وثبووت بطلانوه وأموا الفاسود شْورُوعًا بأِ صْولِهِ  م  ك وان م 

صْفِهِ  شْرُوع بوِ  ن يْر  م 
فما كان النهي عنه لوصف لازم فهو الفاسد إذ أنوه يلزموه الصوحة بإسوقاط الزيوادة  (5)

كان النهي يقتضي الفسواد وعودم ترتوب الآثوار عليوه وقد اختلف الأصوليون في ما إذا  (6)في الشرط الفاسد

 واسعاً وظهرت عدة أقوال في ذلك:يقتضيه اختلافاً لا  أم

وواد هُ مُطْل قوًوا(7)وهووو قووول الإمووام مالووك والإمووام أحموود :القييول اوول - لِوود لِيلٍ، إلا  : أن النهووي ي قْت ضِووي ف س 

اءٌ ك ان  النَّهْيُ ع نْهُ لِع يْنهِِ، أ وْ لِغ يْ   .تِ لارِهِ، فيِ الْعِب اد اتِ، أ وْ فيِ الْمُع ام  س و 

                                           
 .161ع ص3ع جتو زيللق لتوليلمجدص،صع  (1)

 .429ع ص2ع ج ي لمدفزيلتوير ةمجطوف ع  (2)
 .24ع ص1ع جتوثحبلق لهليللتو   مجشارمزيع  (3)
لمجاعم ع دلام مجلين أخو مجحسلن دمل  خلن محنلل خلن دال،سع - 131ع ص1ع جق لهليللتوحثر ت حثر لملآمليع  (4)

دال مجكري، مجفضام ع مجنكتالة مجعصلريةع ط ع تحقاق: تو يت  لرتو يتئ لتوليو ةلرمرافوع رلمالتوحثر لتو ي  ة
 .152ع ص ه1420

 .259ع ص 1ع جو ألتو يتضمجازدويع  (5)
 .333ع ص1ع جتوف و يتوف يايلرمخن مجنوقتع  (6)
ع من ل ون لتوني رال نع ع تحقالق:  ني ل ج ن ملتو زنيلع هتنيلتوعونرسل ن ر لتون االهححن لتنالإصضانسمجقرمف ع  (7)

 ني لمجطوف ع   - 71ع صتوح زيلمخن مجعرخ ع  – 174هع ص 1393ع 1ع ط يوةلتو ور ةلتو ج ةلتوحف  ة
اللل خللن كاكملللي خللن داللل ملله مجلمشللق ع مجعلائلل ع حلللا  مجلللين أخللو سللعال خم 428ع ص 2ع جمدفزننيلتوير ننة

توع ةلمخن مجفرممع   – 90ع )ب.ت(ع مجكويتع دمر مجكت  مجثق،فاةع ص    للتوحيتصلق لهعلتوج  لا ف  لتو سرص
 .432ع ص2ج ق لهليللتو    
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ت وويْنِ وهووو قووول للشووافعية لا  : النَّهْوويُ يقتضووي فسوواد المنهووي ع نْووهُ لِع يْنوِوهِ،القييول الثيياني - ازِ الجِْه  ووو  لِغ يْوورِهِ، لِج 

 وبعب المتكلمين, فإن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان

فوي المكوان  الصولاةعقد أوجب القضاء بفساده وقال بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنوه ك

قوال : (1)في الدار المغصوبة لم يقوتب الفسواد الصلاةالنجس اقتضى الفساد وإن لم يختص المنهي عنه ك

صْفِهِ يضُ ادُّ وُجُوب  أ صْلِ  : أن النَّهْيُ ع نْ الشَّيْءِ لِو   .(2)هِ فلا يصحالشَّافعِِيُّ

 .(3)تِ لاالنهي يقتضي الفساد فيِ الْعِب اد اتِ دوُن  الْمُع ام   :: وهو قول للحنفيةالقول الثالث -

نِيف ة  القول الرابب - حُكِي  ع نْ أ بيِ ح  ة ، مون حيوث تصوور وجوود المنهوي  :: و  حَّ نَّ النَّهْي  ي قْت ضِي الصِّ
أ 

نْهِيِّ لا  ،عنه عقلاً  ة  الْم   ع نْهُ ش رْعًامن حيث صِحَّ
(4). 

وواداً،لا  وهووو لووبعب المتكلمووين: أنووه :القييول الخييامس - لا  ي قْت ضِووي ف س  ووابٌ و  ةً، إِذِ النَّهْوويُ خِط  صِووحَّ

وا ت وأثِْيرُ  إِنَّم  ، و  قْلِويف ابوِضٌ ع  وا ر  ل ويْس  ب يْن هُم  ، و  ضْوعِيف الْف س ادُ إخِْب ارِيف و  ةُ و  حَّ الصِّ ، و  نْهِويِّ فِعْولِ الْم  ت كْلِيفِيف

 . (5)ثمِْ بهِِ لإع نْهُ فيِ ا

 أدلة القول اوول:

لويس عليوه أمرنوا؛  لاً قال: "مون عمول عمو -صلى الله عليه وسلم- ما روت عائشة عن النبي -1

وروى: "مون أدخول فوي . فهو رد"، وفي بعب الألفاظ: "من أحدث في أمرنا ما لويس منوه؛ فهوو رد"

تمول الإبطوال والإفسواد، كموا يقوول: رد فولان علوى فولان، إذا ، والورد يح(6)ديننا ما لويس منوه فهوو رد"

 قال: "لا  -صلى الله عليه وسلم- ، وما روي عن النبي(7)أبطل قوله وأفسده، فوجب حمله عليهما

                                           
 .221ص توحسفز   مجغزمج ع  .25ع ص1ج توثحبلق لهليللتو    مجشارمزيع  (1)

 .380ع ص3ج هليللتو    توو يلتوح   لق لمجزركش ع  (2)
 .291ع ص2ع جتوح زيلمجرمزيع  (3)
ع ص 1ع جتوف يايلرتوف و نيل ثن ل  يانيلتوثحنرللتنالتو حنر مخن مجنوقتع  – 300ع ص2ع جتوح زيلمجرمزيع  (4)

 .265ع ص 1ع جو ألتو يتضل ي لهليللتووصصرحدلام مجلين مجا،،ريع  – 332
 .191ع ص2ع جت حثر لق لهليللتوحثر ملآمليع  - 428ع ص2ع ج ي لمدفزيلتوير ةمجطوف ع  (5)
ع ص 3ع ج2697ع خلل،ب: مذم محللطمحوم دملل  حللم، جللورع ف،جصللم، مللردودع وفننر لتوزننثمأخرجلل  مجا،لل،ري فلل   (6)

 ع تحقاق: محنل زهار خن ن،حر مجن،حر.184
 .434ع ص2ع جتوع ةلق لهليللتو   مخن مجفرممع  (7)
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 " (1)بطهورإلا  صلاة

ن ومعلووم أنوه لوم يورد بوذلك نفوس الفعول؛ لأ ،(3)ولا ي نكح المحرم ولا يوُنكح"، "(2)بولي"إلا  و"لا نكاح 

يمكوون رفعووه، وإنمووا أراد نفووي حكمووه، فاقتضووى ذلووك أن الفعوول إذا وجوود علووى الصووفة المنهووي لا  الفعوول

 .(4)عنها؛ لم يكن له حكم، وكان وجوده كعدمه

استدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد العقود بوالنهي عنهوا، فمون ذلوك: احتجواج ابون  -3

لا وموا أشوبه [، 221]البقورة: ت نْكِحُووا الْمُشْورِك اتِ{  عمر فوي فسواد نكواح المشوركات بقولوه تعوالى: }و 

 . (5)ذلك؛ ]فلو[ كان إطلاقه لايفيد الفساد؛ لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام

أن النهي عن الشيء يقتضي ترك هذا الشيء المنهوي عنوه واجتنابوه، والأمور بوذلك الشويء  -4

بوريء مون التنواقب وموا يفضوي  يقتضي إيجاده وعدم تركه، وتركه وعدم تركه متناقضان، والشرع

ً  -إليه، ويلزم للتخلص من هذا التناقب  .(6)أن يقال: إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا

 أدلة القول الثاني

لو أمر بعبادة مجوردة عون النهوي ففعول علوى وجوه منهوي عنوه فإنوه لوم يوأت بالموأمور علوى  -1

 . (7)يه كما كانتالوجه الذي اقتضاه الأمر فوجب أن تبقى العبادة عل

الزنووا والكفوور، فهووذه  عنووه لذاتووه ولعينووه لووه جهووة واحوودة كووالنهي عوون يالمنهوو يءأن الشوو -2

 ً عون  ؛ وأما الشويء المنهوي عنوه لغيوره سوواء لوصوف لازم أو مجواور كوالنهيالتصرفات فاسدة قطعا

ذا هووعوه فوي ة وقالبيع عند النداء ليوم الجمعة، له جهتان، فيصح من جهة البيع  ويأثم البوائع مون جهو

 البيع فيقتضي النهي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لغيره، لا  الوقت المنهي عنه، وعلى هذا:

                                           
ع ص 1ع تحقاللق: محنللل فلل مد دالللمجا،ق ع ج224جط لل،رة جمصلللاةع كتلل،ب مجط لل،رةع خلل،ب وجللوب ملنن  ملمسننث  ل (1)

ع تحقالق: 1986ع خ،ب م، ج،م ف  فضل مجوِومع وأ  مجصللاة لاتقالل خلونل ع وفر لتو  رضةمجطا،جس ع  - 204
ع تحقالق: محنلل 272خ،ب لايقال ملله حلاة خغالرع  وفر لتو  رضةمخن م،ج  ف    .397ع ص 3محنل مجترك ع ج
ع تحقالق: 1خ،ب م، ج،م لاتقال حللاة خغالر ط لورع  وفر لتو  رضةمجترمذي ف   .100ع ص1ع جف مد دالمجا،ق 
 .5ع ص1أحنل ش،كرع ج

 . 27ساق ت،ريد  ص  (2)
 .84ع ص5ع جتو مجش،فع ع  (3)
 .436ع ص2ج توع ةلق لهليللتو    مخن مجفرممع  (4)

 .43ع ص2ع جتوع ةلق لهليللتو   مخن مجفرممع  (5)
ع خالروت: 1ع )تحقالق: خمالل مجنلاد(ع طتوحعفحن (ع 1982ريع محنل خن دم  مجطا  أخلو مجحسلانع )من ر: مجاص (6)

توويانرعلقن لمجزركشل ع  – 438ع ص2ج توعن ةلقن لهلنيللتو  ن  مخن مجفلرممع  – 177دمر مجكت  مجعمناةع ص
 .96ع ص ثي لتو يآع

 .25ع ص1ج توثحبلق لهليللتو    مجشارمزيع  (7)
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 . (1)صحيح؛ لتوفر شروط وأركان البيع

 

 أدلة القول الثالث: 

الإتيوان بووالمنهي عنوه توورك للموأمور بووه ومون لووم يوأت بمووا أمور بووه يبقوى فووي عهدتوه ويكووون  -1

 ً  . (2)عاصيا

فوي زمون  الطولاقو ،كما في البيوع وقوت النوداء ،تفيد الملكلا  تِ يعني أنهالانَّ ف س اد  الْمُع ام  أ   -2

ل ويْهِمْ إِثوْمُ ارْتِك وابِ النَّهْويِ، بخِِو ،الحيب ع  تِهِمْ، و  صْول ح  تْ رِع اي وةً لِم  وحَّ فِ لاوفي هذا إضرار باِلنَّاسِ; ف ص 

قُّ  ؛الْعِب اد اتِ  ا ح   . (3)وتعطيلها لا يضر بأحد من الناس ؛ال ىت ع   اللهف إنَِّه 

 أدلة القول الرابب: 

فسوواد المنهووي عنووه، وهووو الأصوول لكونووه مشووروعاً بوودون لا  أنووه يوودل علووى فسوواد ذلووك الوصووف

الوصف، وبنوا على هذا ما لو باع درهما بدرهمين، ثم طرحا الزيادة، فيصوح العقود واحوتج القوائلون 

لا  صرف يقتضي إمكانه والقودرة عليوه، لأن نهوي العواجز قبويح، إذباقتضائه الصحة أن النهي عن الت

تبصر وأجيب بأن ذلك إذا كان المنهي عنه أمراً محسوساً, فإن كوان تصورفا شورعيا لا  يقال للأعمى:

ونهي العباد إنما يقوبح إذا لوم  الصلاةتفيد أحكامه لم يقبح,  كما إذا نهي المحدث عن لا  على معنى أنه

فادا من النهي فإن اسوتفيد منوه فإنوه صوحيح، والنهوي عون التصورفات الشورعية يكوون يكن العجز مست

 . (4)نسخا لها، لأنه بسبب النهي يعجز عنه ويتعطل عن أحكامه

 أدلة القول الخامس:

نْهِي ع نْهُ فيِ ا تهِِ،لا  ثمِْ بوِهِ لأإِنَّ ت أثِْير الفِعْل الْم  ثمِْ بفِِعْولِ لأن  بوِاف وإنِِ اقْت ور   ،ولا فوِي ف س وادهِ  فوِي صِوحَّ

ةٌ أ وْ ف س ادٌ  نْهِيِّ ع نْهُ صِحَّ ارِجٍ  ؛الْم  ف ذ لِك  لِد لِيلٍ خ 
(5) . 

                                           
 .392ع ص 3ج توو يلتوح   لق لهليللتو    مجزركش ع  – 1450ع ص3جع هليللتو   لتوح ذ لق مجننمةع  (1)
 .292ع ص 2ع جتوح زيلمجرمزيع  (2)
 .295ص  عتوح زيلمجرمزيع  (3)
مجزركش ع أخو دالل ملله خللر مجللين  - 266ع ص 1ع جو ألتو يتضل ي لهليللتووصصرحدلام مجلين مجا،،ريع  (4)

(ع مكتاللة 1ط) ننج ألتوحسننرمبلتجحننبلتوجيتمننبلوفننرجلتونن االتوسننوث  ل(ع 1998ع )محنللل خللن داللل ملله خللن خ لل،در
 .637ع ص2قرطاة جماحث مجعمن  ومحا،م مجترمثع ج

 .436ع ص 2ع ج ي لمدفزيلتوير ةمجطوف ع  (5)
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 : مناقشة اودلة

سومين: يتبين من أقوال الأصوليين في اقتضاء النهي الفساد أن النهي عن الشويء يكوون علوى ق

بق أن لغيوره, ويتضوح مموا سو إما أن يكون النهي عن الشيء لذاتوه, وإموا أن يكوون النهوي عون الشويء

م , ولكونهجميع الفقهاء متفقون علوى أن النهوي إذا اتجوه لوذات الفعول يكوون الشويء المنهوي عنوه بواطلاً 

 . اختلفوا فيما إذا كان النهي عن الشيء لغيره

ور, والنهي عن الشيء لغيره ضربان فإما أن يكون لوصوفه الولازم أو أن يكوون لوصوفه المجوا

ً  :القول الأولفالذي يراه أصحاب  ان  سوواءً كووهو المالكية والحنابلوة أن النهوي يقتضوي الفسواد مطلقوا

صوفه كان لو أن النهي إن :لوصفه اللازم أو المجاور, أما ما يراه أصحاب القول الثاني وهم الشافعية

أو  يخول بشورطهلا  وإن كان ،اللازم بحيث أن فعل المنهي عنه يخل بشرط في صحته اقتضى الفساد

مون  الصولاة :لوصفه المجاور فلا يقتضوي الفسواد, ومثوال النهوي عون الشويء لوصوفه الولازم لوه ركنه

 يقتضووي الفسوواد الصوولاةنيوور سووتر العووورة أو موون نيوور طهووارة أو نيوور مسووتقبل القبلووة، فووإن حكووم 

 الصولاةل وأما النهي عن الشيء لغيوره مثو ،والبطلان لعدم تحقق شروطها التي يلزم من عدمها العدم

أن إقامتهوووا فوووي المكوووان إلا  صوووحيحة لتحقوووق الشووروط والأركوووان، الصووولاةرض المغصووووبة ففووي الأ

هووو وأمووا أصووحاب القووول الثالووث و. المغصوووب ترتووب عليووه الإثووم ولكوون لووم يترتووب الووبطلان والفسوواد

ليه اا ذهبوا مالحنفية فإنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وهذا يتفق مع 

وهوذا  غولة بهوالتفريق بين الفاسد والباطل, فالعبادة إن لم تكن كما أقرها الشورع فتبقوى الذموة مشومن ا

صووح باطلووة تلا  يقتضووي بطلانهووا, أمووا المعوواملات فووإن كووان فيهووا مووا يخوول بووركن أو شوورط فهووي فاسوودة

 بالإتيان بذلك الركن أو الشرط.

ره إمكانيوة وجوود الفعول وتصوو وأما أصحاب القوول الرابوع القوائلين بالصوحة، فوذلك مون حيوث

بوة العجوز من حيث ترتب الآثار الشرعية عليه، واعتبروا نهي الشارع عن الشيء يكون بمثالا  عقلاً 

الصوحة بانه لم يقول إلا  عن إتيانه فلا يتصور وجوده وهذا الكلام وإن كان صحيحاً من حيث تصوره

 . تبعدأو البطلان من حيث ترتب الأثر الشرعي على الأفعال فيسُ

 . أما القول الخامس فغير مسلمّ له, لقوله بعدم وجود دليل على الصحة أو البطلان

 الأسولام وفي نكاح المحرم فإن النكاح نير منهي عنه لذاته وإنما هو من الأمور المستحبة فوي

باطول  ح المحورموإنما كان النهي عنه لوصفه اللازم, فالذي يراه المالكية والشوافعية والحنابلوة أن نكوا

 لمسألة.ابقواعد أخرى نير تلك لأن الحِلَّ شرطٌ لصحة العقد, أما الحنفية فقد عملوا بالمسألة 
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صيلى الله علييه - ثانياً: اختلاف اوصوليين عند تعارن القول والفعل اليوارد عين رسيول الله

  -وسلم

ة دم معرفواختلف الأصوليون في ترجيح القوول أو الفعول عنود التعوارض بينهموا، وذلوك عنود عو

 المتقدم والمتأخر منهما، وعدم معرفة الناسخ والمنسوخ، وذلك إلى أقوال:

، وهوم المالكيوة وبعوب الشوافعية والحنابلوة: إذ اختلوف أصوحاب المووذهب أصيحا) القيول اوول

الْفِعْل فيِ الْب ي ان, ويرى أصحاب هذا المذهب أن الْق ووْل أو لوى الشافعي فيما بينهم عند تع ارض الق وْل و 

 .(1)من الْفِعْل

 .: قالوا إن الْب ي ان باِلْفِعْلِ أولى(2)وهو قول بعب الشافعية ،القول الثاني

اء واحتجووا بوِوأ ن كوول (3)وهووو قووول الحنفيووة والمالكيووة والشوووكاني القييول الثالييث, ووو  ووا س  : ق ووال وا إنَّهُم 

ا ي قع باِ ا ي قع بهِِ الْب ي ان ك م  احِد مِنْهُم   .رضا يجب طلب الدليلوإن تعا (4)خرلأو 

 .أدلة المذهب اوول

الْفِعْوول .1 ووا يسْووت دلّ بوِوهِ علووى الحكووم لا  إن القووول يوودل علووى الحكووم بِن فسِووهِ و  إِنَّم  يوودل بِن فسِووهِ, و 

هُو  أ ن يقُ ال ل و لم يجوز ذ لِوك لموا فعلوه النبوي؛ لأنوه  اسِط ة، و  والا يجووز لأبِو  يجووز أ ن يفعول م 

ا دلّ على الحكم اسِط ة ف ك ان  م  ل يْهِ بِو  ا دلّ ع  بِن فسِهِ أولى مِمَّ
(5). 

الْفِعْل مُخْت لف فِيهِ، ف من النَّاس من ق وال   .2 بوِد لِيل إلا  يت ع ودَّى حكموه إلِ وى ن يورهلا  القول يت ع دَّى و 

ح   سَّووكْن ا بقِ وْلِووهِ، و  ع ووا ت م  وواع أولووى, ف ووإذِ ا اجْت م  ووا يت ع وودَّى بِن فسِووهِ بإِجِْم  ووان  م  ل ووى أ نَّووهُ ف ك  لْن ووا فِعْل ووهُ ع  م 

خْصُوصٌ بهِِ  م 
(6). 

                                           
ع ومن للر: آل تاناللة  خلللأ 249صتوثحننبلقنن لهلننيللتو  نن  لمجشللارمزيع  - 112ع ص توح زننيلمخللن مجعرخلل ع  (1)

ه (ع وأِ،ف مجا ، منبع : دال مجحملا، خلن تانالة )ت: 652: مدل مجلين دال مجسلام خن تاناة )ت: ختصناف ، مجدلّ
دمر مجكتل،ب مجعرخل ع  توحسنيصةلقن لهلنيللتو  ن  هل ( ،ع 728ه (ع َ، أكنم ، ملاخن مجحفال: أحنل خن تاناة )682

 تويت نملقن لهلنيللتو  ن   ع ومن ر: مج فريع أخو مجوف،م دم  خن دقال خن محنل خن دقالع126)ب.ت(ع ص 
ع ومن ر: مجزركشل ع أخلو دالل ملله خللر مجللين 166ع ص4م سسة مجرس،جة جمطا،دة ومجنشر ومجتوزي ع خاروتع ج

(ع مكتاللة 1ط) ننج ألتوحسننرمبلتجحننبلتوجيتمننبلوفننرجلتونن االتوسننوث  ل(ع 1998محنللل خللن داللل ملله خللن خ لل،درع )
 .514ع ص3قرطاة جماحث مجعمن  ومحا،م مجترمثع ج

 .249صتوثحبلق لهليللتو    للمجشارمزيع (2)
إض نرصلتو  نيللمجشلوك،ن ع  - 112ع صتوح زنيلمخن مجعرخل ع  – 14ع ص 3ع جتوف يايلرتوف و يمخن مجنوقتع  (3)

 116ع صإو ل    للتو للمال ث لتوليل
 166ع ص4ج عتويت ملق لهليللتو   مج فريع  (4)
 166ع ص 4ع جتويت ملق لهليللتو   ج فريع م – 249صتوثحبلق لهليللتو    لمجشارمزيع  (5)
 249صتوثحبلق لهليللتو    لع مجشارمزي (6)
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الْب ي وان باِلْفِعْولِ  .3 ي سْوت غْنيِ ع ون الْب ي وان بوالْق وْل، فلموا لا  الْب ي ان بالْق وْل ي سْت غْنيِ بِن فسِهِ ع ن الْفِعْول و 

لموا ب وين ن اسِوككُم و  ن اسِك للنَّاس ق ال  ل هُوم خُوذوُا عنوي م  ب ين الْم  ق وال   الصولاةأ فع وال  حج النبي و 

تَّى ضوم إلِ يْوهِ الق ووْل ف ك وان   اضِع باِلْفِعْلِ ح  و  لِّي ف لم يكتف فيِ ه ذِه الْم  أ يْتمُُونيِ أصُ  ا ر  صلوا ك م 

 ؛دلالوة اللفوى نيور مختلوف فيوه بخولاف دلالوة الفعول :، ويقول الزركشي(1)ت قْدِيم الق وْل أولى

 . (2)لأنه يحتمل اختصاص النبي به

 .لة المذهب الثانيأد

ل يْهِ  ، بول ق وال  للسَّوائِل قوولاً وكيفيتهوا بالفعول ولوم يبينهوا  الصلاةقد بيَّن مواقيت  السلامإن النَّبيِ ع 

ن اسِك الحج باِلْفِعْلِ ف دلَّ على أ ن الْفِعْل آكِدلااجْع ل ص   ك ذ لِك  ب ين م  ب ين ل هُ ذ لِك باِلْفِعْلِ, و  عنا, و  تك م 
(3) . 

 . لمذهب الثالثأدلة ا

وا ي قوع بوِا وا ي قوع بوِهِ الْب ي وان ك م  احِود مِنْهُم  قود ب وين النَّبوِي لآكل و  ل يْوهِ –خرِ و  مورّة  -السولامو الصولاةع 

اء اء س و  ا س و  ة باِلْفِعْلِ، ف دلَّ على أ نَّهُم  مرَّ بالْق وْل و 
(4) . 

 :مناقشة اودلة

فمون  تصورفاتهِ,يسوتدلُ بهوا فوي كول أحوالوهِ ولا  استدل  أصحابُ المذهبِ الأول بأن أفعال  النبيِّ 

ذ وجوب الأخوتوأموا أفعالوهُ التوي  ،أفعاله ما كان فيه فعله على وجه الخصوص ولم يكون تشوريعاً للأموةِ 

كوان والحوج ف الصولاةبها, وتعتبورُ تشوريعاً لأمتوه, فقود كوان قولوه دلويلاً علوى لوزوم الأخوذِ بهوا كموا فوي 

 . الندبيدل على ذلك سواءً كان على وجه اللزوم أو الاستحباب و قولاً بالفعلِ  الاقتداءأساسُ 

 ح المحرموبناءً على قولهم هذا ترجح رواية عثمان بن عفان والتي تبين أن النبي نهى عن نكا

 . فيكون قوله مقدماً على فعله إن افترضنا أن النبي نكح ميمونة وهو محرم

  ،حووجبالفعوول أولووى, واسووتدلوا لووذلك أن مناسووك الأمووا أصووحاب المووذهب الثوواني فيوورون أن البيووان 

تغني نوه فلوم يسوقد بينها النبي في أفعاله, ويجابُ عنوه بوأن أخوذ  الصوحابة عون النبوي كوان بوأمرٍ م الصلاةو

عارضُ هو محرم فت  وإن افترضنا نكاح النبي و ،والأخذ عنه الاقتداءالبيان بالفعل عن البيان بالقول بلزوم 

 .بُ حمل فعله على الخصوص وتقديم القول على الفعل في حق الأمةفعلهِ مع قوله يوُج

                                           
 166ع ص 4ع جتويت ملق لهليللتو   مج فريع  (1)
 514ع ص3ع ج  ج ألتوحسرمبلتجحبلتوجيتمبمجزركش ع  (2)

 .250صتوثحبلق لهليللتو    لع ومن ر: مجشارمزيع 167ع ص4ج تويت ملق لهليللتو    مج فريع  (3)

سللمان، ع  – 126ص ل توحسننيصةلقنن لهلننيللتو  نن  ع آل تاناللةع 249صتوثحننبلقنن لهلننيللتو  نن  للعمجشللارمزي (4)

توو ننيلمجزركشلل ع  – 1022ع ص3مجكويللت: مكتاللة مجعااكلل، ع ج هلننيللتو  نن  (ع 1999أسلل،مة دملل  محنلللع )
 .51ع ص6ع جتوح   
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أما أصحاب المذهب الثالث فقالوا إن النبي قد بين مرة بالفعل ومرة بالقول فهما سواء بالبيوان, 

 . ويجاب عنه أن فعل النبي لم يستغنِ عن قوله

 . الترجيح

 موا كوان ومنها ،ا كان مخصوصاً بهفأفعال النبي منها م ؛يرجح قول المذهب الأول لقوة أدلتهم

 توداءالاقأو  تشريعاً للأمة على وجه اللزوم أو الاستحباب وكان قوله دليلاً على وجووب الأخوذ بالفعول

 . به على وجه الاستحباب

 . اختلافهم في قواعد الترجيح ثالثاً:

 عنووود إن اخوووتلاف الفقهووواء فوووي بعوووب قواعووود التووورجيح المتعلقوووة بالسوووند أو الموووتن أو نيرهموووا

 التعارض أدى إلى اختلافهم في تلك المسألة، ومن تلك القواعد: 

 . الترجيح بكثرة الرواة -1

اختلف الأصوليون فيما بينهم بالترجيح بكثرة الرواة, فقال به الإموام أحمود وأصوحاب الشوافعي 

أ بوُو يوُسُوف  أنوه(1)والجرجاني والسرخسي ةِ ات ورْجِيح  بِك ثوْلا  ، بينما يرى أبو حنيفة و  وا لأر  اةِ م  و  الورُّ دِلَّوةِ و 

ة تِهِمْ الشُّووهْر  وورْوِيُّ بِك ثوْور  ل وومْ ي بْلوُوبْ الْم 
ل ووى  ،(2) ةِ ع  وودَّ الشُّووهْر  تِهِمْ ح  وودِيثُ الَّووذِي ب ل ووب  بِك ثوْور  حُ الْح  جَّ ف حِين ئوِوذٍ ي ت وور 

دَّه ا، وقال من يرجح بكثرة تِهِمْ ح  دِيثِ الَّذِي ل مْ ي بْلبُْ بِك ثرْ  صولى - أن رسوول الله»الرواة أن الروايوة  الْح 

- ، متواترة عن ميمونة، وعن أبي رافع مولى رسوول الله«حلالتزوج ميمونة، وهو  -الله عليه وسلم

 .، وعوون سووليمان بوون يسووار مولاهووا، وعوون يزيوود بوون الأصووم وهووو ابوون أختهووا-صوولى الله عليووه وسوولم

 . (3)انتهى

 و الواقعة:أترجيح رواية صاحب القصة  -2

ولهوا: أن يكوون أحود الوراوين صواحب القصوة، كميمونوة، قودمنا ق :قال القاضي أبو يعلى الفراء

 ن، على ]قول[ ابن عباس؛ لأنها المعقود حلالان ونح -صلى الله عليه وسلم-تزوجني رسول الله 

                                           
ع )تحقالق: أحنلل خلن توعن ةل ني لتوعحن ة(ع 2003خو محنللع )خ ،م مجلين مجنقلس ع دال مجرحنن خن مخرمها، خن أحنلع أ (1)

ع مجنلروزيع أخلو 83ع ص1ع جتوثحنبلقن لهلنيللتو  ن مجشارمزيع  – 1019ع ص3دم (ع مجق،هرة: دمر مجحليثع ج
)تحقالق: داللملله  ليتمنبلتوصونةلقن لهلنيللتو  ن  (ع 1998مجن فرع منصلور خلن محنلل خلن دالل مجدال،ر مخلن أحنلل )

  - 352ع ص2جتويت ملق لهليللتو    لمج فريع   - 405ع ص1ع مكتاة مجتوخةع ج1كن (ع طمجحكن  و دم  مجح
 .24ع ص2ع جهليللتوسياس مجسرخس ع  – 348ص توثحبلق لهليللتو    مجشارمزيع 

توف يانيلرتوف و نيلمخن مجنوقتع أخو دالل ملله شلند مجللين محنلل خلن محنلل خلن محنلل مجنعلروف خل،خن أمالر حل،جع  (2)

 .33ع ص3(ع دمر مجكت  مجعمناةع ج2(ع ط)1983ع )يلتوثحرللتالتو حر  ث ل  يا
منفالتوديلن ل ثن لمنذا لهتن ل ون تللَّلهححن لتنال(ع 1993مج،رق ع أخلو مجق،سل، دنلر خلن مجحسلان خلن دالل مللهع ) (3)

 .5ع ص1ع )تحقاق: مخرمها، أخو حذيفة(ع طحجو لتو  ورن 
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 .(1)ومراعاتها لوقتهها به عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من نيرها لاهتمام

ا رُوِي  واحتج المخالف بأن  ضِي  »م  يْمُون ة  ر  ا أ نَّهُ  اللهع نْ م  ل يْهِ –ع نْه  وا  السلام  الصلاةع  ه  ج  وَّ ت ز 

هُو   ؛ « حلالو  ا ب عْد  الْحِلِّ ب ر  ب ل غ ه  حْمُولٌ ع ل ى أ نَّ الْخ  والأم  نَّ الْع بَّواس  ك وان  ينُْكِحُه 
، وهوذا قوول مرجووح (2)

 . إذ كيف لاتعلم وهي المعقود عليها

 

 :الترجيح بعمل الصحابة -3

رضوي الله -، وعمول الصوحابة -رضوي الله عنوه-فرواية ميمونة توافق رواية عثمان بون عفوان 

ي أن أبواه طريفوواً تووزوج اموورأة وهووو محوورم، فوورد عموور  ،-عونهم وورِّ -ففووي الموطووأ عوون أبووي نطفووان المُّ

 . (3)نكاحه -رضي الله عنه

وهوو محورم نزعناهوا منوه، ولوم نجوز نكاحوه، أنوه قوال: مون توزوج  -رضي الله عنه-وعن علي 

بينهما، رواهما أبوو بكور  -رضي الله عنه-وعن مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم، ففرق زيد 

 .(4)النيسابوري، وورد عن نيرهم من الصحابة سبق ذكرهم فيما سبق

 

 :ن يكون أحد الراويين صغيراً والآخر كبيراً أ -4

يكون أضبض، ولذا تقدم رواية أبي رافوع وميمونوة فهموا أعورف وأخبور فتقدمّ رواية الكبير لأنه 

يحضوور مثلووه لا  سوويما أنووه كووان صووغيراً، إذ ذاكلا  بالواقعووة موون نيرهمووا علووى روايووة ابوون العبوواس

هِوم  ابون عبواس (5)الوقائع وارضوي الله عنه-، وقد قوال أبوو داود قوال سوعيد بون المسويب: و  موع أنوه قود  -م 

وا أن مون قلوّد الهودي صوار محرمواً، فلعلوه رأى النبويرضي الله عنهعباس  قيل: إن من مذهب ابن - م 

 .(6)قلدّ الهدي، فاعتقد أنه محرم -صلى الله عليه وسلم

                                           
  - 83ع صتوثحنننبلقننن لهلنننيللتو  ننن مجشلللارمزيع  – 1025ص ع3ع جتوعننن ةل ننني لتوعحننن ةخ للل،م مجللللين مجنقلسللل ع  (1)

 .393ع ص2ع جضر ةلتوجرليلرنجةلتوحجرليمخن قلممةع  – 405ع ص   ليتمبلتوصوةلق لهليللتومجنروزيع 
 .98ع ص3ع جو ألتو يتضل ي لهليللتووصصرحدلام مجلين مجا،،ريع  (2)
 .506ع ص3: مند ن ع جع تحقاق1269ع كت،ب مجحجع خ،ب  نك،  مجنحرمع ميمألمروب (3)

(ع مجكويلت: 1ط) ني لتوصضو ن ل ثن لمدفزنيلتوديلن  ل(ع 1993مجزركش ع شلند مجللين محنلل خلن داللمللهع ) (4)

 .240ع ص5دمر مجعااك، ع ج
 .404ع صليتمبلتوصوةلق لهليللتو   مجنروزيع  – 83ع ص1ع جتوثحبلق لهليللتو   مجشارمزيع  (5)
مخن حدر مجعسلقلان ع أحنلل خلن دمل   – 144ص–142ع ص12ع جزتصلتوحسف جبتو ي لتوححفبل ث لمجعثانانع  (6)

)تحقالق: محل  مجللين مج،طال (ع خالروت: قفملتوورضحل ني للن  ملتوودنرضح ل(ع 1959خن حدر أخو مجفضل )
ل.165ص 9دمر مجنعرفةع ج
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صولى الله - بعود أن أحورم الرسوولإلا  تزوجهوا، -صولى الله عليوه وسولم- أو أنه لم يعلم أن الرسول

 . (1)زوجها وهو محرم بناءً على علمهت -صلى الله عليه وسلم- ، فظن أن الرسول-عليه وسلم

 

 :أن يكون الراوي مباشراً لما رواه -5

ويرجح أحد الخبرين بأن يكون راوي أحدهما باشر الأمر الذي حدث به بنفسوه وراوي الآخور 

وكذلك روايوة ة أبى رافع )كنت الرسول بينهما( فتكون رواية من باشر أولى, فتكون رواي ،لم يباشره

ً  ميمونة أولى من  . (2)رواية ابن عباس أنه كان محرما

 

 ه:لراوين أضبط وأعلم وأتقن وأفقأن يكون أحد ا -6

وقوود قووال أصووحاب ابوون  ،ولووذلك رجووح الحنفيووة روايووة ابوون عبوواس علووى روايووة يزيوود بوون الأصووم

إذ حدثوا بحديث ميمونوة الموذكور، وإنموا رواه عنهوا يزيود بون الأصوم فقوالوا  -رحمة الله عليه-عباس 

علوى عقبيوه, فوإن كوان كوون  نترك حديثاً حدثناه  عبد الله بن العباس لحديث رواه أعرابي بوالٍ  لا كلا

أحد الرواة أعدل واجباً أن نترك له رواية من دونه في العدالة فليتركوا ها هنا رواية يزيد بن الأصوم 

إِتقْ انهِِ أ  (3)لرواية ابن عباس بْطِهِ و  الدَّلِيلُ ع ل ى زِي اد ةِ ض  وابِرُ بْونُ ، و  نْوهُ ج  ى ع  و  وا ر  وة  ع ل وى م  نَّهُ ف سَّور  الْقِصَّ

اهِدٌ أ نَّ  مُج  ب احٍ و  ع ط اءُ بْنُ أ بيِ ر  يْدٍ و  سُول  »ز  وارِثِ  -صلى الله عليه وسلم- اللهر  يْمُون ة  بِنْت  الْح  ج  م  وَّ ت ز 

امٌ  ور  هُو  ح  اءِ و  ةِ الْق ض  بْودِ الْمُطَّلِوبِ ف أ ق وام  . فيِ س ف رِهِ ذ لِك  ي عْنيِ فيِ عُمْر  وهُ أ يَّاه وا الْع بَّواسُ بْونُ ع  ج  وَّ ك وان  ز  و 

سُولُ  كَّوة  ث   -صلى الله عليه وسولم- اللهر  يْشٍ فوِي لأبِم  ى فوِي ن ف ورٍ مِونْ قوُر  بْودِ الْعوُزَّ يْطِوبُ بْونُ ع  ثوًا ف أ ت واهُ حُو 

كَّل توْهُ  يْشٌ ق ودْ و  ك ان وتْ قوُر  سُوولِ الْي وْمِ الثَّالِوثِ و  اجِ ر  كَّوة  ف ق والوُا ق ودْ  -صولى الله عليوه وسولم- الله بوِإخِْر  مِونْ م 

سُوولُ  لكُ ف اخْرُجْ ع نَّا ف ق ال  ر  سْوتُ  -صولى الله عليوه وسولم- اللهانْق ض ى أ ج  كْتمُُوونيِ ف أ عْر  ل ويْكُمْ ل ووْ ت ر  وا ع  م 

رْ  ض  ن عْن ا ل كُمْ ط ع امًا ف ح  سُوولُ لا  تمُُوهُ ق الوُاب يْن  أ ظْهُرِكُمْ ف ص  ج  ر  ور  نَّوا ف خ  ة  ل ن ا فيِ ط ع امِوك ف واخْرُجْ ع  اج  ح 

وْ  -صلى الله عليه وسلم- الله افِعٍ م  ب ا ر 
ل ف  أ  خ  سُوولُ لأو  ا ر  ل يْه  ا بِس رِفٍ ف ب ن ى ع  تَّى أ ت اهُ بِه  يْمُون ة  ح  هُ ع ل ى م 

 . (1()4)«ك  ف أ سْل م  هُن الِ  -صلى الله عليه وسلم- الله

                                           
 .144ص–142ع ص12ع جتو ي لتوححفبل ث لزتصلتوحسف جبمجعثانانع  (1)

ع 393ع صضر ننةلتوجننرليلرنجننةلتوحجننرليمخللن قلممللةع  – 405ع صوننةلقنن لهلننيللتو  نن ليتمننبلتوصمجنللروزيع  (2)

ع 1028ع ص3ع جتوع ةل ي لتوعحن ةخ ،م مجلين مجنقلس ع   - 30ع ص2ج ج  ملتوف   للق لهحرصاللتوفعث ل ل
 .144ص –142ع ص12ع جتوححفبل ث لزتصلتوحسف جب تو ي مجعثانانع 

 .1028ع ص3ع جتوع ةل ي لتوعح ةخ ،م مجلين مجنقلس ع   – 44ع ص2جع ت حثر لق لهليللتوحثر ملآمليع  (3)
أَحَ،دِيث دَاْلِ ملله خْنِ مجْعَا،سِ خْنِ دَاْل مجْنُطًمِ  خْنِ هَ،ش، خْن داللِ مَنَل،فع يُكَنًل  أَخَل، مجْعَاًل،سِع ع توحعج لتوثو يلوث ويتن  (4)

َِِ  ملُله دَنُْ نَ ع  ي لمعنرن لتلآ نرض .173ع ص 11ع ج11401ع دط،م دن مخن دا،سع ،وَمِنْ أَخْاَ،رِهِ وَوَفَ،تِِ  رَ
كتَلل،ب مَعْرفللة ع توحسننف ضكل ثنن لتوزنن    اع 268ع ص 2ع ج4205كتلل،ب من،سللك مجحللجع خلل،ب نكلل،  مجنحللرمع 
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 الترجيح بتقديم النص المثبت أو النافي أحدهما على الآخر  -7

ولا يمكون الجموع  ،: أنه إن كان في المسألة نوص مثبوت وآخور نوافٍ (2)فالذي يراه الأئمة الأربعة

دليل مورجح لافتقارهموا بوإلا  يقدم أحدهما علوى الآخورلا  بينهما لعدم إمكانية الجمع بين الضدين, فإنه

 لدليل.إلى ا

وفي مسألة نكاح المحرم اختلف أبو حنيفة مع الأئمة الثلاثة في تقوديم الونص المثبوت أو النوافي 

لاختلافهم في تقدير الحول المعتورض علوى الإحورام, فالوذي يوراه الحنفيوة أن العمول بالنوافي أولوى مون 

بينمووا يوورى  ،نالعمول بالمثبووت, فروايووة ابون عبوواس تنفووي الحول وبووذلك يكووون مبوقٍ علووى الأموور كموا كووا

الأئمة الثلاثة أن العمل بالمثبت أولى من العمل بالنافي في تلك المسألة فهم يثبتوا أموراً عارضواً علوى 

 . (3)الإحرام وهو الحل

 . المطلب الثالث: آراء الفقهاء في نكاح المحرم

   :اختلف الفقهاء في نكاح المحرم على قولين

ازِ النِّك واحِ, فيجووز نكواح , وهو قول أبي حنيفة: حيث يالقول اوول - وو  ل  لويْس  بِش ورْطٍ لِج  رى أن الحِّ

اعِيهِ،لا  المحرم والمحرمة، ولكن د و  طْءُ و  حْظُورُ الْو  طْؤُه ا فالْم  الْع قْدُ وهذا هو المقصود لا  ي حِلُّ و 

الِ ا امِ لأمن النهي عن النكاح فيِ ح  حْر 
(4). 

ق الأئمووة الكيووة، والشووافعية، والحنابلووة(: حيووث اتفوو، وهووو قووول جمهووور الفقهوواء )المالقييول الثيياني -

  العقد وهم يجوز، فلا يجوز للزوج أو الزوجة أو الولي مباشرةلا  الثلاثة على أن نكاح  المحرم

                                                                                                                            
ِِ  ملُله دَنُْ ْ،ع خ،ب ذكر أم مجن منان مانونةع  ع ق،ل ححا، دمل  شلرط مسلم، 33ع ص 4ع ج6796مجصحَ،خة ر

 وج، ي،رج،ه.
تو زنننيللقننن لمجدصللل،صع  – 100ع ص3ع جو نننألتو نننيتضل ننني لهلنننيللتوونننصصرحدللللام مجللللين مجا،للل،ريع  (1)

 .172ص–167ع صتوليل
ع تو زنيللقن لتولنيلمجدصل،صع  – 98ع ص3ع جو ألتو يتضل ي لهليللتوونصصرحمجا،،ريع دلام مجلين  (2)

أخلو دااللة مشل ور خلن حقالق: ع تتوحيتق نرةع مخرمها، خن موس  خلن محنلل مجم،نل مجش،طا ع   – 167ع ص 3ج
توو نننيلمجزركشللل ع   - 344ع ص 5مع ج1997هللل / 1417دمر مخلللن دفللل، ع مجطاعلللة منوجللل  ع حسلللن آل سلللمن، 

 نني لمدفزننيلمجطللوف ع  – 407ع ص1ع جليتمننبلتوصوننةلقنن لتولننيلمجنللروزيع  – 222ع ص 8ع جتوح نن  
ل.620ع ص3ع جتوير ة

ليتمننبلتوصوننةلقنن لمجنللروزيع  - 98ع ص3ع جووننصصرحو ننألتو ننيتضل نني لهلننيللتمجا،لل،ريع دلللام مجلللين  (3)
 .407ع ص1ع جتوليل

 .7ع ص3ع جتوثور لق ل ي لتوثفر مجغنان ع  – 89ع ص3ع جتلااف رضلوفعث  لتوحدفرضمدل مجلين أخو مجفضلع  (4)
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محرموووون ولا يوكلوووون ولا يجيوووزون إلوووى أن يحووول لهوووم الووووطء وإن باشوووروا النكووواح فيعُتبووور النكووواح 

 . ي عنه عندهم؛ لأن النهي يقتضي فساد المنه(1)باطلاً 

 

 :أدلة كل من القوليْن

 . أدلة القول اوول

ا ط واب  ل كُومْ مِون  النِّس اءِ  :الدليل اوول .1 [، 3{]النسواء: استدلوا بِعمُُومِ ق وْله ت ع ال ى: }ف انْكِحُواْ م 

اء  ذ لِكُوومْ  ر  ووا و  أحُِوولَّ ل كُوومْ م  ى ام  ي وووا الأ  حُووكِ انْ تعووالى: }و   وقولووه [،24{ ]النسوواء: وقولووه }و 

 . (2)وعموم هذه الآيات يقتضي جواز نكاح المحرم ،كم{نْ مِ 

بْدِ  :الدليل الثاني .2 وارضوي الله عنه-بْنِ ع بَّاسٍ  اللهاستدلوا برواية ع  ، وأن فعول النبوي يودل -م 

وذلووك لسووببين  ؛علووى الجووواز وقووالوا بالأخووذ بروايتووه وترجيحهووا علووى الروايووات الأخوورى

هُوو  اأحدهما أ نَّهُ يثُبْتُِ أ مْرً  الأا ع ارِضًا، و  امُ إذْ الْحِولُّ أ صْولٌ، و  ولُ لأحْور  امُ ع وارِضٌ، ف تحُْم  حْور 

اي ةُ يزيدٍ ع ل ى أ نَّهُ ب ن ى ا اي ت يْنِ، ف ك وان  لأمْر  ع ل وى الأرِو  و  هُوو  الْحِولُّ ت حْسِويناً لِلظَّونِّ بوِالرِّ صْولِ، و 

اوِي ا قِيق ةِ الأر  امِ مُعْت مِداً ع ل ى ح  اوِي الْحِولِّ ب انِيوًا احْر  ر  والِ، و  مْور  ع ل وى الظَّواهِرِ، ف ك ان وتْ لألْح 

ووذ ا ه ووذ ا،  ووي ك  كِّ ل ووى الْمُز  ووارِحِ ع  ووحْ ق وووْل  الْج  جَّ ووذ ا ر  لِه  ووالِ أ وْل ووى، و  قِيق ووة  الْح  وود  ح  وونْ اعْت م  اي ووةُ م  رِو 

بْوود   الثَّووانيِ أ نَّ ع  بَّوواسٍ  اللهو  ووا أ فْ رضووي الله عنهبْوون  ع  التَّوورْجِيحُ بفِِقْووهِ م  أ تقْ وونُ مِوونْ يزيوودٍ، و  ق ووهُ، و 

وا عُورِف  فوِي أصُُوولِ الْفِقْوهِ؛ و   حِيحٌ ع ل وى م  إِتقْ انهُُ ت رْجِيحٌ ص  اوِي، و  وا لأالرَّ ع وانيِ  الَّتوِي ل ه  نَّ الْم 

الِ ا الِ الأحُسْنُ النِّك احِ فيِ ن يْرِ ح  وْجُود ةٌ فيِ ح  امِ م  امِ، ف ك الأحْر  ال يْنِ فوِي حْر  ن  الْف رْقُ ب يْن  الْح 

عْن ووى ي بْطُوولُ بِنِك وواحِ  هُ مِوونْ الْم  ووا ذ ك وور  م  ووةً، و  ووا مُن اق ض  ووامِعِ ب يْن هُم  عْن ووى الْج  ووع  وُجُووودِ الْم  الْحُكْوومِ م 

ائِزٌ باِ النُّف س اءِ، ف إنَِّهُ ج  ائِبِ و  ب باً د اعِياًلأالْح  إِنْ ك ان  النِّك احُ س  اعِ، و  اعِ  جْم  إل ى الْجِم 
(3). 

                                           
أخللو دملل  مج ،شللن ع   - 126ع ص4مجنلل،ورديع مجحلل،وي مجكااللرع ج – 97ع ص 2ع جت تاننةلتوحجف نن مجقرطالل ع ( 1)

ع 4ع جتوح نننذ لقننن ل ثننن لهلنننيللتو  ننن لتوح نننرضعمجننملللةع   - 287ص–286ع صض نننرصلتوننن ل نننو  لتوي نننرصت 
 .1455ص –1453ص

(ع دمر مجاشل،ئر ملإسللاماة 1ع ط) ني لمدفزنيلتو  نررح(ع 2010مجدص،صع أحنل خن دم  أخو خكر مجلرمزيع ) (2)

 .370ع ص4و دمر مجسرمجع ج
 .310ع ص2ع جئبت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتمجك،س،ن ع  (3)



65 
 

وا :الدليل الثالث .3 وبهوذا التأويول تتفوق  ؛أن المقصود باِلتَّزْوِيجِ فوي روايوة ابون عبواس الودُّخُول به 

اي ة )يزِيد بن ا رِو  اي ة ابْن ع بَّاس و  كنت السفير لأرِو  افع "و  ص م(، )وع لى ه ذ ا يحمل( ق ول أبي ر 

قت الدُّخُ  ا" ي عْنيِ فيِ تعْيين و  ا بالوهمب ينهم  ه ذ ا أولى من الحكم على أ حدهم  ول، و 
(1) . 

اهِيم: موون أقوووال الصووحابة موونهم ابْوون لأاسووتدلوا بمووا رواه ا :الييدليل الرابييب .4 ووش ع وون إِبْوور  عْم 

 : الك حيث ق ال  ضِي الله ع نهُ وأنس بن م  سْعوُد ر  ا بهِِ ب أسْ ه ل هُو  "م  م  والْبيعإلا  و  ك وذ لِك  ك  " و 

روى ع ن ع طاء
، كما روي عن عائشة موافقتها لابن عباس مون نيور اضوطراب عنهموا (2)

، ثم إن هذا الحوديث رواه الأئموة السوتة فوي كتوبهم عون (3)في ذلك وكذلك أبو هريرة وافقهما

توزوج وهوو محورم أهول  -صولى الله عليوه وسولم- طاووس عن ابن عباس والذين رووا أنه

وعطاء وطاوس ومجاهود وعكرموة  علم وثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير

 .(4)وجابر بن زيد

اسووتدلوا بالقيوواسِ علووى عقوودِ البيووع والإجووارة، فإيقوواعُ الفعوول فووي الطيووبِ : الييدليل الخييامس .5

والمخيضِ ممنوعٌ منه، ولا يحرمُ العقدُ عليهما، كذلك وطء الجارية محرم، ولا يحورم العقود 

منع منه فيهوا، والنكواح نووع عقود لويس  عليها، ولأن الوطء بجنسه في إفساد العبادة، فلذلك

اء ا(5)لووه موودخل فووي إفسوواد مووا دخوول عليووه، فصووار كعقوود البيووع والإجووارة يْوورُ لأ، فشِوور  ووةِ ن  م 

الْمُحْو وةٍ و  ض  قْودُ مُع او  مْنوُعٍ ع نْهُ، ف إنَِّ النِّك اح  ع  الْمُحْرِمُ ن يْرُ م  ةِ و  ار  طْءِ ب لْ لِلتجِّ  قْصُودٍ لِلْو  رِمُ م 

ن حْوِهِ ن يْرُ م   اءِ و  ر  اتِ ك الشِّ ض  ةِ الْمُع او  مْنوُعٍ ع نْ مُب اش ر 
(6) . 

 . أدلة الجمهور فيما ْهبوا إليه

هوُ  لأاحتجوا بما ورد ع نْ ع مْرِو بْنِ دِين ارٍ ع نْ ي زِيد  بْنِ ا .1 مِّ و  يْمُون ة  بْنُ أخُْ اص  سوُل  »تِ م   اللهأ نَّ ر 

يْمُ  -صلى الله عليه وسلم- هوُ  ون  ن ك ح  م  انُ بْنُ ي س ا« حلالة  و  ع هُ سلُ يْم  م   ابْنُ ع تيِقِه ا  رٍ ع تيِقهُ ا أ وْ و 

                                           
 .460ع ص1ع جتوثور لق لتوجحبلت التوسجةلرتوثفر مجنناد ع  (1)

 نفد مجدزم ونفد مجصفحة.ع توثور لق لتوجحبلت التوسجةلرتوثفر مجنناد ع  (2)

ع توحعفزننيلمننالتوحدفزننيلمننالم ننث لتلآ ننرضمجنمطلل ع يوسللف خللن موسلل  خللن محنلللع أخللو مجنح،سللن جنلل،ل مجلللينع  (3)

  مجحسلان أخلو حنللم  خلن جعفلر خلن أحنلل خلن محنلل خلن أحنللمجقللوريع   - 286ع ص1خاروتع د،ج، مجكت ع ج
(ع )تحقالق: محنلل أحنلل سلرمج ودمل  جنعلة محنلل(ع 2ط)توفجيان لوث ن رضح ل(ع 2006) ه (ع 428 )مجنتوف :

 .1846ع ص4مركز مجلرمس،ت مجفق اة وملاقتص،ديةع ج
(ع 2000) هلل (ع855 )مجنتللوف :  مجغاتلل،خ  حسللان خللن أحنللل خللن موسلل  خللن أحنللل خللن محنللود محنللل أخللومجعانلل ع  (4)

توثونر لقن لتوجحنبلمجنناد ع  – 48ع ص5ع خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ع ج51(ع ج1ط)تووجراةل ي لتو  تاة ل
 .460ع ص1ع جت التوسجةلرتوثفر 

 .1846ص ل4جع توفجيا مجقلوريع  (5)
 .191ع ص4جتوحوسيط لع مجسرخس  -نفد مجدزم ونفد مجصفحة.  توفجيا   عمجقلوري (6)
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ه ا  ك ان  الَّذِي حلالاً ق ال  ن ك ح  ا مِنْه ا الْم  ك ان هُم  م  وا فيِوه,لا  وه ذ انِ ثقِ ةٌ و  ه  قتُْ الَّوذِي ن ك ح  ا الْو  لا  ي خْف ى ع ل يْهِم  و 

إنِْ ل ومْ ي شْوه د اهُ ذ   لاي جُوزُ أ نْ ي قْب   إنِْ ك وان  إلا  لِك  و  ب ورُ ابون عبواس, و  خ  ب ورُ ه وذ يْنِ و  ب ورِ ثقِ وةٍ فيِوهِ ف ت ك اف وأ  خ  بخِ 

احِدٍ  ب رِ و  ب رُ اثنْ يْنِ أ كْث ر  مِنْ خ  ا ثقِ ةٌ أ وْ ي كوُنُ خ  ا ف هُم   .(1)أ فضْ ل  مِنْهُم 

ه   .2 ى أ نَّ النَّ استدلوا بقول ابْنُ الْمُس يبِِّ حيث قال: و  و  ن ك وح   -ه وسلمصلى الله علي- بيَِّ م  الَّذِي ر 

سُولُ  ا ر  ه  ا ن ك ح  هُو  مُحْرِمٌ م  يْمُون ة  و  هُو  لا إ -ه وسلمصلى الله علي- اللهم   .حلالو 

ابْنُ ع بَّاسٍ إِذْ ذ اك  طِفْلٌ  ا ش اه د ،لا  و  لا  ي ضْبضُُ م  ، و  ا س مِع  سُول  لأي عِي م  صلى الله عليوه - اللهنَّ ر 

وات     -وسلم لابْونِ  م  ، ع ل وى أ نَّ ابْون  و  ك وان  ت وزْوِيجُ ميمونوة قبول موتوه بثلاثوة سِونِين  ، و  بَّواسٍ تِسْوعة سِونِين  ع 

هُوو   وا و  ه  اي توِهِ أ نَّوهُ ن ك ح  وار  مُحْرِمًوا, ف ي جُووزُ أ نْ ت كُوون  بِرِو  ى أن مون قلود هديوه وأشوعر ص  ع بَّاسٍ ك وان  ي ور 

قِيل  ع ق د  امُحْ  إِشْع ارِهِ، و  ام  ع ل ى ن فْسِهِ لأرِمٌ ب عْد  ت قْلِيدِ ه دْيهِِ و  حْر 
(2). 

ويْنِ ع ونْ  .3 الِوك ع ونْ د اوُد بْونِ الْحُص  واحتجوا بما ورد عن الصحابة في أفعالهم وأقوالهم برواية م 

هُ أ نَّ أ   نيِِّ أ نَّهُ أ خْب ر  يْفٍ الْمُز  رُ بْنُ أ بيِ ن ط ف ان  بْنِ طُر  دَّ عُم  هوُ  مُحْرِمٌ, ف ر  أ ةً و  ج  امْر  وَّ ب اهُ ط رِيفاً ت ز 

طَّابِ  ضِي  -الْخ  هُ  -ت ع ال ى ع نْهُ  اللهر  نكِ اح 
، ق وال  (3) ور  الِوكٌ ع ونْ ن وافعٍِ ع ونْ ابْونِ عُم  ن ا م   ، وق ال وا: أ خْب ر 

لا  ي نْكِحُ الْمُحْرِمُ لا  لا  ينُْك حُ و  لا  فْسِهِ ي خْطبُُ ع ل ى ن  و  ع ل ى ن يْرِهِ و 
(4). 

هُ  بْودِ الودَّارِ أ خْب ور  هْوبٍ أ خِوي ب نوِي ع  الِكٌ ع نْ ن وافِعٍ ع ونْ ن بِيوهِ بْونِ و  ور  بْون  »واحتجوا برواية م  أ نَّ عُم 

و اللهعُب يْدِ  وا مُحْرِم  هُم  واجِّ و  مِيورُ الْح 
أ ب وانُ ي وْمئوِذٍ أ  ان  و  دْت أ نْ أنُْكِوح  أ رْس ل  إل ى أ ب ان  بْنِ عُثمْ  انِ: إنوِّي ق ودْ أ ر 

وان   ق وال  س ومِعْت عُثمْ  دْت أ نْ ت حْضُر  ف أ نْك ر  ذ لِك  أ ب انُ و  أ ر  يْب ة  بْنِ جُب يْرٍ و  ر  بِنْت  ش  ة  بْن  عُم   بْون  ع فَّوان  ط لْح 

سُولُ  لا ي ونْكِحُ الْمُحْورِمُ لا  -صلى الله عليه وسولم- اللهي قوُلُ: ق ال  ر  وأ لْتُ ابْون  «, يوُنْك حُ  و  ى عكرموة س  و  ر  و 

ووتْ إلِ ووى مِنوًوى فقووال: "لا يعقوول ف ووإِ  ج  ر  خ  ووتْ و  م  ووا أ حْر  كَّووة : ي عْنوِوي أ نَّه  ووةُ م  ارِج  هِووي  خ  جُ و  وَّ أ ةٌ ت ت ووز  وور  امْوور  نَّ عُم 

سُووول   طْءِ نَّ لأفووي الوووطء لا  نهووى عنووه وهنووا ن ووصف فوِوي الْع قْوودِ   -صوولى الله عليووه وسوولم- اللهر  ت حْوورِيم  الْووو 

جَّ  ض  فِيهِنَّ الْح  نْ ف ر  ف ث  ف لا  مُسْت ف ادٌ مِنْ ق وْله ت ع ال ى: }ف م  الِوكٍ أ نَّ [، 197{ ]البقرة: ر  وروى أ ن سِ بْونِ م 

: "  -صلى الله عليه وسلم- النَّبيَِّ  جُ الْمُحْرِمُ  لا ق ال  وَّ لا  ي ت ز  جُ"و  وَّ يزُ 
ه ذ ا ن صف أ يْضًا(5)  ، ولفى النكاح ، و 

                                           
 .278ع ص8ع جمدفزيلتوحصن مجنزن ع  (1)
تونجج لتوياّنرجل(ع 2004مجلماريع محنل خلن موسل  خلن داسل  خلن دمل ع ) :- 307ع ص3ع جتوحغج مخن قلممةع  (2)

 .93ع ص7(ع دمر مجنن ،جع ج1ط)ق ل ي لتوحج رج ل
 .349ع ص1: محنل ف مد دالمجا،ق ع ج( تحقاق71و 72ع كت،ب مجنك، ع خ،ب نك،  مجنُحرمع )ميمألمروب (3)
 .84ع ص5ع جتو مجش،فع ع  (4)
ع وفلل  مسللن،ده أخلل،  مخللن أخلل  دالل، ع قلل،ل مخللن حدللر فلل  3652ع خلل،ب مجن للرع وفننر لتوجثننر رومه مجلللمرقطن ع  (5)

 مجتقري : مترول.
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كما أ نوّه  ،على الوطءلا  أعم من الوطء إذ يتناول الأمرين وهذا يقتضي حمل النكاح على العقد

سُوولِ  ابُ ر  وا ف ع ول  أ صْوح  يْنِ نظُِور  فِيم  ب ور  ولَّى - اللهإن تكافأ الْخ  ل يْوهِ  اللهص  وا ك وان   -ع  ولَّم  ب عْود هُ فيتَّبوِعُ أ يَّهم  س  و 

ا أ شْب   ، وعلوي، وابون عمور، وزيود بون زيواد، فكوان إجماعواً فِعْلهُُم  وان  عُثمْ  ، و  ور  ه ، وقد ورد ذ لِوك  ع ونْ عُم 

 .(1)منهم

كما يرى الأئمة الثلاثة أنه إن نكح أحدهما أو نكحوا فسوخ النكواح قبول الودخول وبعوده, واختلوف 

ق و فوي في فسخه هل هو بطولاق, أم بغيور طولاق, وروي عون مالوك قوولان أحودهما أنوه يعتبور بطولا

رواية أخرى له يرى أنه فسخ بغير طلاق وهو المشهور فوي الموذهب, وكوذا عنود الشوافعية والحنابلوة 

في الرواية المشهورة عنودهم وكول نكواح لوو رضوي الأوليواء أو نيورهم أن يجيوزوه جواز وكانوا علوى 

 . (2)رجعة فيهالا  نكاحهما فذلك إذا فسخ كان الفسخ فيه تطليقة بائنة

 . لةمناقشة اود

اسوووتدل الحنفيوووة بعمووووم الآيوووات، ولكووون حوووديث رسوووول الله )لا يووونكح المحووورم ولا يووونكح( هوووو 

تخصيص لذلك العموم، فلا يعمل بعمومها كما أنهم استدلوا بحديث ابن عباس, وقالوا إنه أفقوه وأعلوم 

لقضواء آنذاك ولم يشوهد عمورة ا أن ابن عباس قد كان صغيراً إلا  من يزيد ابن الأصم، وإن كان كذلك

آنذاك فيحتمل أنه قد وهم في أن النبي قد تزوج من ميمونة وهوو محورم,  ثوم إن أبوا رافوع وهوو موولى 

ً  رسول الله كان رجلاً  أفهم وأحفى من ابون عبواس فوي ذلوك الوقوت، وقود باشور القصوة بنفسوه، ثوم  بالغا

، والقوول (3)[كحلا يونكح المحورم ولا يون]وإن سلمنا بصحة حديث ابن عباس فإنوه يعوارض قوول النبوي 

مقدم على الفعل للأسباب التي سأوردها لاحقاً, وكما استدلوا بالقيواس علوى البيوع والإجوارة، والقيواس 

 . إن كان يعاضدهإلا  يجوز مع النص لا

 الترجيح 

بون ايرجح قول الجمهور لعدم التعوارض بوين فعول النبوي وقولوه, ثومَّ وإن سولمنا بصوحة حوديث 

ةِ، وهذا احتمال ضعيف, وكلألى اختصاص النبي بهِِ دوُن  اأنه قد يحمل عإلا  ،عباس  ح ما أن نكامَّ

                                           
َ فرلحرِ ننن(ع 1995قمالللوخ ع أحنلللل و دنالللرةع )  - 191ص–190ع صتو مجشللل،فع ع  .50 سلللاق ت،ريدللل ع ص (1)

 .124ع ص4ع جتو ررحلتوثو يمجن،ورديع  – 229ع ص3ع خاروت: دمر مجفكرع جلث يت لر ح ية
تو نررحلمجنل،ورديع  – 84ع ص5ع جتو مجشل،فع ع  – 535ع ص2ع جتوثرق لق لق  لها لتوح اجةمخن دال مجارع  (2)

 .287ص –286ع صت ض رصلإو ل و  لتوي رصأخو دم  مج ،شن ع  – 126ع ص4ع جتوثو ي
زتصلتوحعنرصلقن لان حل(ع 1998. مخن مجقا، مجدوزيلةع محنلل خلن أخل  خكلر خلن أيلوبع )52ساق ت،ريج مجحليث ص (3)

 – 104ع ص5(ع )تحقاللق: شللعا  منرنلل،ؤوط و دالللمجق،در منرنلل،ؤوط(ع م سسللة مجرسلل،جةع ج3ع ط)ا ننيلتوعوننرص
 .126ع ص4ع جتو ررحلتوثو يمجن،ورديع 
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المحوورم منووافٍ لحالووه الووذي موون حقووه الاتصوواف بصووفة الذلووة والخشوووع والتجووانف عوون الموولاذ 

، قووال: حوولال، فووإن روايووة يزيوود بوون الأصووم عوون ميمونووة أن النبووي تزوّجهووا وهووو (1)وقضوواء الشووهوات

عبواس"، وابون عبواس روى الحوديث ولوم يشوهد زواج ميمونوة فوإن النبوي "وكانت خالتي وخالة ابون ال

ها في عمرة القضاء، وابن عباس لم يشهد عمرة القضاء، ويزيود وإن لوم يشوهد عمورة القضواء،  تزوّج 

ح قوول  وإنموا رواه مسونداً عون خالتوه ميمونوة وهوي صواحبة القصوة وأخبور بشوأن زواجهوا، وبوذا يورجَّ

 . (2)الجمهور لقوة أدلتهم

 ثانياً: اختلاف الفقهاء في الوقت الذي يحل لهم الوطء فيه في الحج 

يرى المالكية أنه يحل الوطء بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة في الحج، وفي قول آخر لهم 

افِ ا ووو  ط  وولأإن ع ق ود  ب عْوود  السَّووعْيِ و  ص  وةِ و  إِ لأف اض  ووحِيحًا، و  ووان  ع قْوداً ص  افِ ك  كْع ت وويْ الطَّووو  ووى ةِ ر  م  نْ ل وومْ ي كُوونْ ر 

كْع ت يْنِ ف إنَِّوهُ يفُْس وخُ إنْ ق ورُب   ق بْول  الورَّ افِ و  الطَّو  إنِْ ح ص ل  ب عْد  السَّعْيِ و  ة  الْع ق ب ةِ، و  مْر  وا فوِي لا  ج  أ مَّ إنْ ب عوُد ، و 

تَّى ي حْلِق   رُهُ ح  ينُْد بُ ت أ خُّ امِ س عْيهِ ا، و  ةِ ف ي صِحُّ ب عْد  ت م  جِّ الْعمُْر  ي جْرِي مِثلْهُُ فيِ الْح   و 
(3). 

ي طُووف  ي ووْم  النَّحْورِ أ وْ ب عْوود هُ,  ي حْلِووق  و  تَّوى ي رْمِوي  و  وا ح  أموا عنود الشوافعية فولا يصووح عقود أيٍّ مِنْهُم 

اعِ ف م   نَّ ع قْد  النِّك احِ ك الْجِم 
ذ لِك  أ  فْسُوخٌ, و  ا ن ك ح  ق بْل  ه ذ ا ف نِك احُهُ م  ت ى ل ومْ ي حِولَّ لِلْمُحْورم الجمواع مِونْ ف أ يَّهُم 

امٍ ف اسِدٍ ل مْ ي جُوزْ ل وهُ النِّك واحُ فِيوهِ ك  لأا إِذ ا ك ان  النَّاكِحُ فيِ إحْر  امِ ل مْ ي حِلَّ ل هُ ع قْدُ النِّك احِ و  وا حْر  ي جُووزُ ل وهُ لأم 

إِنْ ك ان  النَّاكِحُ مُحْصِرًا ب عْدُ لأفيِ ا حِيحِ, و  امِ الصَّ ور  ف وإنِْ  حْر  ي نْح  ذ لِوك  أ نْ ي حْلِوق  و  تَّوى ي حِولَّ و  ل ومْ ي ونْكِحْ ح  و 

أ صْولُ ه وذ ا أ نْ ينُْظ و ةِ, و  ورْو  الْم  وف ا و  ب ويْن  الصَّ تَّوى ي طُووف  باِلْب يْوتِ و  ضٍ ل مْ ي ونْكِحْ ح  ر  ر  إل وى ك ان  مُحْصِرًا بِم 

لَّ لِلْمُحْ  قْدِ النِّك احِ, ف إنِْ ك ان  ق دْ ح  وا ع  اعُ ل مْ ي حِلَّ لِلْمُحْورِمِ مِنْهُم  إِنْ ك ان  الْجِم  اعُ فهو جائز، و  ا الْجِم  رِمِ مِنْهُم 

ةِ ا امِ ف هو الباطللألِحُرْم  حْر 
(4). 

                                           
 .2028ع ص6ج شر  مجطاا  دم  مشك،ة مجنص،خا،ع ( 1)
 .352ع ص3ع جتو رق لق ل ي لمسج لتو رقع مجشاا،ن ع  (2)
توو نرعلرتوف زن  لرتو ني لرتوفين ن لرتوفعث ن لوحسنرئ ل(ع 1988مجقرطا ع أخو مجوجال محنل خن أحنل خن رشللع ) (3)

ان لتوثنرق لقن لق ن لهمخن دال مجارع  –ع خاروت: دمر مجغرب ملإسلام  2ع )تحقاق: محنل حد (ع طتوحسفدينة
  .487ع ص1ع جت  يتال ث لنثتلمسرئ لتود اأخو محنل مجاغلمديع  535ع ص 2ع جتوح اجة

ن رانةلتوح ثن لقن لصضتانةلمجدلوين ع  – 278ع ص 8ع جمدفزيلتوحصنن مجنزن ع  – 84ع ص5ع جتو مجش،فع ع  (4)

 .406ع ص12ع جتوحذا 
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وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، فلو أن رجلاً عقد علوى امورأة قبول التحلول الأول فالعقود حورام، 

صولى الله - لقوول رسوول. د، فولا بود مون التحلول الأول والثوانيوالنكاح نير صحيح؛ لأنها لوم تحول بعو

 .(2()1)«النساءإلا  إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء» :-عليه وسلم

 

 مختلف الحديث في نكاح المتعة المبحث الثالث

 هذا المبحث من ثلاثة مطالب، هي: يتكوّن

 .المطلب الأول: مختلف الحديث فيما ورد في نكاح المتعة -

 . لمطلب الثاني: منهج الأصوليين في المسألةا -

 . المطلب الثالث: الرأي الفقهي في مسألة نكاح المتعة -

 

 المطلب اوول: مختلف الحديث فيما ورد في نكاح المتعة
 اح المتعة، وهي كما يلي:الأحاديث التي وردت في نك

ة  بْنِ االحديث اوول - س ل م  ابِرِ بْنِ ع بْدِ اللهِ، و  عِ، ق والأ: عنْ ج  سُوولِ اللهِ لأكْوو  ل يْن وا مُن وادِي ر  ج  ع  ور  - : خ 

: -صلى الله عليه وسولم سُوول  اللهِ »، ف ق وال  « ق ودْ أ ذِن  ل كُومْ أ نْ ت سْوت مْتِعوُا -صولى الله عليوه وسولم- إِنَّ ر 

سُول  اللهِ »ي عْنيِ مُتعْ ة  النِّس اءِ وفي لفى آخر عنهما  أ ت ان وا ف وأ ذِن  ل ن وا فوِي  -صلى الله عليوه وسولم- أ نَّ ر 

 .(3)«الْمُتعْ ةِ 

                                           
ع تحقالق: شلعا  25103 ض ن لتللَّل ج نرمسج لتوزن ا ةل رئ نةلتجنتلتوزن اللع ومسج لتوجسررع ومسج للهحح  (1)

مجْنُْ،تَصَللرُ مِللنِ مجْنُْ،تَصَللرِ مِللنَ »لاخللن خزينللة توئحَجَرِ ننبِلوورد فلل  كِتَلل،بُ   40ع ص42منرنلل وط وآخللرو ع ج
خَل،بُ مجرَخْصَلةِ فِل   ع«دَمَ  مجشًرْطِ مجًلذِي ذَكَرْنَل، فِل  أَوًلِ كِتَل،بِ مجطًَ ل،رَةِ -حم  ملله دما  وسم،-مجْنُسْنَلِ دَنِ مجنًاِ ع 

ع 4ع تحقاللق: مند نلل ع ج2937ملاحْللطِاَ،دِ وَجَنِاللِ  مَلل، حُللرعمَ دَمَلل  مجْنُحْللرِمِ خَعْلللَ رَمْللِ  مجْدَنْللرَةِ يَللوْمَ مجنًحْللرِع 
ع 3ع تحقالللق: شلللعا  منرنللل وط وآخلللرو ع ج2687ومجللللمرقطن ع كتللل،ب مجحلللجع خللل،ب مجنومقالللتع   .302ص
ع جُنً،ُ  أَخْوَمبِ دُخُولِ مَكًةَع خَ،بُ مَ، يَحِلَ خِ،جتًحَمَللِ منوًلِ مِلنْ توثويللوثو    لتوسجا؛ و«وذخحت،»وزمد:  330ص

 .222ع ص5ع تحقاق: محنل دالمجق،در دط،ع ج9597مَحُْ ورَمتِ منحْرَممِع 
انلانع محنلل مجعث - 47ع ص  حن ةلتو  ن مخلن قلمملةع  – 532ع ص 1ع جتوثرق لق لق ن لت منر لهححن مخن قلممةع  (2)

(ع )تحقالق: دكلر خلن سلمن،  مجحفال، (ع دمر مخلن 1ع ط)تو ي لتوححفبل ثن لزتصلتوحسنف جب(ع 2002خن ح،ج،ع )
 .144ص–142ع ص12مجدوزيع ج

دَلنْ نِكَل،ِ  مجنُتْعَلةِ آخِلرفمع  -حلم  ملله دمال  وسلم،-ع كتل،ب مجنكل، ع خَل،بُ نَْ لِ  رَسُلولِ ملِله مف لل ث ن اللن  ملتوودنرضح (3)

ع كتل،ب مجنكل، ع خَل،بُ نِكَل،ِ  مجْنُتْعَلةِع وَخَاَل،ِ  أَنًلُ  أُخِلاَ،ع َُلً، لن  ملمسنث  - 13ع ص7تحقاق: محنل زهالرع جع 5117
 -  1022ع ص2ع تحقاق: محنل ف مد داللمجا،ق ع ج 1405نُسَِ.ع ًَُ، أُخِاَ،ع ًَُ، نُسَِ.ع وَمسْتَقَرً تَحْرِينُُ  مِجَ  يَوْمِ مجْقِاَ،مَةِع 

توسننجال - 63ع ص27ع ج1653ع خَقِاًللة حَلللِيث مخْللنِ منكْللوَِ  فِلل  مجْنُضَلل،فِ مِللنَ منحْلللِع مسللنل مجنلللناانع حنن مسننج لهح
 وغاره،. 232ع ص5ع تحقاق: شعا  منرن،ؤوط ج5514ع كت،ب مجنك، ع مجنتعةع توثويللوثجسرئ 



70 
 

وأ ل هُ الْق ووْمُ ع ونْ الحديث الثاني - نْزِلِوهِ، ف س  بْودِ اللهِ مُعْت مِورًا، ف جِئنْ واهُ فوِي م  وابِرُ بْونُ ع  : ق وال  ع ط واءٌ: ق ودِم  ج 

 : وورُوا الْمُتعْ ووة ، ف ق ووال  ، ثوُومَّ ذ ك  ل ووى »أ شْوي اء  سُووولِ اللهِ ن ع وومْ، اسْووت مْت عْن ا ع  هْوودِ ر  ، -صوولى الله عليووه وسوولم- ع 

ر   عُم  أ بيِ ب كْرٍ، و   .(1)«و 

سُولِ الحديث الثالث - عِ، ع نْ أ بِيهِ، ع نْ ر  ة  بْنِ الأ كْو   :-صلى الله عليه وسولم- الله: عن إِي اسُ بْنُ س ل م 

ا ث لا  » ا ب يْن هُم  ةُ م  اف ق ا، ف عِشْر  أ ةٍ ت و  امْر  جُلٍ و  ا ر  واأ يُّم  ك  ك وا ت ت ار  اي ود ا، أ وْ ي ت ت ار  بَّوا أ نْ ي ت ز  « ثُ ل ي الٍ، ف وإنِْ أ ح 

بْودِ  ةً، ق ال  أ بوُ ع  ةً أ مْ لِلنَّاسِ ع امَّ اصَّ ا أ دْرِي أ ش يْءٌ ك ان  ل ن ا خ  ب يَّن وهُ ع لِويف ع ونِ النَّبوِيِّ »: اللهف م  صولى - و 

نْسُوخٌ  -الله عليه وسلم  .(2)«أ نَّهُ م 

سُوولِ اللهِ ديث الرابيبالح - وع  ر  بْود  اللهِ، ي قوُولُ: " كُنَّوا ن غْوزُو م  : س ومِعْتُ ع  صولى الله - : ع ونْ ق ويْسٍ، ق وال 

ورْأ ة  إلا  ، ل يْس  ل ن ا نِس اءٌ، ف قلُْن ا:-عليه وسلم وص  ل ن وا أ نْ ن ونْكِح  الْم  خَّ ، ثوُمَّ ر  ان ا ع ونْ ذ لِوك  ن سْت خْصِي؟ ف ن ه 

نوُواباِلثَّوْبِ إِ  وا الَّوذِين  آم  بْودُ اللهِ: }ي وا أ يُّه  أ  ع  لٍ"، ثمَُّ ق ور  ولَّ اللهُ لا  ل ى أ ج  وا أ ح  يِّب واتِ م  مُووا ط  رِّ لا  ل كُومْ  تحُ  و 

 [.187]المائدة:  (3){يحُِبُّ الْمُعْت دِين  لا  ت عْت دوُا إِنَّ الله  

لِويٍّ، ، والذي يصرّح بتحريم نكاح المتعة في خيبر: عن االحديث الخامس - ودِ بْونِ ع  مَّ س ونُ بْونُ مُح  لح 

أ خُوهُ ع بْدُ  لِيًّوا  اللهو  وا، أ نَّ ع  دٍ، ع نْ أ بِيهِم  مَّ بَّواسٍ: لابْونِ  ، ق وال  -رضوي الله عنوه-بْنُ مُح  - إِنَّ النَّبوِيَّ »ع 

ن  خ   -صلى الله عليه وسلم م  ع نْ لحُُومِ الحُمُرِ الأ هْلِيَّةِ، ز   . (4)«يْب ر  ن ه ى ع نِ المُتعْ ةِ، و 

                                           
 أُخِاَ،ع ًَُ، نُسِلَ.ع َُلً، أُخِلاَ،ع َُلً، نُسِلَ.ع وَمسْلتَقَرً تَحْرِينُلُ  مِجَل  ع كت،ب مجنك، ع خَ،بُ نِكَ،ِ  مجْنُتْعَةِع وَخَاَ،ِ  أَنًُ ل  ملمسث  (1)

 .1023ع ص 2ع ج1405يَوْمِ مجْقِاَ،مَةِع 
 ع5119دَلنْ نِكَلل،ِ  مجنُتْعَللةِ آخِللرفمع  -حلم  ملله دمالل  وسللم،-ع كتلل،ب مجنكل، ع خَلل،بُ نَْ للِ  رَسُللولِ ملِله لن  ملتوودننرضح (2)

دما  مصطف  مجاغ، خقوج : )تومفق،( ف  مجنك،  خان ن، مطمق من غار ذكر أجلع )فعشرة م، ودمق  .13ع ص 7ج
 خان ن،(ع أي م  ملإطلاق يحنل دم  مع،شرة َلاَة أي،م خما،جا ،.

،تِ مَل، أَحَللً  تُحَرعمُلوم طَاعاَل، أَيََ ، مجًذِينَ آمَنُوم لاع كت،ب تفسار مجقرآ ع خ،ب قوج  تع،ج  يَل  ملتوودرضحمتفق دما :  (3)

ع لنن  ملمسننث  ل-ل53ع ص 6ع تحقاللق: محنللل زهاللرع ج4615 يُحِللَ  مجْنُعْتَلللِينَع تَعْتَلللُوم مًِ  ملَله لاملُله جَكُللْ، وَلا 
حْرِينُلُ  مِجَل  يَلوْمِ مجْقِاَ،مَلةع كت،ب مجنك، ع خَ،بُ نِكَ،ِ  مجْنُتْعَةِع وَخَاَ،ِ  أَنًُ  أُخِاَ،ع َُلً، نُسِلَ.ع َُلً، أُخِلاَ،ع َُلً، نُسِلَ.ع وَمسْلتَقَرً تَ

ع أح،ديلث داللملله خلن مسلعود رِل  مسج لتو ح  ح  - 1022ع ص2ع تحقاق: محنل ف مد دال مجا،ق ع ج1404
 ع وغاره،.209ع ص1ع تحقاق: مجلمرمن ع ج100ملله دن ع 

 12ع ص7ع ج5115ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب ن لل  مجرسللول دللن نكلل،  مجنتعللة آخللرمفع لنن  ملتوودننرضحمتفللق دمالل :  (4)

لن  ملومن لر:   135ع ص5ع ج4216ع كتل،ب مجنغل،زيع خل،ب غلزوة خاالرع لن  ملتوودنرضحورد أيض،ف فل  
وذكر خإسن،د آخر فل   - 1028ع ص2ع ج1407ع كت،ب مجنك، ع خ،ب نك،  مجنتعة وخا،  أن  أخا، َ، نس.ع مسث 

وداللل مجللرزمق 542ع ص2ا،ق ع جع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب نكلل،  مجنتعللةع تحقاللق: محنللل فلل مد دالللمجميمننألمروننب
ع كت،ب مجنك، ع خ،ب مجن    جالتتالمرنة  - 523ع ص4ع تحقاق: مند ن ع ج8720مجصنع،ن ع رق، مجحليث 

ع خل،ب مح،ديلث دمل  مسنج لتو ح ن ح  - 630ع ص1ع تحقاق: محنل ف مد دالمجا،ق ع ج1961دن نك،  مجنتعةع 
ومن مسنل مسنل مجعشرة مجناشرين خ،جدنةع سج لهحح  لم  - 171ع ص1ع ج37خن مخ  ط،ج ع تحقاق: مجلمرمن ع 
ع كت،ب منِ،ح ع خ،ب ف  جحوم مجحنر  جالتو ضتم  - 419ع ص1ع ج592دم  خن أخ  ط،ج  رِ  ملله دن 

ع كتل،ب مجنكل، ع خل،ب ممجن ل  دلن نكل،   نجالتتنالمرننةل  - 1265ع ص2ع تحقاق: مجلمرمن ع ج2033منهماةع 
ع كتل،ب مجصلالع خل،ب تحلري، أكلل جحلوم مجحنلر توسنجالتوثونيللوثجسنرئ ر: ومن ل 630ع ص1ع ج1961مجنتعةع 
كت،ب مجحجع خَ،بُ خَاَل،ِ  مجلرًدع دَمَل  مخْلنِ دَاًل،سٍ فِل  مِخَ،حَلةِ  مسفديجلهت ل يتنة - 484ع ص4ع ج4828ملاهماةع 

ع 3ع تحقاللق: مينللن مجلمشللق ع ج4074خَاْاَللرَع نََ لل  دَنَْ لل، يَللوْمَ  -حللم  ملله دمالل  وسللم،-نِكَلل،ِ  مجْنُتْعَللةِع وَأًَ  مجنًاِللً  
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بِيوعِ بْونِ الحديثان السادس والسيابب ، واللوذان يصورحان بتحوريم نكواح المتعوة فوي عوام الفوتح: ع ونْ الرَّ

سُووولُ  ووى ر  : " ن ه  وونْ أ بِيووهِ، ق ووال  نوِويِّ، ع  ة  الْجُه  ووبْر  ووام   -صوولى الله عليووه وسوولم- اللهس  وواحِ الْمُتعْ ووةِ ع  وونْ نِك  ع 

الْف تحِْ 
سُول  أ   :" وعنه أيضاً قال(1) دَّث  أ نَّ ر  دُ ع ل ى أ بيِ أ نَّهُ ح  ا » -صلى الله عليه وسلم- اللهشْه   ن ه ى ع نْه 

                                                                                                                            
ع خلل،ب منطعنللةع خلل،ب ملل، جلل،م فلل  جحللوم مجحنللر  ننجالتوفيمننذحوذكللر مجحللليث مللن طللرق آخللرى فلل   - 27ص

: سَلنَِ  دَمِلً  خْلنَ أَخِل  طَ،جِلٍ ع يَقُلولُ ل  ملمسث وورد ف   308ع ص3(ع ج3367ع 3366ع 1794منهماةع ) 
ع وذكر أيض،ف دَنِ مجْحَسَنِع وَدَاْلِ مللهع مخْنَْ  1407ع -حم  ملله دما  وسم،- ع نََ ،نَ، رَسُولُ ملِله جِفُلَاٍ : مِنًكَ رَجُلِ تَ،ئِ

،سٍع فَلإًِ  لَ: عمَْ لاف يَ، مخْنَ دَاًلمُحَنًلِ خْنِ دَمِ  ع دَنْ أَخِاِ نَ،ع دَنْ دَمِ  ع أَنًُ  سَنَِ  مخْنَ دَاً،سٍ يُمَاعنُ فِ  مُتْعَةِ مجنعسَ،مِع فَقَ،
ع وذُكر ف  جفظ آخر أن  ق،ل ج : عنََ   رَسُلولُ ملِله 1407نََ   دَنَْ ، يَوْمَ خَاْاَرَع  -حم  ملله دما  وسم،-رَسُولَ ملِله 

ئِلَ دَلنْ مُتْعَلةِ دَنْ مُتْعَةِ مجنعسَ،مِ يَوْمَ خَاْاَلرَع ودَلنْ أَخِل  جَنْلرَةَع قَل،لَ: سَلنِعْتُ مخْلنَ دَاًل،سٍ: سُل -حم  ملله دما  وسم،-
اًل،سٍ: ع فَقَ،لَ جَُ  مَوْجف  جَُ : مِنًنَ، ذَجِكَ فِ  مجحَل،لِ مجشًللِيلِع وَفِل  مجنعسَل،مِ قِمًلةِ  أَوْ نَحْلوَهع فَقَل،لَ مخْلنُ دَ«فَرَخًَ »مجنعسَ،مِ 

ي حل،ل كثلرة ودمق دما  مصطف  مجاغ، خقوج : )مجح،ل مجشلليل( أ 12ع ص7ع ج5116ع ل  ملتوودرضح« نَعَْ،»
مجرج،ل وتوق،ن ، مج  مجنس،م م  قمة فل  مجنسل،م لا تسلل هلذه مجح،جلة ودمل  كلل ف لذم رأي مخلن دال،س رِل  ملله 
دن ن، ومجدن ور دم  خلاف  وقل َات تحري، ذجك خ،ندجة مجصحاحة مجنش ورة وأخن دال،س رِل  ملله دن نل، لا 

وأننلل، رخلل  خ لل، خشللروط وقاللود كنلل، تللرى مللن  -كنلل، يحلل  أ  يف لل، ذوو مجنفللوس مجنريضللة  -يقللول خ،لإخ،حللة 
مجحليث وقل نقل أ  مخن جاار ق،ل ج  جقل س،رت خفتا،ل مجركا،  وق،ل فا ، مجشعرمم  فق،ل وملله م، خ ذم أفتات ومل، 

 ني لوورد فل   له  ملا ك،جناتة لا تحل ملا جمنضطر. ورغ، هذم كمل  فلإ  قوجل  م،ل،جف جعجنل،  فللا يعتلل خل ،
ِِلَ  ملُله دَنُْ نَل، يَقُلولُ: مِنًنَل، 26ع ص3ع ج4321، مجحليث ع رقمعرن لتلا رض قَ،لَ أَخُو جَعْفَرٍ: ًَُ، هَذَم مخْلنُ دَاًل،سٍ رَ

ِِلَ  ملُله دَأُخِاحَتْ وَمجنعسَ،مُ قَمِالِ أَيْ: فَمَنًل، كَثُلرَْ ع مرْتَفَلَ  مجْنَعْنَل  مجًلذِي مِلنْ أَجْمِلِ  أُخِاحَلتْ. وَقَل،لَ أَخُلو ذَ نْلُ : مِنًنَل، ر  رَ
أَنًَ ، أُخِاحَتْ مِنْ أَجْمِل ع ورد  كَ،نَتْ جَنَ، خَ،حًةفع فَقَلْ يُحْتَنَلُ أَْ  يَكُوَ  كَ،نَتْ جَُ ُ، جِمْنَعْنَ  مجًذِي ذَكَرَهُ دَاْلُ ملِله خْنُ دَاً،سٍ

نِ دَاًل،سٍ: مًِ  مجنًل،سَ قَللْ أَكْثَلرُوم دَمَاْلكَ فِل  ع دَنْ سَعِالِ خْنِ جُاَاْرٍ قَ،لَ: قُمْلتُ لِاخْل139ع توجر خلرتوجسيخلوث ر  ف  
« هِلَ  كَ،جْنُضْلطَرع مِجَل  مجْنَاْتَلةِ وَمجللًمِ وَجَحْلِ، مجِْ،نْزِيلرِ»مجْنُتْعَةِع وَقَ،لَ مجشً،دِرُ فِاَ ، مَ، قَ،لَع فََ،رَجَ مخْنُ دَاً،سٍع فَقَل،لَ: 

لِ مجْعِمْلِ، مجْاَلوْمَ جَنِاعفل، مِلنْ أَهْللِ مجْعِلرَمقِ وَأَهْللِ مجْحِدَل،زِ وَأَهْللِ مجشًل،مِ وَأَحْلحَ،بِ منََلرِ قَ،لَ أَخُو دُاَاْلٍ: ع وَأَمً، قَوْلُ أَهْل
دَنِ مجنًاِل ع مَ  مَ، ذكَرْنَ، وَأَحْحَ،بِ مجرًأْيِ وَغَاْرِهِْ،: أَنًُ  لا رُخْصَةَ فِاَ ، جِنُضْطَر ع وَلا جِغَاْرِهِ وَأَنًَ ،َ نْسُوخَةِع حَرَممِ دَ

 وَأَحْحَ،خِِ  مََ  أَنًُ  قَلْ رُوِيَ دَنِ مخْنِ دَاً،سٍ شَْ مِ شَاِاِ  خِ،جرَجُوِ  دَنْ قَوْجِِ  منوًلِ ع  -حم  ملله دما  وسم،-
مسننج ل .1404ع ص3ع تحقالق: مجللمرمن ع ج2242ع كتل،ب مجنكل، ع خل،ب مجن لل  دلن متعلة مجنسل،مع  نجالتون تضم ل(1 

وورد خمفلظ آخلر فل   -97ع ص2ع تحقاق: مجللمرمن ع ج869مجحجع حليث، سارة خن معال مجد ن ع  ع ف تو ح  ح
ع قَللْ رَخًلَ  جَنَل، فِل  نِكَل،ِ  مجْنُتْعَلةِع فَمَنًل، قَللِمْنَ، -حم  ملله دما  وسم،-ع قَ،لَ: كَ،َ  رَسُولُ ملِله 870مسنل مجحناليع 

أَتَاْنَ، فَتَ،ةف شَ،خًةفع وَمَعِ  خُرْدَةِع وَمََ  مخْنِ دَ،  جِ  خُرْدَةِ خَاْرِ مِنْ خُرْدَتِ ع وَأَنَل، أَشًلُ  مِلنَ مَكًةَ خَرَجْتُ أَنَ، وَمخْنُ دَ،  جِ  فَ
، شَ،مَ مللهع َُلً، أَتَاْلتُ مَعََ ، مَمخْنِ دَنع ع فَدَعَمَتْ تَنُْ رُع وَقَ،جَتْ: خُرْدَةِ كَاْرُدَةٍع وَمخْتَ،رَتْنِ  فَأَدْطَاْتَُ ، خُرْدَتِ ع ًَُ، مَكَثْتُ 

: -حلم  ملله دمال  وسلم،-ع فَوَجَلْتُلُ  قَ،ئِنفل، خَلاْنَ مجْاَل،بِ وَزَمْلزَمَع فَقَل،لَ رَسُلولُ ملِله -حم  ملله دما  وسلم،-رَسُولَ ملِله 
سْومِ  شَلْ مِ فَمْاُرْسِلمْ ع فَلإًِ  ملله قَللْ حَرًمََ ل، مِجَل  يَلوْمِ مِنً، كُنَ، قَلْ آذَنً، جَكُْ، فِ  هَذِهِ مجْنُتْعَةِع فَنْنَ كَ،َ  دِنْلَهُ مِنْ هَذِهِ مجنع»

 251ع ص1ع تحقاللق: مند نلل ع ج847  ننجال ننع  لتننالمجزننيض -« مجْقِاَ،مَللةِع وَلا تَأْخُللذُوم مِنًلل، آتَاْتُنُللوهُنً شَللاْئف،
وفل  جفلظ آخلر  -  551ع ص3ع ج17066مصنف مخن مخ  شلااةع كتل،ب مجنكل، ع خل،ب نكل،  مجنتعلة وحرمت ل،ع 

فِ  مجْنُتْعَةِ دَ،مَ مجْفَتِْ،ع فَ،نْطَمَقْتُ أَنَ، وَرَجُللِ مِجَل  ممْلرَأَةٍ  -حم  ملله دما  وسم،-أَذَِ  جَنَ، رَسُولُ ملِله »:  قَ،لَ: 846ص
دَمَاِْ  خُرْدَةِع فَكَمًنْنَ،هَ، وَمََ رْنَ،هَ، خُرْدَتَنَ،ع وَكُنْتُ أَشَلً  شَ،خًةٍ كَأَنًَ ، خَكْرَةِ دَاْطَ،مُ نَتَنَتًُ ع فَدَمَسْنَ، خَاْنَ يَلَيَْ ، وَدَمًَ  خُرْدِ وَ

مَتْنِل ع فَنَكَحْتَُ ل،ع فَمَاِثْلتُ مِنْ ع وَكَ،َ  خُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ خُلرْدِيع فَدَعَمَلتْ تَنُْ لرُ مِجَل  خُلرْدِهِ مَلرًةفع وَمِجَل  خُلرْدِي مَلرًةفع َُلً، قَاِ
مسنج لع مسنج لتححن   .«نََ ل  دَنَْ ل،ع فَفَ،رَقْتَُ ل،. أَوْ نَحْلوَ هَلذَم -حلم  ملله دمال  وسلم،-،ع ًَُ، مًِ  رَسُولَ ملِله مَعََ ، ََلافَ
ع ع كتل،ب مجنكل، لن  ملمسنث  - 53ع ص24ع تحقالق ملارنل،ؤوطع ج15337ع حلليث سلارة خلن معاللع توحث  ا

ع ص 2ع ج1406ع ع ًَُ، نُسَِ.ع ًَُ، أُخِاَ،ع ًَُ، نُسَِ.ع وَمسْتَقَرً تَحْرِينُُ  مِجَ  يَوْمِ مجْقِاَ،مَةِخَ،بُ نِكَ،ِ  مجْنُتْعَةِع وَخَاَ،ِ  أَنًُ  أُخِاَ،
توحعجنن لتوثو ننيل .235ع ص5ع ج5521ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب تحللري، مجنتعللةع توسننجالتوثوننيللوثجسننرئ  -1026

لاخن ش،هانع كتل،ب  خلتو  اللرمجسيا نر  .112ع ص7ع ج6527ع خ،ب مجرخا  خن سارة دن أخا ع وث ويتن 
ورد مجحليث ملن طلرق . و349صع 424ع تحقاق: مجزهاريع خَ،بُ أَوًلِ مجْنُتْعَةِ وَمنمْرِ خَِ ، قَاْلَ مجنًسِْ. جََ ،ج،م ع 

ع خلل،ب سللارة مجد نلل  ومجللل مسننج لتويراننرن  .175ع ص699أخللرى فلل  مجننتقلل  لامخللن مجدلل،رودع كتلل،ب مجنكلل، ع 
-وف  جفظ آخلر جل  قَل،لَ: خَرَجْنَل، مَلَ  رَسُلولِ ملِله  لوغاره، .507ع ص2تحقاق: أينن ين،ن ع ج ع1542مجرخا ع 

: -حلم  ملله دمال  وسلم،-مِنَ مجْنَلِينَةِ فِ  حَدًةِ مجْوَدَمِ  حَتً  مِذَم كُنًل، خِعُسْلفَ،َ  قَل،لَ رَسُلولُ ملِله  -حم  ملله دما  وسم،
فَقَ،لَ جَُ  سُرَمقَةُ: يَ، رَسُولَ ملِله دَمعنْنَل، تَعْمِلاَ، قَلوْمٍ كَأَنًنَل، وُجِللُوم مجْاَلوْمَع دُنْرَتُنَل، هَلذِهِ «  فِ  مجْحَجعمًِ  مجْعُنْرَةَ قَلْ دَخَمَتْ»
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د اعِ  ةِ الْو  جَّ وع   والحديث السابب (1)«فيِ ح  دَّث وهُ، أ نَّوهُ ك وان  م  ، أ نَّ أ ب واهُ، ح  نوِيُّ ة  الْجُه  وبْر  بِيعُ بْونُ س  هو: عن الرَّ

سُولِ اللهِ  :  -سولمصلى الله عليه و- ر  وا النَّواسُ، إِنوِّي ق ودْ كُنْوتُ أ ذِنْوتُ ل كُومْ فوِي ا»ف ق وال  سْوتِمْت اعِ مِون  لأي وا أ يُّه 

و ولِّ س  ونْ ك وان  عِنْود هُ مِونْهُنَّ ش ويْءٌ ف لْيخُ  وةِ، ف م  م  ذ لِك  إلِ ى ي ووْمِ الْقِي ام  رَّ إِنَّ الله  ق دْ ح  لا  بِيل هُ،النِّس اءِ، و  ت أخُْوذوُا و 

ا آ يْئاًمِمَّ  ،(2)«ت يْتمُُوهُنَّ ش 

سُوولُ اللهِ الحديث الثامن - وص  ر  خَّ : "ر  ة ، ع نْ أ بِيهِ، ق وال   -صولى الله عليوه وسولم- : ع نْ إِي اسِ بْنِ س ل م 

ا"لأع ام  أ وْط اسٍ، فيِ الْمُتعْ ةِ ث   ثاً، ثمَُّ ن ه ى ع نْه 
(3).  

 ورد عن الصحابة في نكاح المتعة: ما

ة   ب يْورِ ع نْ أ بوِي ن ضْور  ابْونُ الزُّ بَّواسٍ و  : ابْونُ ع  بْودِ اللهِ، ف أ ت واهُ آتٍ، ف ق وال  وابِرِ بْونِ ع  : كُنْوتُ عِنْود  ج  ، ق وال 

ووابِرٌ:  سُووولِ اللهِ »اخْت ل ف ووا فوِوي الْمُتعْ ت وويْنِ، ف ق ووال  ج  ووع  ر  ووا م  ووا -صوولى الله عليووه وسوولم- ف ع لْن اهُم  نْهُم  ان ووا ع  ، ثوُومَّ ن ه 

رُ، ف ل مْ  اعُم   .(4)«ن عدُْ ل هُم 

                                                                                                                            
، وَمجْنَرْوَةِع ًَُ، أَمَرَنَ، خِنُتْعَلةِ مجنعسَل،مِع فَمَنً، قَلِمْنَ، مَكًةَ طُفْنَ، خِ،جْاَاْتِع وَخَاْنَ مجصًفَ« خَلْ جِلأخَلِ»أَجِعَ،مِنَ، هَذَم أَمْ جِلأخَلِ  قَ،لَ: 

قَل،لَ: فََ،رَجْلتُ أَنَل، وَحَل،حِِ  جِل ع دَمَلً  خُلرْدِ « فَل،فْعَمُوم»فَرَجَعَنْ، مِجَاِْ  فَقُمْنَل،: أَْ  قَللْ أَخَلاْنَ مِلا مِجَل  أَجَللٍ مُسَلنل  قَل،لَ: 
ِْلنَ، وَدَمَاِْ  خُرْدِع فَللَخَمْنَ، دَمَل  ممْلرَأَةٍ تَنُْ لرُ مِجَل  خُلرْدِ حَل،حِاِ  فَتَلرَمهُ أَجْلوَدَ مِلنْ خُلرْدِيع لجفَعَمَلتْلدَمَاَْ ل، أَنْفُسَلنَ،لفَعَرَ

مًاْمَلةَ فَمَنًل، تً مَعََ ل، تِمْلكَ مجوَتَنُْ رُ مِجًَ  فَتَرَمنِ  أَشَلً  مِنْل ع فَقَ،جَلتْ: خُلرْدِ مَكَل،َ  خُلرْدٍ وَمخْتَل،رَتْنِ  فَتَزَوًجْتَُ ل، خِاُلرْدِيع فَاِل
مَلنْ كَل،َ  تَلزَوًجَ ممْلرَأَةف »ع دَمَ  مجْنِنْاَلرِ يَقُلولُ: -حم  ملله دما  وسم،-أَحْاَحْتُ غَلَوْتُ مِجَ  مجْنَسْدِلِ فَإِذَم رَسُولُ ملِله 

،رِقَُ ، فَإًِ  ملله دَزً وَجَلً قَللْ حَرًمََ ل، دَمَلاْكُْ، مِجَل  مِجَ  أَجَلٍ فَمْاُعْطَِ ، مَ، سَنً  جََ ،ع وَلا يَسْتَرْجِْ  مِنً، أَدْطَ،هَ، شَاْئف،ع وَيُفَ
ع 7ع تحقالق: مند نل ع ج14041ع كتل،ب مجطللاقع خل،ب مجنتعلةع مزجأل و لتونيزتعلتوزنجعرن «. يَوْمِ مجْقِاَ،مَةِ

 .503ص
ع 2دالمجحنالللع جع تحقاللق: محنللل  محالل  مجلللين 2072ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب فلل  نكلل،  مجنتعللةع  ننجالهتنن لصترص (1)

خَ،بُ خَاَل،ِ  ع كت،ب مجحجع مسفديجلهت ل يتنة –ع وق،ل حك، منجا،ن  أن  ش،ذ ومجنحفو  أن  زمن مجفت،  226ص
ع 25ع ص 3ع تحقالق أينلن مجلمشلق ع ج4066ع ََةَ أَيً،مٍ ًَُ، حُرعمَلتْ، أُخِاحَتْ دَ،مَ مجْفَتِْ، ََلامِخْطَ،لِ نِكَ،ِ  مجْنُتْعَةِ وَأَنًَ 

ع تحقاق حنلي مجسمف ع 109ع ص 7ع ج6516 مجرًخِاُ  خْنُ سَاْرَةَ دَنْ أَخِا عع خ،ب مجسانع حعج لتوثو يلوث ويتن تو
 .338ع ص 3ع جمجرومية دن  ف  مجفت، أح، توفثد التو و يوق،ل مخن حدر مجعسقلان  ف  

 دُنَرَ خْنِ دَاْلِ لٍ قَ،لَ: حَلًََنَ، خِشْرُ خْنُ دَاْلِ ملِله خْنِلًََنَ، أَخُو دُاَاْحَ -ر ف  كت،ب مجق،س، خن سلام وورد دن  من طريق آخ -
َ  نِل عع دَلنْ أَخِالِ  قَل،لَ: كُنًل، مَلسَلاْرَةَ مجْدَُ  خِالِ  خْلنِمجْعَزِيزِع دَنْ دَنعِ  دَاْلِ مجْعَزِيزِ خْلنِ دُنَلرَ خْلنِ دَاْللِ مجْعَزِيلزِع دَلنِ مجرً

حْتُ قَل،لَ: َُلً، أَحْلاَ« ذِهِ مجنعسَل،مِنْتِعُوم مِلنْ هَلمسْتَ»،لَ: اِْ  فِ  دُنْرَتِ ع فَشَكَوْنَ، مِجَاِْ  مجْعُزْخَةَع فَقَرَسُولِ ملِله حَمً  ملُله دَمَ
ََْ لرَمجْنَقَل،مِوَغَ،دِيف، دَمَ  رَسُولِ ملِله حَمً  ملُله دَمَاْ ع فَإِذَم هُوَ قَ،ئِِ، خَلاْنَ مجلرَكْنِ  يََ ل، أَيَل، »عْاَلةِ يَقُلولُ: هُ مِجَل  مجْكَ مُسْلنِلِ 

ع فَنَلنْ «ةِرًمَ ذَجِلكَ مِجَل  يَلوْمِ مجْقِاَ،مَلوَجَللً قَللْ حَل ملله دَزً سْتِنْتَ،ِ  مِنْ هَذِهِ مجنعسَ،مِع أَلا وَمًِ مِنع  كُنْتُ أَمَرْتُكُْ، خِ،لامجنً،سُ 
ع 122جمق،س، خن سلامع  سيختوجر خلرتوحج،ع. هُنً شَاْئفتَأْخُذُوم مِنً، آتَاْتُنُوكَ،َ  دِنْلَهُ مِنُْ نً شَْ مِع فَمْاَُ،لع سَاِامََ ، وَلا 

مجْحَسَلنُ خْلنُ أَدْلاَنَع لاٍ ع حَللًََنَ، خْلنُ شَلاِخَ،بُ مجنعكَ،ِ  وَمَ، جَ،مَ فِاِ  مِنَ مجنًسِْ.ع وورد ف  ححا، مسم،: وحَلًََنِ  سَمَنَةُ
ع أًَ   سَلاْرَةَ مجْدَُ نِلَ ع دَلنْ أَخِال ، مجرًخِالُ  خْلنُ: حَللًََنَدَاْمَةَع دَنْ دُنَرَ خْنِ دَاْللِ مجْعَزِيلزِع قَل،لَلخِ حَلًََنَ، مَعْقِلِع دَنِ مخْنِ أَ

،مَلةِع وَمَلنْ وْمِ مجْقِاَ مِنًَ ل، حَلرَممِ مِلنْ يَلوْمِكُْ، هَلذَم مِجَل  يَلأَلا»وَقَل،لَ   دَنِ مجْنُتْعَةِع نَ -م  ملله دما  وسم،ح-رَسُولَ ملِله 
 وغاره،. 1406وكذم ف  ححا، مسم، «  كَ،َ  أَدْطَ  شَاْئف، فَلا يَأْخُذْهُ

 شر  محنل فل مد دالل مجال،ق ،: )دل،م أوطل،س( هلذم تصلري، خأن ل، أخاحلت يلوم فلت، مكلة وهلو ويلوم لوهذم شرح  (3)

كلل،  ومللن جلل، أوطلل،س شلل م ومحللل وأوطلل،س ومد خ،جطلل،ئف ويصللرف ولا يصللرف فنللن حللرف  أرمد مجللومدي ومجن
ع لن  ملتتنالحونرعع 16552يصرف  أرمد مجاقعة كنل، فل  ن ل،ئره وأكثلر مسلتعن،ج ، جل  غالر مصلروفع )حل،( 

قَللًمَ ذِكْرُنَل، كت،ب مجنك، ع خ،ب نك،  مجنتعةع ذِكْرُ خَاَرٍ أَوْهََ، مَنْ جَِ للَ حِلنَ،دَةَ مجْحَللِيثِ أَنًلُ  مُضَل،دَ جِلأخْاَل،رِ مجًتِل  تَ
 ،لَ أخو ح،ت، رِ  ملله تع،ج  دن : د،م أوط،س ود،م مجفت، ومحل.قَ 4151جََ ،ع 

توسنجالل ع )مجنتعتان( أي متعة مجحج ومتعة مجنس،م وأرمد خنتعة مجحج فس. مجحج مجل  مجعنلرة1405ع ل  ملمسث  (4)

ع تحقاللق: محنللل 14169ع كتلل،ب جنلل،  أخللومب مننكحللة مجتلل  ن لل  دن لل،ع خلل،ب نكلل،  مجنتعللةع توثوننيللوثو   نن 
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 . دراسة المسألة من حيث التعارنمنهج المحدثين في 

تبين الأحاديث الثلاثة الأولى أن نكاح المتعة كان مباحاً وجميعها أحاديث صحيحة ثابتة, بينموا 

يبووين الحووديث الرابووع أن نكوواح المتعووة منسوووخ وكووذلك الحووديث الخووامس يثبووت تحووريم نكوواح المتعووة 

هووذه متفووق عليهووا موون نيوور خوولاف وقوود ذكوور ابوون أبووي الحووافى ثمانيووة عشوور طريقوواً  وأحاديووث التحووريم

لرواية علي بن أبي طالوب فوي موا يودل علوى بطولان نكواح المتعوة وكلهوا طورق صوحيحة متصولة إلوى 

ُ ع نْهُ -أ ميرِ الْمُؤْمِنِين  ع لِيٍّ  ضِي  اللََّّ اي اتِ هوم -ر  و  ى ع نْهُ ه ذِهِ الرِّ و  نْ ر  كُلُّ م  ى ل مواء ثقوات يجوبُ علوع، و 

ميع الْمسلمين تصْ  الثقِّ ةُ بِن قْلِهمج   .(1)، والأخذ بروايتهمدِيقهم، و 

وروي مثلووه موون حووديث جووابر وعوون نيووره موون الصووحابة موون حووديث ابوون عبوواس وأبووي ثعلبووة 

الخشني وأنس بن مالك والبراء وعبد الأسلمي وسلمة بن الأكوع وهوو متفوق علوى صوحته أيضواً مون 

 .(2)اتهذه الرواي

كما دلت الروايات الصحيحة على رجوع ابن عباس عن فتواه فقد روى رجوعه جماعة مونهم 

ل كِنَّوهُ مُود لِّسٌ،  هُوو  ثقِ وةٌ، و  واجُ بْونُ أ رْط واة ، و  جَّ فِيوهِ الْح  محمد بن خلف بسونده المتصول بسوعيد بون جبيور، و 

دِ  مَّ ع نْ مُح  حِيحِ. و  الُ الصَّ الِهِ رِج  ب قِيَّةُ رِج  حِيحِ  و  الُ الصَّ الهُُ رِج  ن فِيَّةِ وكذلك رِج  بْنِ الْح 
(3). 

إلا أن الأحاديووث اختلفووت فووي زموون التحووريم فووروي أن تحووريم المتعووة كووان فووي زموون خيبوور 

 والحديث متفق عليه من حيث الإسناد كما سبق في تخريجه كما روي من طريق سبرة الجهني 

                                                                                                                            
ع تحقالق: محنلل خلن حل،ج، 127جمق،سل، خلن سللام   توجر نخلرتوحجسنيخورد ف   .335ع ص7لمجق،در دط،ع جدا
 يَنَْ ل  دَنَْ ل، قَل،لَ: عدَنْ قَتَ،دَةَ قَ،لَ: سَنِعْتُ أَخَ، نَضْرَةَ يَقُولُ: كَ،َ  مخْنُ دَاً،سٍ يَأْمُرُ خِ،جْنُتْعَةِع وَكَ،َ  مخْنُ مجزَخَاْرِ 76ص

فَمَنًل، قَللِمَ  كَ جِدَ،خِرِ خْلنِ دَاْللِ مللهع فَقَل،لَ: دَمَل  يَللَيً دَمرَ مجْحَللِيثُع تَنَتًعْنَل، مَلَ  رَسُلولِ ملِله حَلمً  ملُله دَمَاْل عفَذَكَرْتُ ذَجِ
نَ،زِجَ ع فَأَتِنَوم مجْحَجً وَمجْعُنْرَةَ دُنَرُ قَ،لَ: مًِ  ملله دَزً وَجَلً كَ،َ  يُحِلَ جِرَسُوجِِ  مَ، شَ،مَع خن، ش،مع وَمًِ  مجقرآ  قَلْ نَزَلَ مَ

«  رَجَنْتُلُ  خِ،جْحِدَل،رَةَِ، ممْلرَأَةف  مِجَل  أَجْللٍ مِلاوَأَخِتَوم نِكَ،َ  هَذِهِ مجنعسَ،مِع فَمَنْ أُوتَ  خِرَجُللٍ نَكَل»كَنَ، أَمَرَ ملُله دَزً وَجَلًع 
مسننج لهتننيلصترصل -ََللةِ جَللْ، يَللذْكُرْ أَحَلللِ مِللنُْ ْ،: رَجَنْتُللُ  خِ،جْحِدَلل،رَةِع غَاْللرُ قَتَلل،دَةَ ع قَلل،لَ شُللعْاَةُ: حَلللًََنِ  خَِ للذَم مجْحَلللِيثِ ََلَا

 - 339ع ص3ع تحقالق: محنلل مجتركل ع ج1901ع منفرمد دن جل،خرع مسج لنرتيل و تللَّلتونزرضحع تو  روس 
أًَ  فَسَْ. مجْحَجع وَمجْنُتْعَةِ خَ،صٌّع وَأَنًَ ، مَنْسُوخَةِع وَمجنًْ ِ  خَ،بُ ذِكْرِ مجَْ،اَرِ مجْنُاَاعنِ خِمست،رج مخ  دومنةع كت،ب مجحجع 

ع كتل،ب مل، جل،م فل  حلج مجنال  3940ححا، مخن حال،   -  339ع ص2ع ج3352ع دَنَْ ، وَمنمْرِ خِ،جْفَصْلِ خَاْنَُ َ،
ِْوَمُ  ملِله دَمَاِْ  دَلنِ مجتًنَتَلِ  خِل،جْعُنْرَةِ مِجَل  ذِكْرُ مجْعِمًةِ مجًتِ  مِنْ أَجَمَِ ، كَ،َ  يَنَْ   دُومدتن،رهع خ،ب  نَرُ خْنُ مجَْ،طً،بِ رِ

خِلِ   -حلم  ملله دمال  وسلم،-خل،بُ مَل، كَل،َ  مجنًاِلَ  ع كتل،ب من،سلك مجحلجع  ي لمعرن لتلا رض -247ع ص9ع جمجْحَجع
 .144ع ص2ع ج3671 مُحْرِمف، فِ  حَدًةِ مجْوَدَمِ 

ق حنل،د خلن محنلل الحقتل,  نيا لنثنر لتوحفعنةل,نصلر خلن مخلرمها، خلن نصلر خلن مخلرمها، مخلن دمود, ظمخن أخ  حل،ف (1)
 .33, صدمر طااة جمنشر ومجتوزي , مننص،ري

 .393, ص2, جا لةلتوو ضلتوحج ي (2)
 .265, ص4, ج7387مدن  مجزومئل,  (3)
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في زمن الفتح وقد جمع طرقوه الموزي وقوال عنوه  )الحديثان السادس والسابع( أن التحريم كان

وحِيحِ  (1)حوديث حسون والُ الصَّ الوُهُ رِج  والحوديث رِج 
. والحووديث الثوامن وهوو روايوة لسولمة بون الأكوووع: (2)

أنّ ذلك كان في عام أوطاس. قال السهيلي: هي موافقوة لِروايوةِ مون روى عوام  الفوتح، فإنهموا كانوا فوي 

يات في زمن التحريم زمن الفوتح وإن كوان زمون خيبور صوحيح الإسوناد , ومن أصح الروا(3)عام واحدٍ 

بوين النهوي عون الحمور  -رضوي الله عنوه-إلا أن بعب العلمواء تكلوم فيوه حيوث يورون  فوي جموع علويّ 

-كوان يورخّص فوي الأمورين معوًا، فوردّ عليوه علويّ  -رضوي الله تعوالى عنهموا-والمتعة أن ابن عبواس 

 .(4)عاًفي الأمرين م -رضي الله عنه

 المطلب الثاني: منهج اوصوليين في المسألة.

ديوث لة الأحاتبين من الأحاديث السابقة أن المتعة كان مباحة ثم نسخت إباحتها بأمر النبي ودلا

ث الوذي أن التعارض بين الأحاديث قد ورد في زمن التحوريم؛ فالحوديإلا  صريحة،على نسخها دلالة 

هوي عون المتعوة كوان فوي زمون خيبور, أموا موا روي يبين أن الن -رضي الله عنه-روي عن سيدنا علي 

 وايواتالمتعوة كوان عوام الفوتح, وفوي ر من طريق الربيع بن سبرة الجهني ففي أحودهما أن النهوي عون

مونهم مون فوقد اختلف مسلك العلماء في التوفيق بين المختلف, , أخرى أن النهي كان في حجة الوداع

 . ومنهم من قام بالترجيحسلك مسلك الجمع بين الأحاديث 

"يصح أن ينهى عن ذلك فى زمان، ثم ينهى عنوه  :فمن الذين قالوا بالجمع القاضي عياض قال

فى زمان آخر تأكيداً وإشهارًا، فيسومع بعوب الورواة نهيوه فوى زموان، ويسومع آخورون نهيوه ذلوك فوى 

 . (5)اقب"زمان آخر، فينقل كل فريق منهم ما سمعه، ولا يكون فى ذلك تكاذب ولا تن

ق وع  ع وام  ذِي و  ذْنُ الَّولأوممن سلكوا مسلك الجمع أيضاً ابن حجر العسقلاني قوال: إموا أن ي كُوون  ا

رِ مُدَّةِ ا لِيًّا لِقِص  لآخور, أو أ نَّ سمعه في الزمن امن ولم يزذْنِ فيكون قد سمع النهي في لأالْف تحِْ ل مْ ي بْلبُْ ع 

تُّع  مِن  النِّس اءِ ك ا ا فُ ف  وذلك للحاجة ولعزبة كانت بالناس شديدة,  حلالاً ن  التَّم  يْب ور  ل مَّ وتْ خ  ل ويْهِمْ تحِ  سَّوع  ع   و 

مِن  السَّبْيِ ف ن اس ب  النَّهْيُ ع نِ الْمُتعْ وةِ  الِ و  وةِ أ وْ ك  لأب بِ ارْتفِ واعِ س ولأمِن  الْم  وا ت ق ولأان وتِ اب اح  وةُ إِنَّم  عُ فوِي ب اح 

غ ازِي الَّتيِ  يْ الْم  خ  ش قَّةٌ و  م  ا بعُْدٌ و  س اف ةِ إلِ يْه  دِين ةِ ف و  نَّ لأفِ ذ لِك  لأب رُ بخِِ ي كُونُ فيِ الْم  ا بقِرُْبِ الْم   ق ع  النَّهْيُ ه 

                                           
 .267, ص3, ج3808مجنزي, تحفة منشرمف خنعرفة منطرمف,  (1)
ل.264, ص4ج,ل7382مجحبلتوصرتئ ,لثن , مج ا (2)
 .2273,لصل5تو و ي,لج مجتم،ا  (3)
 .97, ص28ذخارة مجعقا , ج (4)
َ نيئ اللَنِ  ملماسئنثِِ لوِثَ رِ ن لِ َ نر لع دا،ض خن موس  خلن دال،ض خلن دنلرو  مجاحصلا  مجسلات أخو مجفضلع  (5)

لكتور يحْاَل  مِسْلنَ،دِالع دمر مجوفل،م جمطا،دلة ومجنشلر ومجتوزيل ع ع تحقالق: مجلتوحاسَحّ لإِوحَنرلالتوحاعئثِنِ لتَ يَتئِنِ لماسئنثِ 
 .535ع ص 4مع ج 1998 -ه   1419 1مصرع ط
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ل يْهِمُ الْعزُُوب ةُ أ ذِن  ل هُمْ فوِ ش قَّتْ ع  ةٍ ب عِيد ةِ في فتح مكة و  ا ع ادوُا إلِ ى س فْر  ي الْمُتعْ وةِ ع نِ الْمُتعْ ةِ ثمَُّ ل مَّ

وأما ما ذكر في حجة الوداع فإن صح فإنه مجرد النهي, لأنوه يورى أن النهوي فوي زمون خيبور والفوتح 

وممن يرون أنهوا أبيحوت ثوم نسوخت ثوم أبيحوت  ،(1)ثبت بالروايات الصحيحة على خلاف حجة الوداع

 . (2)ثم نسخت ابن دقيق العيد والصنعاني

ات الشافعي في كتابه اختلاف الحديث حيوث قوال: إن النهوي وممن سلك مسلك الترجيح بين الرواي

"إنَّ النَّهْوي   :وكوذلك ابون القويم حيوث قوال (3)عن المتعة عام الفتح أبين من حديث سيدنا علي بن أبي طالوب

وا ك وان  ع ونِ الْحُمُورِ ا يْب ر  إنَِّم  نَّ النَّهْي  ي وْم  خ 
أ  ا ك ان  ع ام  الْف تحِْ، و  وا ق وال  ع لِويف هْلِيَّولأإنَِّم  إنَِّم  ع بَّواسٍ: إنَِّ لابْونِ  ةِ، و 

سُول   ن ه ى ع نْ الْحُمُرِ ا -صلى الله عليه وسلم- اللهر  يْب ر  ع نْ مُتعْ ةِ النسِّ اءِ، و  وا ع ل يْوهِ لأن ه ى ي وْم  خ  هْلِيَّةِ مُحْت جًّ

اةِ أ نَّ التَّقْييِ و  سْأ ل ت يْنِ، ف ظ نَّ ب عْبُ الرُّ اجِعٌ إلِ ى الْف صْل يْنِ"فيِ الْم  يْب ر  ر  د  بيِ وْمِ خ 
(4) . 

كانوت  والذي أراه أن الجمع بين الأحاديث أولى من ترجيح أحد الروايوات علوى الأخورى فإنموا

تضووعف همووم الصووحابة فووي الفتوحووات لا  إباحووة المتعووة علووى قوودر الضوورورة فووي زموون النبووي حتووى

 .يوم القيامة حفظاً لحقوق المرأةالإسلامية ولما لم يكن هناك حاجة حرمت إلى 

 :ثانياً: منهج اوصوليين في جواز نسخ السنة بالقرآن

رة فوولا خوولاف بيوونهم بنسووخ السوونة المتوووات بالسوونة،اتفووق الأصوووليون علووى جووواز نسووخ السوونة  

 حوواد,تووواترة بالآأنهووم اختلفوووا فووي نسووخ السوونة المإلا  بالآحوواد،بووالمتواترة والأحوواد بووالمتواترة والآحوواد 

رأوا فوفرأى جمهور الأصوليين والفقهاء عدم وقوع ذلك في الشرع, بينموا خوالف فوي ذلوك الظاهريوة 

 جوازه عقلاً وشرعاً, كما اختلف الأصوليون في جواز نسخ السنة بالقرآن على قولين: 

 .تنسخ بالقرآنلا  السنة :وهو قول الشافعي القول اوول -

  .ة بالقرآنيجوز نسخ السن :وقول للشافعية والحنابلةوهو قول الحنفية والمالكية  القول الثاني -

وهوذا مموا هوو محول اتفواق  (5)وفيما يتعلق بنكاح المتعة فقد نسخ التحريم الأباحة وكلاهموا آحواداً 

 . ما بين العلماء, كما دلَّ على نسخه إجماع الصحابة على حرمة المتعة بعد أن كانت مباحةً 

                                           
 .170ع ص9ع جتوورضحل ي لل  ملتوودرضحمخن حدر مجعسقلان ع فت،  (1)
 .186ع ص 2ع ج و لتوس  مجصنع،ن ع  – 176ع ص 2ع جإحثر لتوحثر ل ي ل ح ةلتوحثر مخن دقاق مجعالع  (2)
 .645ع ص 8ع جتاف التو  المجش،فع ع  (3)
 .101ع ص 5ع جزتصلتوحعرصلق لا حلا يلتوعورصمخن قا، مجدوزيةع  (4)
ع 1794جَلْ، يَلرْوِ هَلذَيْنِ مجْحَللِيثَاْنِ دَلنِ مجزَهْلرِيع مِلا أَيَلوبُع خل،ب ملاجلفع ملن مسلن  أحنللع  توحعج لتور  ورد ف   (5)

 .220ع ص2حنلع جتحقاق: ط،رق خن دوض ملله خن م
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، :ة بنص القران, فقوله تعالىكما نسُِخت المتعة المباحة بالسن وافظُِون  الَّوذِين  هُومْ لِفوُرُوجِهِمْ ح   }و 

وانهُُمْ{إلا  ل ك تْ أ يْم  ا م  اجِهِمْ أوْ م  بوالزواج أو إلا  يودل علوى تحوريم الجمواع[، 6-5]المؤمنوون:  ع ل ى أ زْو 

 .ملك اليمين, والمتعة ليست بزواج ولا ملك يمين فتثبت حرمتها بنص القرآن

لَّقْتمُُووهُنَّ }ير قولوه تعوالى: في تفسو لوم يحورمهن اللََّّ  :قوال الشوافعي {إِذ ا ن ك حْوتمُُ الْمُؤْمِن واتِ ثوُمَّ ط 

، أن نكاح المتعوة منسووخ -واللََّّ أعلم  -مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً  الطلاقبإلا  الأزواج على

 . (1)لاق فيه، ولا فيه أحكام الأزواجرآن والسنة، لأنه إلى مدة، ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طقبال

 . المطلب الثالث: الرأي الفقهي في مسألة نكاح المتعة

لْع ةأصلها متع و: الْمُتعْةَ لغةً  ت اعُ( السِّ ( بوِهِ أ يِ  ،)الْم  ت وع  ق ودْ )م  تَّعْت  بهِِ و  ا ت م  م  نْف ع ةُ و  هُو  أ يْضًا الْم  و 

مِنْه م ، و  وجِّ انْت ف ع  مِنْ ب ابِ ق ط ع  وا انْتفِ واعٌ لأتعْ ة الْح  نَّه 
لا  والمُتعْوةُ: التمتُّوع بوالمرأ ة. والاسوم منهوا المتعوة. (2)

تها لِن فْسِك   ترُِيدُ إِدام 
(3). 

 ً  . (4): أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدةّ أو أجلونكاح المتعة اصطلاحا

د التوالوود وسووائر دون قصوو -وسوومي بووذلك؛ لانتفاعهووا بمووا يعطيهووا وانتفاعووه بهووا بقضوواء شووهوته 

 . (5)، وكل ما انتفع به فهو متاع ومتعة-أنراض النكاح

ويرى الفقهاء من نير زفر أن نكاح المتعة يكون بلفى التمتع أو النكاح بشرط الأجل أو المودة, 

تَّعُ بكِِ ك ذ ا مِنْ الْمُدَّةِ بِك ذ ا مِنْ الْب د لِ أو لأوصورته: )كأ نْ ي قوُل   أ تهِِ: أ ت م  : (6)بكذا من المالمْر   ، أو يق ول 

                                           
 .1206ع ص 3ع ج  س يلت مر لتو رقع مجش،فع ع  (1)
 .290ع ص 1ع خ،ب مجنا،ع م ت  ع جمدفرضلتوز ر مجرمزيع  (2)
 .329ع 8ع كت،ب مجعانع فصل مجنا،ع جوسرعلتوعي مخن من ورع  (3)
 ل1ج: محنلل دالمجحنالل(ع )تحقالق لتوثور لق ل ني لتوثفنر  لمجغنان ع دال مجغن  خن ط،ج  خن حن،دة خن مخرمها، (4)

(ع 1ع ط)توفجو ن لقن لتو  ن لتو نرقع (ع 1983مجشارمزيع أخو مسح،ق مخرمها، خن دم  خن يوسلفع )  - 304ص
هتنيلتو سن المجعنرمنل ع  - 446ع ص2ع جتوح ذ لق لق  لت منر لتو نرقع مجشارمزيع  - 161د،ج، مجكت ع ص

 275ع ص9(ع دمر مجنن ل،جع ج1ع ط)لامنر لتو نرقع توو رعلق لمذا لت(ع 2000) ا   لتالهت لتود يلتال رو 
توجّيتصضلرتوصِّانرصتةل ثن لمَنرلقن لتوحَ رّننةل(ع 1999مجقارومن ع أخو محنل دال ملله خن )أخ  زيل( دال مجرحنن )  -

ع 4ع دمر مجغلللرب ملإسللللام ع ج1ع )تحقالللق: داللللمجفت،  مجحملللو و محنلللل خلللوخازة(ع طمنننالي يانننرلمنننالتوام نننرةِ
ع توحعيننةل ثن لمنذا ل نرو لتوح اجننةع مجثعمالل ع 115ص ل1ع جتوفث ن القن لتو  ن لتوحنروث ع مجثعمال  – 557ص
ع 7ع جتوحغجنن للاتننالل تمننةمخللن قلممللةع  – 40ع ص3ع جتوثننرق لقنن لق نن لت مننر لهححنن مخللن قلممللةع  – 758ص
 .95ع ص1ع ج ح ةلتو   ع مخن قلممةع 178ص

و رانةلتوجو ن لقن ل ني لتوفجو ن لراث ن لتو  تانةلإون لهرانر ل (ع2009ند، مجلينع أحنل و جن،ل مجللين داللمجرحا،ع ) (5)

 .144ع ص13ع خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ج1)تحقاق: مدلي خ،سموم(ع طتوث راة ل
 و ننن ال(ع 1895مجزيمعللل ع دثنللل،  خلللن دمللل  خلللن محدلللن مجاللل،رد ع )  - 152ع ص5ع جتوحوسنننيطمجسرخسللل ع  (6)

ع خلولاق: مجنطاعلة منماريلة 1)تحقالق: شل ،ب مجللين مجشلما (ع ط عتو  رئلل ي لوجنصلتون لرئللرحر ن ةلتو ِّنثئوِ ِّ
ع وسنرعلتو ثنر لقن لمعيقنةلتوحثنر (ع 1973أحنل خلن محنلل خلن محنللع أخلو مجوجالل  ) - 115ع ص2مجكارىع ج

 .318ع ص1مجق،هرة: دمر مجا،خ  مجحما ع ج
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ل يْس  بِنِك احٍ لانه لم يكن علوى التأبيود، أ وْ  ذ ا مُتعْ ةٌ و  ، ف ه  جْتُ ن فْسِي مِنْك  وَّ جْتكُِ ش هْرًا ف ق ال تْ: ز  وَّ ت ز 

وْجٍ  تَّوى أصُِويب ك ف ت حِلِّوين  لِوز  تَّى أ خْرُج  مِنْ ه ذ ا الْب ل دِ أ وْ ن ك حْتوُك ح  ق وك ث  ن ك حْتكُ ح  وا أ شْوب ه  ه وذ ا لاف ار  ثوًا أ وْ م 

ا لم يذكر فيه لفوى التمتوع و وا فرُْق وةً لأزِمًوا ع ل وى الاي كُوونُ فِيوهِ النِّك واحُ مُطْل قوًا  لأمِمَّ ب ودِ أ وْ يحُْودِثُ ل ه 
وا (1) ؛ لِم 

تَّ  عْن اهُ ف إذِ ا ق ال  ت م  ادُ م  يرُ  ا يطُْل قُ و  تَّوعُ عُرِف  مِنْ أ نَّ اللَّفْى  إنَّم  فْهُومُوهُ قوُلوُوا أ ت م  ةِ ف ل ويْس  م  عوُا مِنْ ه ذِهِ النِّسْو 

عْن ى ه ذ ا اللَّفْىِ  بكِ, ب لْ أ وْجِدوُا م 
ةِ ا(2) اء  وا لأ، لأن العبرة في العقود للمعاني، ك الْك ف ال ةِ بِش رْطِ ب ور  صِويلِ إنَّه 

إِنْ ل وومْ يُ  ال ووةِ، و  و  عْنوًوى لِوُجُووودِ الْح  ال ووةٌ م  و  وواح  وودْ ل فْظُه  وج 
كِووي(3) ع لْتوُوك و  وونْ ق ووال  لِغ يْوورِهِ ج  وووْتيِ  لاً ؛ وكووذا م  ب عْوود  م 

كِي ي اتيِ ي كُونُ و  صِيًّا فيِ ح  ع لْتكُ و  ل وْ ق ال  ج  صِيَّةً و  ب ةً بِش ورْطِ أ نْ لاً ي كُونُ و  ار  ال  مُض  ك ذ ا ل وْ أ عْط ى الْم  ، و 

ارِبِ  بْحِ لِلْمُض  عْن وى  ي كُون  كُلُّ الرِّ إِذ ا اعْت ب ور  الْم  واع ةً، و  والِ ي كُوونُ بضِ  بِّ الْم  ط هُ لِور  ل ووْ ش ور  ي كُونُ ق رْضًوا و 

ار  مُتعْ ةً  ص 
, كما أنَّ التأقيت  في النكواحِ يفسوده، لأنوه فوي عوين مقصووده؛ فالشورط يوؤثر فوي العقود إذا (4)

 . (5)كان قادحاً في مقصوده

ى    اي وةٌ أخُْور  كْرُوه وةٌ ن يْورُ وفيِ المتعة رِو  وا م  عنود الحنابلوة ولكنهوا ليسوت الأشوهر فوي الموذهب، أ نَّه 

امٍ؛  ر  بُّ إل ىلأح  ا أ ح  ا: ي جْت نبِهُ  د  قال ع نْه  اه وةُ دوُن  التَّحْورِيمِ، والوذي يوراه ابون . نَّ الإمام أ حْم  ف ظ اهِرُ ه وذ ا الْك ر 

احِد ةٌ فِ  اي ةٌ و  سْأ ل ةِ رِو  واقدامة: أن فيِ الْم  واءِ . ي ت حْرِيمِه  الْفقُ ه  اب ةِ و  وح  وةِ الصَّ ه وذ ا ق ووْلُ ع امَّ ونْ . حيوث قوال: و  مِمَّ و 

ب يْرِ ق ال  ابْنُ ع بْدِ الْب   ابْنُ الزُّ سْعوُدٍ، و  ابْنُ م  ، و  ر  ابْنُ عُم  ، و  ع لِيف رُ، و  ا عُم  ع ل ى ت حْورِيمِ رُوِي  ع نْهُ ت حْرِيمُه  : و  رِّ

الِكٌ  االْمُتعْ ةِ م  اقِ، و  نيِف وة  فوِي أ هْولِ الْعِور  أ بوُو ح  دِين وةِ، و  أ هْلُ الْم  اللَّيْوثُ فوِي أ هْولِ لأ، و  اعِويُّ فوِي أ هْولِ الشَّوامِ، و  وْز 

ابِ ا س ائرُِ أ صْح  ، و  الشَّافعِِيُّ ، و  ، فالمتعة منسوخة محرموة وهوذا هوو الوراجح ولوم يخوالف هوذا (6)ث ارِ لآمِصْر 

ونكواح  :بلفوى التمتوع، حيوث قوالإلا  تكونلا  وما ورد عن زفر في قوله أن المتعة. الرأي أحد من الفقهاء

 أن  :المتعة باطل إن كان بلفى التمتع, وإن كان بلفى النكاح المؤقت فهو صحيح لازم فمعنى قوله هذا

                                           
 .86ع ص 5ع جتو مجش،فع ع  (1)

 .115ع ص3ع جللرمج ةلتودروللر ثحثةلتو يضحتوو يلتويتئلل ي لوجصلتو  رئمخن ندا،ع  (2)

 .20ع ص3ع جتوثور ل ي لتوثفر مجغنان ع  – 273ع صت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئبمجك،س،ن ع  (3)
 .248ع ص3ع جتوعجراةل ي لتو  تاةمجا،خرت ع  (4)
 .402ع صن راةلتوح ث لق لصضتاةلتوحذا مجدوين ع  (5)
 .40ع ص3ع جتوثرق لق لق  لت مر لهحح مخن قلممةع  – 178ع ص7ع جتوحغج مخن قلممةع  (6)
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, فهوو يورى حرموة نكواح المتعوة (1)النكاح لايبطل بالشوروط الفاسودة, فالعقود صوحيح والشورط باطول

 ً  ., وبذا يكونُ نكاحُ المتعةِ محرماً بالإجماعِ أيضا

ا :ودليوول تحووريم نكوواح المتعووة السُّوونَّةُ و  عْقوُوولُ لأالْكِت ووابُ و  الْم  وواعُ و  وواجْم  وورِيمُ فسووتدل الْكِت ووابُ الْ  ، أ مَّ ك 

، ووافظُِون  الَّووذِين  هُوومْ لِفوُورُوجِهِمْ ح  : }و  وولَّ ج  ل ووى أ  إلا  بعووب الحنفيووة بق وْلوُوهُ ع ووزَّ و  ازْ ع  ووتْ أجِهِوومْ و  ل ك  ووا م  وْ م 

انهُُمْ{  .[6-5. ]المؤمنون: أ يْم 

لا بِمِلْووكِ ي مِووينٍ ف ي بْق ووى التَّحْوو ووتْ بِنِك وواحٍ و  الْمُتعْ ووةُ ل يْس  وويْئ يْنِ، و  وودِ ش  وواع  إلا بأِ ح  م  ت ع ووال ى الْجِم  وورَّ رِيمُ، ح 

ا ت رْت فِعُ  ا ل يْس تْ بِنِك احٍ أ نَّه  الدَّلِيلُ ع ل ى أ نَّه  وا، ف ود لَّ و  ارُثُ ب يْن هُم  لا ي جْورِي التَّوو  لا فرُْق وةٍ و  قٍ و  يْورِ ط ولا  مِنْ ن 

ةً ل هُ، وق وْله ت ع ال ى فوِي آخِورِ  وْج  ا ل يْس تْ بِنِك احٍ ف ل مْ ت كُنْ هِي  ز  اء  ذ لِوك  ف أوُل ئوِك  الآيوةأ نَّه  ر  ونِ ابْت غ وى و  : }ف م 

 } طْءِ بوِدوُنِ ه وذ يْنِ سُ [. 7]المؤمنون: هُمُ الْع ادوُن  وةِ الْوو  اء  ذ لِك  ع ادِياً، ف ود لَّ ع ل وى حُرْم  ر  ا و  ي  مُبْت غِي م  مِّ

ووةِ  ل ووى الْحُرْم  اهُ بِغ وواءً ف وود لَّ ع  وومَّ س  وويْئ يْنِ و  الشَّ
ل ووى ت حْوورِيمِ الْمُتعْ ووةِ بق ووول اللهُ (2) ، كمووا اسووتدل بعووب الشووافعية ع 

{ت ع ووال ى: }إِذ ا ن ك حْووتمُُ الْمُؤْ  لَّقْتمُُوووهُنَّ اجِ إلا [، 49]الأحووزاب:  مِن وواتِ ثوُومَّ ط  ل ووى الأ زْو  مْهُنَّ اللهُ ع  وورِّ ف ل وومْ يحُ 

عْوورُوفٍ أ وْ ت سْوورِيحٌ{الطلاقبوِو وواكٌ بِم  ق ووال  ت ع ووال ى }ف إمِْس  ق ووال  ت ع ووال ى[، 229]البقوورة:  ، و  دْتوُومُ  :و  إِنْ أ ر  }و 

وْجٍ{ ك ان  ز  وْجٍ م  وع  أ حْك وامِ [، 20لنساء: ]ا اسْتِبْد ال  ز  ل يْهِ النِّك اح  م  نْ ع ق دوُا ع  اجِ فرُْق ة  م  زْو 
ع ل  إل ى الأ  ف ج 

اجِ  زْو 
ا ب يْن  الأ  اللهُ -ف ك ان  ب يِّناً م  السُّونَّةِ؛ لأ نَّوهُ إل وى مُودَّةٍ ثوُمَّ ن جِودهُُ  -أ عْل مُ  و  نْسُوخٌ باِلْقرُْآنِ و  أ نَّ نِك اح  الْمُتعْ ةِ م 

اجِ إحْد اثِ ط لانْف سِخُ بلِا ي   زْو 
لا فِيهِ أ حْك امُ الأ  قٍ فِيهِ و 

(3). 

ييا السُّيينَّةُ  توودل دلالووة -صوولى الله عليووه وسوولم-: فقوود وردت أحاديووث صووحيحة عوون رسووول اللهوَأمََّ

صووريحة علووى نهووي عوون المتعووة، وذلووك فووي عووام الفووتح وفووي خووزوة خيبوور، وقوود سووبق ذكوور تلووك 

 .(4)الأحاديث

                                           
ع )تحقاللق: طلللال يوسللف(ع تو  تاننةلقنن ل نني لت تاننةلتوحوفنن حمجنرغانلل،ن ع دملل  خللن أخلل  خكللر خللن داللل مجدمالللع  (1)

أخللو خكللر خلن دملل  خللن محنللل مجحلللمديع  ع مجزخالليع أخللو خكللر190ع ص1خالروت: دمر محالل،م مجتللرمث مجعرخلل ع ج
مجعانل ع أخلو محنلل   - 18ع ص2(ع مجطاعة مج،اريةع ج1ع ط)يةل ث لمدفزيلتو  رضحتوجيايةلتوج (ع 1904)

 – 61ع ص5(ع خالللروت: دمر مجكتللل  مجعمنالللةع ج1ع ط)تووجرانننةل ننني لتو  تانننةمحنلللود خلللن أحنلللل خلللن موسللل ع 
 .119ع صتوحوسيطمجسرخس  

 .273صت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئب ل (2)
 .277ع ص8جمدفزيل ي لتوحصن  ل (3)
توحسننرئ لتو    ننةلمننالوفننر لتوننيرتاف ال(ع 1985ع ومن للر: مجق،ِلل ع أخللو يعملل ع )183ع ص7جتو  لمجشلل،فع ع  (4)

 .108ع )تحقاق: دالمجكري، مجلاح،(ع ص2(ع ج1ط)رتوين  ا ل
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ا  جْمَا ُ وَأمََّ وةِ ل هُومْ إل وى ذ لِوك   -:الإ  اج  وع  ظُهُوورِ الْح  لِ باِلْمُتعْ ةِ م  ة  بأِ سْرِهِمْ امْت ن عوُا ع نْ الْع م  ف إنَِّ الأمَُّ

 ً وأموا موا ورد عون ابون عبواس  ،وما ظهر من مخالفة الشيعة فلا يعتد به للأسباب التي سأذكرها لاحقوا

 أنه رجع عن رأيه هذا كما ذكرت سابقاً فيعد ذلك إجماعاً.  وقيل  ،فإنه لا يرى المتعة إلا كالميتة

عْقوُوولُ  ووا الْم  أ مَّ ةِ ب وولْ لأ  ف هُووو    :و  وواءِ الشَّووهْو  ووا شُوورِع  لاقْتضِ  وواح  م  سَّوولُ بوِوهِ  أ نَّ النِّك  ق اصِوود  يتُ و  م  اضٍ و  نْوور 

سِيل ةً إل   ةِ باِلْمُتعْ ةِ لا ي ق عُ و  اءُ الشَّهْو  اقْتضِ  ا، و  ق اصِدِ إل يْه  عُ ف لا  ى الْم  يشُْر 
, كموا أنوه عقود يجووز مطلقواً فلوم (1)

والظهار والإرث وعدة الوفواة فكوان بواطلاً كسوائر  الطلاقيصح مؤقتاً كالبيع ولأنه نكاح لا يتعلق به 

 .(2)الأنكحة الباطلة

وا اسْوت مْ  ت عْتمُْ بوِهِ وأما من جوزوا نكاح المتعة من الشيعة ونيرهم فقود اسوتدلوا بقولوه تعوالى: }ف م 

} لأ نَّ  أ يْ: فوِي النِّك واح؛ِ الآيوةولكون الموراد فوي  (3)نآوقالوا بأن المتعة نزلت بالقر[، 24]النساء:  مِنْهُنَّ

لِ  ذْكُور  فيِ أ وَّ آخِرِه ا هُو  النِّك احُ  الآيةالْم  لِ  الله  ف وإنَِّ  ،و  واتِ فوِي أ وَّ م  رَّ  الآيوةت ع وال ى ذ ك ور  أ جْن اسًوا مِونْ الْمُح 

اء  ذ لِكُومْ أ نْ ت   ر  وا و  أحُِلَّ ل كُمْ م  : }و  لَّ ج  ه ا باِلنِّك احِ بقِ وْلِهِ ع زَّ و  اء  ر  ا و  ب اح  م 
أ  الِكُمْ{ فيِ النِّك احِ، و  بْت غوُوا بوِأ مْو 

{[، 24]النساء:  يْور  مُس افحِِين  أ يْ: مُت ن واكِحِين   [،24]النسواء: أيْ: باِلنِّك احِ، وق وْله ت ع ال ى: }مُحْصِونِين  ن 

. انِين   ن يْر  ز 

ق ووال  ت ع ووال ى فوِوي سِووي اقِ  وونْ ل وومْ ي سْووت طِعْ مِوونْ  الآيووةو  م  ووةِ: }و  وووْ الْك رِيم  وون اتِ{ لا أ نْ ي وونْكِ كُمْ ط  ح  الْمُحْص 

فُ ق وْلوه الإِ ذ ك ر  النِّك واح  لا [. 25]النساء:  الْمُتعْ وة ، ف يصُْور  ة  و  وار  وت  ج  ]النسواء: مْ بوِهِ{ ت مْت عْتُ ا اسْوع وال ى: }ف م 

 إل ى الاسْتِمْت اعِ باِلنِّك احِ.[ 24

وو هْوورُ فوِوي النِّك  اجِووب  أ جْوورًا ف وون ع مْ الْم  ى الْو  ووا ق وووْلهُُم: س وومَّ أ مَّ ووو  ى أ جْوورًا ق وواحِ يسُ  : مَّ وولَّ ج  ال  اللهُ ع ووزَّ و 

 } هُنَّ آتوُهُنَّ أجُُور  .أ يْ [، 25النساء: ]}ف انْكِحُوهُنَّ بإِذِْنِ أ هْلِهِنَّ و  هُنَّ  : مُهُور 

ا النَّبيُِّ إِنَّا أ حْل لْن ا  ت ع ال ى: }ي ا أ يُّه  ان هُ و  ق ال  سُبْح  ك  اللاتيِك  أ زْ ل  و  اج  {،  و  هُنَّ ب: ]الأحوزاآت يْت  أجُُور 

ق وْلهُُ [، 50 ور  ت ع وال ى بإِيِت واءِ الأ  و  الْ جْورِ ب عْود  الاسْوتِمْت اعِ بِهِونَّ : أ م  هْورُ ي جِوبُ بوِ، و  وذُ م  يؤُْخ  ل  بْوق  ن فْسِ النِّك واحِ و 

أ نَّوهُ ت ع و الآية: فيِ الاسْتِمْت اعِ قِيل   ت وأخِْيرٌ ك  وةِ ت قْودِيمٌ و  : ف وآتوُهُنَّ ال ى: ق والْك رِيم  هُنَّ إذ ا اسْوت مْت عْ ال  تمُْ بوِهِ  أجُُوور 

دْ  ، أ يْ: إذ ا أ ر   سْتِمْت اع  بِهِنّ.تمُْ الامِنْهُنَّ

                                           
 .273صت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئب ل (1)

 .447ع ص2ع جتوح ذ لق لق  لت مر لتو رقع  (2)
 .60, ص 1ه , ج1405, مجنركز منسلام  جلأخح،ث,  زتجلتوحفعةل ,مجع،مم , جعفر مرتض (3)
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ا استدل المجوزون من الشيعة بما ورد عن علي : "لولا أن عمر نهوى عون المتعوة موا زنوى كم

, وقالوا إن سويدنا عمور هوو مون حورم نكواح المتعوة, ويجواب علوى ادعوائهم هوذا بوأن سويدنا (1)إلا شقي"

فوالنهي عون المتعوة ثبوت  ،لم يحورم المتعوة ولوم يكون مبتودعاً يحورم موا أحول الله -رضي الله عنه-عمر 

السنة الصحيحة عن النبي ولم كان سيدنا عمر إلا  منفذاً لأمر رسول الله حريص على تطبيق شورع ب

وكموا اسوتدلوا  ،الله كما أمر, ولو كان عمر مبتدعاً لما سكت الصحابة فكان إجماعًا منهم على حرمتوه

بيورة مون الفقهواء واتبعوه طائفوة ك ،أيضاً بما ورد عن ابن عباس وقالوا بأنه يقول بتحليل زواج المتعة

ثوم قوالوا وكيوف للمسولمين أن  ،وشاع عمل النواس بهوذه الفتووى حتوى سوارت بفتوواه الركبوان ،في ذلك

يدَّعوا الأجماع في المسألة وقد خالفهم ابن عباس فيها وقالوا إن رجوع ابن عباس عون فتوواه قود ورد 

فلا يعتد بخلافوه ولا يمنوع انعقواد , ويجاب عنه أن ما ورد عن ابن العباس في المتعة (2)بأسانيد ضعيفة

, كموا روي عون ابون عبواس أنوه  قود رجوع عون (3)الإجماع، إذ إن الجماعة أنكرت عليه مثل هذا القوول

ولا حللوت إلاّ مثول موا  ،: إنا لله وإنوا إليوه راجعوون، والله موا بهوذا أفتيوت ولا هوذا أردتقال فتواه حيث

ومووا هووي إلاّ كالميتووة والوودم ولحووم  ،تحوول إلاّ للمضووطر أحوول الله موون الميتووة والوودم ولحووم الحنزيوور ومووا

 .(4)الخنزير

فما قوله بأنها كالميتة إلا دليل على إقراره بنسخها لإن النبي قد أباحهوا لأصوحابه وهوم فوي نوزوة قود 

اشتاقوا لأهليهم فيها فلم يأمرهم بالصيام حتى لا تضعف قووتهم، وإنموا أبواح لهوم المتعوة وحرمهوا علويهم فوي 

فقول ابن عباس هذا هو ضرب من ضروب القياس حيث شبه الحاجوة إلوى النكواح بالمضوطر  ،لغزوةنفس ا

لأن الضرورة في هذا الباب لاتتحقق كالنهي في بواب الطعوام الوذي بوه  ،إلى الطعام وهو قياس نير صحيح

حوودتها  قوووام الوونفس وبعدمووه يكووون التلووف، وإنمووا هووذا موون بوواب نلبووة الشووهوة ومصووابرتها ممكنووة وقوود تحسووم

 .(5)بالصوم والعلاج فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر

                                           
 .66, ص 1ه, ج1405, مجنركز منسلام  جلأخح،ث, زتجلتوحفعةلمجع،مم , جعفر مرتض , (1)
 .78ص لزتجلتوحفعة لمجع،مم , جعفر مرتض , (2)
 .1120, ص 4, جتوع ةلق لهليللتو    (3)
توسنجال -, تحقالق: دالل مجنعطل   57, ص 3, ج2491خ،ب نك،  مجنتعلة,  , كت،ب مجنك، ,توسجالتوزغ يلوثو     (4)

توحعجنن ل -, محنللل دالللمجق،در دطلل،  334, ص7, ج14166, كتلل،ب مجنكلل، , خلل،ب نكلل،  مجنتعللة, توثو ننيلوثو   نن 
 .259, ص 10, خ،ب مجعان, خ،ب من،ق  دالملله خن مجعا،س, ج10601جمطارمن ,  توثو ي

 .191, ص 3, جمعرو لتوسجامج،ط،خ ,  (5)
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لِيًّا ق وال  لاثم إنه ورد  سُوول  أ نَّ ع  وا ع لِمْوت  أ نَّ ر  بَّواسٍ: أ م  ولَّم  - اللهِ بْونِ ع  س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع  وى » -ص  ن ه 

ع نْ لحُُومِ الْحُمُرِ الأ هْلِيَّةِ؟ دليل على أن تحريم المتعوة لوم يبلغوه فلوذلك عمول وفي هذا  (1)«ع نِ الْمُتعْ ةِ، و 

 فلما علم النهي رجع عن قوله هذا. ،بالقياس وأباحها للمضطر

إلوى  قد يوؤدي ثم إن القول بإباحة المتعة يؤدي إلى انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي؛ إذ إنه

الزنوا,  فورق بينوه وبوينكموا أن فيوه امتهوان للمورأة وضوياع لحقوقهوا فولا  ،ضياع الأنسواب واختلاطهوا

 ودرء المفاسد في الشريعة الإسلامية  أولى من جلب مصلحة.   

كما أنه من القواعد الفقهية المقوررة أن كول موا يصوح تأبيوده مون عقوود المعاوضوات فولا يصوح 

توقيتووه، فعقووود المعاوضووات تووتم فيهووا المبادلووة موون الطوورفين، وبعضووها يكووون مؤبووداً أي علووى الوودوام 

ه، ولذلك لايصح توقيته بوقوت محودد، فوإن وقوّت بطول, وعقود النكواح مون المعاوضوات، بحسب طبيعت

 . (2)والأصل فيه التأبيد، فلا يصح توقيته، لذلك لايجوز نكاح المتعة

ع نْ ابْنِ ع بَّاسٍ  ا-و  ضِي  اللهُ ع نْهُم  {  -ر  ا اسْوت مْت عْتمُْ بوِهِ مِونْهُنَّ هُ ن  [، 24]النسواء: أ نَّ ق وْل هُ: }ف م  س وخ 

لَّقْوتمُُ النِّس واء {  ا النَّبوِيُّ إِذ ا ط  لّ: }ي ا أ يُّه  ج  سْوعوُدٍ [، 1: الطولاق]ق وْلهُُ ع زَّ و  ع ونْ ابْونِ م  نْوهُ -و  ضِوي  اللهُ ع   -ر 

نْسُو : الْمُتعْ وةُ باِلنِّس واءِ م  ا آي وةُ أ نَّهُ ق وال  تهْ  ةٌ ن س وخ  و  الطولاقوخ  الْم  الْعِودَّةُ و  ود اقُ و  الصَّ الْحُقوُوقُ الَّتوِي ، و  ارِيوثُ و 

وواحُ هُووو   وواحُ، أ يْ: النِّك  ووا النِّك  اللهُ الَّووذِي ت ثبْوُوتُ بوِوهِ ه ووذِهِ الأ  ي جِووبُ فِيه  ووا باِلْمُتعْ ووةِ و  وويْءٌ مِنْه  لا ي ثبْوُوتُ ش  شْووي اءُ و 

كمووا أن  ،، ويسووتنتج موون مجموووع مووا ورد موون الآيووات أن القوورآن ناسووخ لمووا جوواءت بووه السوونة(3)أ عْل وومُ 

يقووول الإمووام الأحاديووث المتووأخرة فووي تحووريم نكوواح المتعووة ناسووخة للمتقوودم منهووا فووي جوازهووا حيووث 

وي ان معواً، إنموا المختلِوف موا لوم الشافعي:  "ولا ينُْس ب الحديثان إلى الاختلاف، ما كان لهما وجهواً يمض 

ووى إلا بسووقوط نيووره، مثوول أن يكووون الحووديثان فووي الشوويء الواحوود، هووذا يحُِلُّووهُ  مووه"يمُْض  رِّ  وهووذا يحُ 
(4) ،

ونكاح المتعة من المختلف الذي لا سبيل الى الجمع بينهما فهناك أحاديوث تحلول هوذا النكواح قود أجموع 

العلماءعلى أنها منسوخة وأخُرى تحرموه أجموع العلمواء علوى أنهوا ناسوخة محرموة لنكواح المتعوة الوى 

والنهي لا يفيود إلا  ،لة صريحة على النهييوم القيامة, كما أن الأحاديث الناسخة لنكاح المتعة تدل دلا

 .التحريم ما لم تكن هناك قرينة تدل على نير ذلك

                                           
, 7, ج5115, دَلنْ نِكَل،ِ  مجنُتْعَلةِ آخِلرفم-حم  ملله دمال  وسلم،-خَ،بُ نَْ ِ  رَسُولِ مللهًِ, كت،ب مجنك، , ل  ملتوودرضح (1)

, كتلل،ب مجنكلل، , خلل،ب نكلل،  مجنتعللة مزننجألتتننالهتنن ل نن وة -, تحقاللق : محنللل زهاللر خللن ن،حللر مجن،حللر 12ص
, 697ل يوسف مجحوتع مجننتق  لاخن مجد،رود, كت،ب مجنكل، , , تحقاق: كن،551, ص3, ج17065لوحرمت ،, 

 , تحقاق: دالملله مجا،رودي.175, ص1ج
لع دمشلق: دمر مجفكلرع1(ع ج1ط)تو يت  لتو    ةلر  و  ر  نرلقن لتوحنذتا لتوضتعنة ل(ع 2006مجزحام ع محنلع ) (2)

 .626ص
ل.273ع ص2جت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئب ل (3)

 .341ع ص1ع جوي روةتمجش،فع ع  (4)
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 :لثالثالفصل ا
 .الطلاقمختلف الحديث في المسائل الفرعية في با) 

الصوريح  قالطولاوألفواظ  نيوة،بأنه حل عقد النكواح بلفوىٍ صوريحٍ أو كنايوةٍ موع ال الطلاقيعُرّف 

قووي ونيووره، مثوول: "الح الطوولاقوالسووراح(، والكنايووة هووي كوول لفووى احتموول ، والفووراق، الطوولاقهووي: )

 بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك".

، أو موام الزوجوة فوي حضوورهاأ الطولاقأو يموين  الطلاقبكلمة  تكون بالتلفى الطلاقوطريقة 

 .في نيابها، وفق شريعة الإسلام وأنلب مذاهبه

ذلوك و، والتوي ورد بهوا مختلوف الحوديث، الطولاقبواب يتناول هذا الفصل المسائل الفرعية في 

 على النحو التالي:

 السني والبدعي من حيث العدد. الطلاق: مختلف الحديث في ولالمبحث الأ -

 السني والبدعي من حيث الوقت. الطلاق: مختلف الحديث في نيالمبحث الثا -

 

 دد.السني والبدعي من حيث الع الطلاقالحديث في  فاوول: مختلالمبحث 

 

 السني والبدعي. الطلاقالمطلب اوول: مختلف الحديث فيما ورد في مسألة 

 وهي كما يلي:

بْودِ ي زِيود ،الحديث اوول - يْرٍ، ع نْ رُك ان ة  بْنِ ع  : ك ان و : ع نْ ن افِعِ بْنِ عُج  وا: اتْ عِنْودِي ق وال  أ ةٌ يقُ والُ ل ه  مْور 

ووا أ لْب تَّووة  ف جِئوْوتُ  لَّقْتهُ  يَّةُ ف ط  سُووول   سُووه  وولَّى اللهُ - اللهِ ر  س وو ص  ل يْووهِ و  سُووول  ف قلُْووتُ: ي وو -لَّم  ع  قْووتُ ، إِنوِّوي ط لَّ اللهِ ا ر 

يَّة  أ لْب تَّة  و   :  اللهِ سُه  احِد ةً ق ال  دْتُ إلا و  ا أ ر  ا أ ر   آللهِ »م  احِد ة؟ً دْت  إلام  دْتُ إلا و   آللهِ لْتُ: قُ « و  ا أ ر   احِد ةً م 
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 : ا  آللهِ »ق ال  احِد ة؟ًم  دْت  إلا و  احِود ةٍ  آللهِ قلُْتُ: « أ ر  ل ويَّ ع ل وى و  دَّه وا ع  احِد ةً ف ر  دْتُ إلا و  ا أ ر  م 
 :. وعنوه قوال(1)

ة  ألْب تَّووة ، ف أ ت يْووتُ النَّبوِويَّ » يْم  أ توِوي سُووه  لَّقْووتُ امْر  وولَّم  -ط  س  ل يْووهِ و  وولَّى اللهُ ع  ، ف اسْووت حْل ف نيِ ث وولا   -ص  ث  ف ووذ ك رْتُ ذ لِووك 

دَّه ا ع ل ى اثنْ ت يْنِ  احِد ةً، ف ر  دْتُ و  ل فْتُ أ نيِّ أ ر  ، ف ح  دْت  ا أ ر  اتٍ م  رَّ ، ثوُمَّ « م  ور  ا الثَّانِي ة  فيِ ع هْودِ عُم  لَّق ه  وقيل ط 

ان   الثَّالِث ة  فيِ ع هْدِ عُثمْ 
(2). 

ب يْرِ، ع نْ ع ائِش ة  أ نَّهُ الحديث الثاني - ة  بْنِ الزُّ تِ امْوا ت قوُلُ س مِع ه   : ع نْ عُرْو  اء  ظِويِّ : ج  أ ةُ رِف اع وة  الْقرُ  ر 

سُولِ  جْتُ لَّق نيِ ف ب تَّ ف ق ال تْ: إِنيِّ كُنْتُ عِنْد  رِف اع ة  ف ط   اللهِ -صلى الله عليه وسلم-إلِ ى ر  وَّ قيِ، ف ت ز    ط لا 

                                           
 نجال نع  لتنال. 510ع ص 2ع تحقاق: مجتركل ع ج1284خ،ب ورك،نة خن دال يزيلع   ت لصترصلتو  روس همسج ل (1)

 .431ع ص 1تحقالق: مند نل ع ج .1671كتل،ب مجطللاق, خل،ب مجاتلة ومجاريلة ومج،مالة ومجحلرمم, رقل،  مجزيض
 ل نجالتون تضم  .24ع ص 2: دل،دل مجعلزمزيع جتحقالق 535ع خ،ب حليث يزيل خن رك،نة  مسج لتالهت ل  وة
 –مسللن،ده ِللعاف ع 1459ع ص 3ع تحقاللق: حسللان مجلللمرمن ع ج2318 ع خلل،ب فلل  َلللاق مجاتللةكتلل،ب مجطلللاقع 
قَل،لَ . 661ع ص 2ع تحقاق: محنل ف مد ودالل مجال،ق ع ج2051جاتة أخ،ب طلاق ع كت،ب مجطلاقع ة جالتتالمرن

خَ، مجْحَسَنِ دَمًِ  خْنَ مُحَنًلٍ مجطًنَ،فِسِلً ع يَقُلولُ: مَل، أَشْلرَفَ هَلذَم مجْحَللِيثَ قل،ل مخلن م،جلة أخلو مُحَنًلُ خْنُ مَ،جَةَ: سَنِعْتُ أَ
ع 4274خ،ب مجطلاقع خ،ب مجرجعةع  ل  ملتتالحورع .داال ترك  ن،جا  وأحنل جان دن  حك، منجا،ن ، ِعاف

ع خلل،ب ملل، جلل،م فلل  مجرجللل يطمللق ممرأتلل  مجاتللةع  خللومب مجطلللاق ومجمعلل،أ  توعثنن لتوثو ننيلوثفيمننذح .97ع ص 10ج
قلل،ل سَللأَجْتُ مُحَنًلللفم دَللنْ هَللذَم مجْحَلللِيثِ فَقَلل،لَ: هَللذَم حَلللِيثِ فِاللِ  ع 171تحقاللق: مجسلل،مرمئ  وآخللرو ع ص , 298

ِْطِرَمبِ,    تحقالق: دالل مجنعطل .1258دَمِلَ  خْلنُ يَزيلل خلن رك،نلة, مجعلانع خل،ب جمعقام , خل،ب  تو ع ررلتوثو يم
 .ودن آدَمُ خْنُ مُوسَ  قَ،لَ: سَنِعْتُ مجْاَُ،،رِيً قَ،لَ: دَمَِ  خْنُ يَزِيلَ خْنِ رُكَ،نَةَ جَْ، يَصًِ، حَلِيثُُ  254ع ص 3أمانع ج

،كُِ،. وَمجْحَل ،َ يْضفل، مخْلنُ حِاًلحَحًحَُ  أَودمق دما  خقوج : مجْحَلِيثُ أَخْرَجَُ  أَيْضف، مجتعرْمِذِيَ وَ ن  لتورمرضورد مجحليث ف  
ِْطِرَمبِ.اَُ،،رِيً فَقَ،عْنِ  مجْ مِنْ هَذَم مجْوَجْ ع وَسَأَجْتُ مُحَنًلفم دَنْ ع يَقَ،لَ مجتعرْمِذِيَ: لا يُعْرَفُ ملا  لَ: فِاِ  م

َِعًفَُ  غَاْلرُ وَمحِللٍع وَ رِيع أَنًلُ  ذَكَلرَ مجتعرْمِلذِيَ دَلنْ مجْاَُ،ل،ُ  مَتْلرُولِ. وَقِاللَ: منًلوَفِ  مسْنَ،دِهِ مجزَخَاْرُ خْنُ سَعِالٍ مجَْ ،شِنَِ  وَقَلْ 
ِ  دَمَل  تًلةَع وَأًَ  مجلثًلاث ذُكِلرَتْ فِالمًقََ ل، أَجْاَأَنًلُ  طَ ََةِع وَتَ،رَةف قِالَ: وَمحِلَةِع وَأَحَحً ،تَ،رَةف يُقَ،لُ فِاِ : ََلا يَضْطَرِبُ فِا ع

دَاْلِ  نِ مْ  شَ،مَ مللهًُ. وَقَ،لَ مخْنُخَرُ فَُ وَ حَسَأُُ  طُرُقِ : جَكِنْ قَلْ رَوَمهُ أَخُو دَموُد مِنْ وَجٍْ  آخَرَ. وَجَمجْنَعْنَ . قَ،لَ مخْنُ كَثِارٍ
َِلعْفِ ِْلطِرَمبُ فَكَنَل، أَمًل، ملا بِ وَمُعَل،رِضِ؛ضْلطَرِِ  مُمجْاَرع فِ  مجتًنِْ الِ: تَكَمًنُوم فِ  هَلذَم مجْحَللِيثِع منْتََ ل . وَهُلوَ مَلَ  

اَْ ل،. نالل منوطل،ر, كتل،ب مجطللاق, فَ، فَحَلزَِ  دَمَمحِلٍ ََلاتَقَلًمَ. وَقَلْ أَخْرَجَ أَحْنَلُ أَنًُ  طَمًقَ رُكَ،نَةُ ممْرَأَتَُ  فِ  مَدْمِدٍ وَ
ع وف  حليث آخر دَلنْ سُلمَاْنَ،َ  خْلنِ يَسَل،رٍع أًَ  2849خَ،بُ مَ، جَ،مَ فِ  طَلَاقِ أَجْاَتًةَ وَجَنِْ  مجثًلاث وَمخْتِاَ،رِ تَفْرِيقَِ ،, 

, خل،ب مجاتلة كت،ب مجطللاق ,1669 جزيض جال ع  لتالم« جَعَلَ مجْاَتًةَ وَمحِلَةفع وَهُوَ أَحَقَ خَِ ،»دُنَرَ خْنَ مجَْ،طً،بِ 
ةَ خْنَ مجْنُغِارَةِ عَةَ مِجَ  دُرْوَنِ رَخِاحَ،رِثِ خْومج،ماة ومجاريةع وورد ف  حليث آخر: دَنِ مجشًعْاِ ع قَ،لَ: جَ،مَ مخْنُ أَخِ  مجْ

رَكْتَُ ، دِنْلَ ،لَ: وَأَيْنَ ممْرَأَتِ   قَ،لَ: تََ  ممْرَأَتِكَ قَمئِرفم مَزَخْنِ شُعْاَةَ وَكَ،َ  أَمِارفم دَمَ  مجْكُوفَةِع فَقَ،لَ دُرْوَةُ: جَعَمًكَ أَتَاْتَنَ، 
مدِ خْنِ مجَْ ،دِ  فَشَِ لَ دَاْلُ مللهًِ خْنُ شَلً، قَ،لَ: فَسَأَلََ  مِذفم طَ،جِقِ مجْاَتًةَ قَ،لَ: وَمِذَم هَِ  دِنْلَهَقَ،لَ: فَِ  - يَعْنِ  ممْرَأَتَُ  -خَاْضَ،مَ 

َِِ  مللهًُ دَنُْ  جَعَمََ ، وَمحِلَةف وَهُوَ أَحَقَ خِ» يَ،ُ  رِ رَجُلِ مِنْ طَاعئٍ يُقَ،لُ جَُ  لَ سَأَلَ فَشَِ ع ًَُ،«َ ،أًَ  دُنَرَ خْنَ مجَْ،طً،بِ رَ
لَ رَيٍْ،ع فَسَأَجَ ع وَقَلْ كَل،َ  دُلزِشُأَرْسَلَ مِجَ  فَخْتِلَافُع دُرْوَةُ: مًِ  هَذَم جَُ وَ ملاع فَقَ،لَ «ََةفأًَ  دَمِال، جَعَمََ ، ََلا» خْنُ دَلِي 

مزنجأل, 11181« رَمدَ خَِ ل،أَفَنَنُْ لرُ مَل،  خِلْدَتِلِ  مجْاَتًةُ خِلْدَةِ فَنَقِلفُ دِنْللَمجطلاق سُنًةِع وَ»دَنِ مجْقَضَ،مِع فَقَ،لَ شُرَيِْ،: 
جْاَتًلةَع أ ِ : أَنْتِ طَ،جِقِع فِ  قَوْلِ مجرًجُلِ لامْرَأَتِودَنْ دُنَرَ -جاتة ومج،ماة أ, كت،ب مجطلاق خ،ب  و لتويزتعلتوزجعرن 

وْلِ مجرًجُلللِ ودنلل  فِلل  قَلل  -«تِللِ دَمَلل  خِلْدَ نُوقِفُللُ »ع وَقَلل،لَ شُللرَيِْ،: «ثِهِللَ  ََلللا»مِلل ٌّ: وَقَلل،لَ دَ« مِنًَ لل، وَمحِلللَةِ خَلل،ئِنِ»
 –« مَل  خِلْدَتِلِ دَنُوقِفُلُ  » يِْ،:وَقَل،لَ شُلرَ ع«َ  ََللاثِهِ»وَقَ،لَ دَمِ ٌّ: « مِنًَ ، وَمحِلَةِ خَ،ئِنِ»لامْرَأَتِِ : أَنْتِ طَ،جِقِ مجْاَتًةَع 

، ع وَأًَ  شُلرَيْحف« جَعَمََ ، ََلافَل،أَنًُ »دَمِ    ِ لَ دَمَ شَع وَأًَ  مجْوَرْسَ خْنَ دَلِي  «جَعَمََ ، وَمحِلَةف وَهُوَ أَحَقَ خَِ ،»نَرَع أًَ  دُ
 -18136 مجْاَتًللةَرَأَتَللُ طَمعللقُ ممْمَلل، قَلل،جُوم: فِلل  مجرًجُلللِ يُ خلل،ب كِتَلل،بُ مجطلللاق,, مزننجألتتننالهتنن ل نن وة«, نِاًتُللُ »قَلل،لَ: 

, تحقالق: 206, ص2, ج635،ل مجذها  دن حليث رك،نلة فل  تنقلا، مجتحقالق, ق -18139, 18138, 18137
 مصطف  أخو مجغاط, ق،ل أخو دمود : هذم مجحليث ححا، وق،ل أحنل : هذم مجحليث جاد خش م.

 .362ع ص 6حقاق مند ن ع جع ت11196كت،ب مجطلاقع خ،ب مجاتة ومج،ماةع ع مزجأل و لتويزتعلتوزجعرن  (2)
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ع ووهُ مِثوْولُ هُدْب وو - ووا م  إِنَّم  ب يْوورِ، و  نِ بْوون  الزُّ حْم  بْوود  الوورَّ سُووولُ ع  :  اللهِ ةِ الثَّوووْبِ، ف ت ب سَّووم  ر  ق ووال  نْ أ ترُِيوودِين  أ  »و 

يْل ت هُ ت رْجِعِي إلِ ى رِف اع ة ، لا ت ذوُقيِ عُس  يْل ت كِ، و  تَّى ي ذوُق  عُس   .(1)«، ح 

: ت أْ الحييديث الثالييث - أ توِوي أ لْفوًوا، ف ق ووال  لَّقْووتُ امْر  : ط  بَّوواسٍ ف ق ووال  وواء  رجوولٌ إلِ ووى ابْوونِ ع  ت وود عُ : ج  خُووذُ ث لاثوًوا، و 

تِسْعِين   س بْعاً و  تِسْع مِائ ةٍ و 
(2). 

: ": ع نِ ابْنِ الحديث الرابب - سُوولِ اللهِ  الطلاقك ان  ع بَّاسٍ، ق ال  ولَّم  -ع ل ى ع هْدِ ر  س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع   -ص 

ن ت يْنِ مِنْ خِ  س  أ بيِ ب كْرٍ، و  ، ط لاقُ الثَّلالاو  ر  احِد  ف ةِ عُم  طَّوابِ: إِنَّ النَّواس  ق ودِ ثِ و  ورُ بْونُ الْخ  ةً، ف ق وال  عُم 

ل يْهِمْ  اهُ ع  ل يْهِمْ، ف أ مْض  يْن اهُ ع  لوُا فيِ أ مْرٍ ق دْ ك ان تْ ل هُمْ فِيهِ أ ن اةٌ، ف ل وْ أ مْض   .(3)"اسْت عْج 

: الحديث الخامس - حْمُودِ بْنِ لبُ يْدٍ ق ال  سُوولُ »: ع نْ م  و- اللهِ أخُْبِر  ر  ولَّ ع  لَّى اللهُ ص  س  جُو ع ونْ  -م  ل يْوهِ و  لٍ ر 

أ ت هُ  مِيعاً ف ق ام  ن ضْب ان  ثمَُّ ق ا ث لاث ة ت طْلِيق اتٍ ط لَّق  امْر  : أ يلُْ ج  أ ن ا ب يْن  أ ظْهُرِ  اللهِ  ع بُ بِكِت ابِ ل  تَّى كُمْ، و   ح 

                                           
ع ص 3ع تحقالق: محنلل زهالرع ج2639, خَل،بُ شَلَ ،دَةِ مجنُْ،تَاِل , مت, كتل،ب مجشل ،دلن  ملتوودنرضح مف لل ث    (1)

ع كت،ب مجنك، ع خ،ب مرتحل مجنطمقة َلاَ،ف جنطمق ، حت  تنك، زوج،ف غاره ويطأهل، َل، يطمق ل، ل  ملمسث ع 168
رِل  -خل،ب مسلنل د،ئشلة أم مجنل منان  ,مسج لهت لصترصلتو  روسن  .1055ع ص 2ع ج1433وتنقض  دلت ،ع 

, كتل،ب مجطللاق, خل،ب مل، يحم ل، مزجأل ون لتونيزتعلتوزنجعرن  -1540دروة خن مجزخار دن د،ئشة,  -ملله دن ،
َِِ  مللهًُ دَنَْ ،-, أحَ،دِيثُ دَ،ئِشَةَ أُمع مجْنُْ مِنِانَ مسج لتو ح  ح –11131جزوج ، منول,  حَمً  -نْ رَسُولِ مللهًِ دَ -رَ

, كت،ب مجطلاق, خَ،بُ مجْنَلرْأَةِ تُطَمًلقُ ََلافَل، فَتَزَوًجَلتْ غَاْلرَهُ فَاُطَمعقَُ ل،  جال ع  لتالمجزيضل-228,ل-وَسَمًَ،لدَمَاِْ لملُله
 , فِل  مجرًجُللِ يُطَمعلقُ ممْرَأَتَلُ  , كتل،ب مجنكل،مزنجألتتنالهتن ل ن وة - 1985قَاْلَ أَْ  يَنَسًَ ، هَلْ تَرْجُِ  مِجَل  منَْوًلِ, 

 .16939ََلافَ، فَتُزَوًجُ زَوْجف،, 
,  نجالتون تضل ج  .396ع ص6ع ج11348 عَلاَل، ةخل،ب مجنطمقل عكتل،ب مجطللاق  مزجأل و لتويزتعلتوزنجعرن  (2)

جطللاق, , كتل،ب مج،مل  و متوسجالتوثويللوثو   ن  .24ع ص 5ع ج3924كت،ب مجطلاق ومج،م  وملإيلام وغاره, 
قلل،ل مخللن حدللر  .552ع ص7ع ج14977, 14976خَلل،بُ مَللنْ جَعَلللَ مجللثًلاث وَمحِلللَةف وَمَلل، وَرَدَ فِلل  خِلللافِ ذَجِللكَ, 

,تحقاق : مركلز خلملة مجسلنة ومجسلارة: حلليث منقطل , 333, ص11, ج14140, إ  رالتوح يةمجعسقلان  ف  
 تحقاق خكري حا،ن . 673, ص 9, ج27932ف  كنز مجعن،ل,  مجنتق  مج نليوكذم ق،ل 

,  شلر  محنلل فل مد دالل مجال،ق ، أ  1099ع ص 2ع جخ،ب طللاق مجلثلاثكت،ب مجطلاقع ع 1472ل  ملمسث ,ل (3)

أي م مة وخقاة مستنت،  لانت ،ر مجنرمجعة )فمو أمضان،ه دما ،( أي فماتن، أنفذن، دما ، م، مستعدموم فا  ف لذم كل،  
,  كتل،ب  جالتون تضل ج  –مو أمضان،ه دما ، جن، فعموم ذجك ملاستعد،ل، من  تننا، َ، أمض  م، تنن،ه أو مجنعن  ف

توسننجال -2666 , خلل،ب مللن طمللق ممرأتلل  َلاَلل،فتوسننجالتوزننغ يلوثو   نن  .84ع ص 5ع ج4028مجطلللاق ومج،ملل  
ع 7ع ج14972, خَ،بُ مَنْ جَعَلَ مجثًلاث وَمحِللَةف وَمَل، وَرَدَ فِل  خِللافِ ذَجِلكَكت،ب مج،م  ومجطلاقع , توثويللوثو    

 .61ع ص 5ع ج2875, خ،ب مسنل دال ملله خن دا،س,م،رج،ف مسج لهحح  ع550ص 
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سُول  اللهِ أ لا أ قْتلُهُ؟ُ - : ي ا ر  جُلٌ ف ق ال   .(1)«ق ام  ر 

ة ، ع نْ أ بِيوهِ، ع ونْ يث السادسالحد - رُ بْنُ أ بيِ س ل م  لْبِيَّة  عن عُم  صْب بِ الْك 
اضِر  بِنْت  الْأ  : ورد بشأن تمُ 

أ ةٌ مِونْ نِس وائيِ  : "لا ت سْوأ لنُيِ امْور  نِ بْنِ ع ووْفٍ، أ نَّوهُ ق وال  حْم  بْدِ الرَّ هِ ع  دِّ ك ان وتْ  الطولاقج  وا، و  لَّقْتهُ  إلا ط 

اضِرُ بِ  وأ ل تهُْ تمُ  وا فِيوهِ، ف س  وا ب عْوبُ م  ة  فوِي خُلقُِه  ول م  صْب بِ أمُُّ أ بيِ س 
ورِيبٌ، ف ق وال   الطولاقنْتُ الْأ  هُوو  م  و 

ا:  وانُ « إِذ ا حِضْتِ ثمَُّ ط هُرْتِ ف آذِنِينيِ»ل ه  وا عُثمْ  ث ه  رَّ ضِهِ ذ لِوك  ف و  ر  ات  فيِ م  م  ا الْب تَّة ، و  لَّق ه  ف آذ ن تهُْ، ف ط 

ضِ - اءِ الْعِدَّةِ  -ي  اللهُ ع نْهُ ر   . (2)مِنْهُ ب عْد  انْقِض 

وة  بِنْوتِ ق ويْسٍ، أ نَّ   - نِ، ع ونْ ف اطِم  حْم  بْودِ الورَّ ة  بْنِ ع  كما ورد بشأن فاطمة بنت قيس ع نْ أ بيِ س ل م 

هُو  ن ائبٌِ  ا الْب تَّة ، و  لَّق ه  فْصٍ ط  أ ب ا ع مْرِو بْن  ح 
بْودِ اللهِ بْونِ عُتبْ وة ،  ، وورد بلفىٍ آخر: ع ونْ (3) عُب يْودِ اللهِ بْونِ ع 

نِ، ف أ رْس ل  إلِ ى ا لِيِّ بْنِ أ بيِ ط الِبٍ إلِ ى الْي م  ع  ع  ج  م  ر  ةِ، خ  فْصِ بْنِ الْمُغِير  أ تهِِ أ نَّ أ ب ا ع مْرِو بْن  ح   مْر 

                                           
, تحقاللق: 142, ص6ج ,3401كتلل،ب مجطلللاق, خلل،ب مجللثًلاث مجْنَدْنُودَللةُ وَمَلل، فِاللِ  مِللنَ مجتًغْمِللاظِ,  ننجالتوجسننرئ ,ل (1)

, كتل،ب توح يضلق لتو  الف  كت،خ   يشند مجلين محنل خن أحنل خن دال مج ،دوورد دن  –دالمجفت،  أخو غلة 
وقل،ل  –رَوَمهُ مجنًسَ،ئِّ  )وَقَ،لَ: )لا أدم، أحلم رَوَى هَذَم مجحَللِيث غالر م،رمَلة(( , 569ص  1, ج1058مجطلاق, 

, تحقاللق محنللل 541مخللن دقاللق مجعاللل فلل  كت،خلل  ملإجنلل،م فلل  أح،ديللث منحكلل،م ومعلل  ح،شللاة مخللن دالللمج ،دي, ص 
رومه غالرُ مَ،رَملةَع أحلل أحللهن، قلول مجنًسل،ئ : لا أدمل،  ا،ع وقلل تُكمعل، فال  ملن وجَ لانِ:وهذم مسن،د حلحخموف 

مجثل،ن : أ  أخل، حل،ت، مجلرمزي قل،ل: لا يُعمَل، جنحنلودٍ  ق،جوم: وجل، يَسلنَْ  ملن أخال ؛ مننل، كل،  يحللث ملن كتل،ب أخال .
وجلو َالت أنل  جل، يَسلنْ  منل ع مل  كلوِ  ذجلك ومجدومب: م  حليثَ مَ،رَمَةَ دن أخا  مُ،رًجِ فل  مجصلحا،ع  حُحاةِ.

حلًث دن كت،ب أخا ع وهو َقةِع فمولا أنل  حلً، دنللَه وتلاقًن أنل  ملن حلليث  ش ،دة دم  مجنف  فغ،يتُ  أ  يكوَ  قل
وَقَل،لَ مخلن حدلر مجعسلقلان  فِل    - أخا  وملا ج، يَستدِزْ أ  يحلث خل  دنل ع ومجكتل،بُ أخعللُ دلن مجغملط ملن مجسلن، 

ودمق دما  مجنحقق  : رُوَمتُُ  مُوًََقُوَ  , تحقاق: م،هر ي،سان مجفحل 407, ص1072, كت،ب مجطلاق, غِلتوئحَيَتِ تاثاي
شائ،فع وف  متن مجحليث خعلَ مجنكل،رةع  -حم  ملله دما  وسم،-ِعاف؛ محنود خن جاال ج، يسن  من مجنًا ع خقوج  

(ع أنً  طملق 1( )1492) 206 - 205 /4(ع ومسم، 5308) 69 /7فف  حليث دوينر مجعدلان  دنل: مجا،،ري 
أنً  جع  خكتل،ب ملله تعل،ج . وجلذجك أجنل، مجنسل،ئ  مجل  مدلاجل  خقوجل :  -حم  ملله دما  وسم،-َلاَ،فع فم، يذكر مجنًا  

, 980, ص 2, ج3292وق،ل منجا،ن  فل  مشلك،ة مجنصل،خا،,  - «لا أدم، أحلمف روى هذم مجحليث غار م،رمة»
 ِعاف.

قَل،لَ أَحْنَللُ: وَقَللْ رُوعينَل،ع دَلنْ هِشَل،مِ خْلنِ  1958خَ،بُ مَنْ طَمًقَ ممْرَأَتَُ  مَرِيضف، وَمَنْ يَرََُِ ،,    جال ع  لتتالمجزيض (2)

لَا أَدْمَُ، خِذَجِكَ خَأْسف،ع قَلْ طَمًلقَ »حَسً،َ ع أَنًُ  قَ،لَ: سُئِلَ مُحَنًلُ خْنُ سِارِينَع دَنْ رَجُلٍ طَمًقَ ممْرَأَتَُ  ََلافَ، فِ  وَمحِلٍ قَ،لَ: 
ع 14642, 14640كتل،ب مج،مل  ومجطللاق,  كت،ب معرفة مجسنن وملاَل،ر,« دَاْلُ مجرًحْنَنِ ََلافَ، فَمَْ، يُعَْ  ذَجِكَ دَمَاِْ 

طَمًلقَ ممْرَأَتَلُ  »اْللَ مجلرًحْنَنِ خْلنَ دَلوْفٍ ورد خمفظ آخر, دَنْ سَمَنَةَ خْنِ أَخِ  سَلمَنَةَ خْلنِ دَاْللِ مجلرًحْنَنِ, دَلنْ أَخِالِ , أًَ  دَ
ِِرَ خِنْتَ منَْحْاَغِ مجْكَمْاِاًةَ وَهَِ  أُمَ أَخِ  سَمَنَةَ ََللَاثَ تَطْمِاقَل،تٍ فِل  كَمِنَلةٍ وَمحِللَةٍ فَمَلْ، يَ اْمُغْنَل، أًَ  أَحَللفم مِلنْ أَحْلحَ،خِِ  تُنَ،

وق،ل مخن حدر مجعسلقلان  فل  مجتم،لا  مجحاالر,  – 3921ق ومج،م , كت،ب مجطلا   جالتو تضل ج « دَ،بَ ذَجِكَ
رَوَمهُ مجشً،فِعَِ  دَنْ مُسْمٍِ،ع دَنْ مخْنِ جُرَيْجٍ وَقَ،لَ: هَلذَم : خن دا،س, تحقاق: مخو د،ح، حسن 437, ص3, ج1755

مْحَةَ خْنِ دَاْلِ مللهًِ خْنِ دَوْفٍع وَدَنْ أَخِ  سَمَنَةَ خْنِ دَاْلِ حَلِيثِ مُتًصِلِ. وَرَوَمهُ مَ،جِكِ فِ  مجْنُوَطًأِ دَنْ مخْنِ شَِ ،بٍع دَنْ طَ
َِع فَوَرًَََ ل، دُثْنَل،ُ  خْلنُ دَفًل،َ  مِنْلُ  خَعْللَ منْقِضَل،مِ  مجرًحْنَنِ: أًَ  دَاْلَ مجرًحْنَنِ خْنَ دَوْفٍ طَمًقَ ممْرَأَتَُ  أَجْاَتًلةَ وَهُلوَ مَلرِي

, وكذم ورد ف  مجالر مجننار, كت،ب مجطلاق, مجحلليث ،فِعَِ : هَذَم مُنْقَطِِ ع وَحَلِيثُ مخْنِ مجزَخَاْرِ مُتًصِلِدِلًتَِ ،. قَ،لَ مجشً
 .122, ص8مجس،دس خعل مجعشرين, ج

ع 2ع تحقالق: محنلل فل مد دالل مجال،ق ع ج36/1480,للا نفقلة ج ل، خ،ب مجنطمقلة َلاَلأفلكت،ب مجطلاقعل  ملمسث ,ل (3)

 .1114ص 
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ة  بِنْتِ ق يْسٍ بِت طْلِ  ايق ةٍ ك ان تْ ب قِي تْ مِنْ ط لاف اطِم  قِه 
(1) . 

 دراسة المسألة من حيث التعارن.منهج المحدثين في 

يتبين من خولال النظور إلوى جملوة الأحاديوث أن هنواك تعارضواً بينهوا فوي وقووع طولاق الوثلاث 

مجموعووة هوول تقووع ثلاثوواً أم واحوودة؟ ولكوون الأحاديووث المووذكورة ليسووت جميعهووا صووحيحة موون حيووث 

ضة نيرها مما هو ثابت وصحيح إلا إنوي ذكرتهوا الإسناد، فهناك أحاديث ضعيفة لا تقوى على معار

للاستئناس بها، فالحديث الأول وهو حديث ركانة مضطرب لم تثبت صحته كما ذكرت فوي تخريجوه 

الحوديث الخوامس الموروي مون طريوق محموود بون لبيود فإنوه  متفرقوة وكوذلكوالأصح أنوه طلقهوا ثلاثواً 

جح جانب الضعف فيه على الصحة؛ لإن محمود بن ل بيود لوم يثبوت لوه سوماع مون النبوي وإنموا ذكور يرُ 

من الصحابة لأجل الرؤية, كما أنه لم تثبت الرواية من نير مخرمة بن بكير،  وقد قيل إنوه لوم يسومع 

صودوق، وروايتوه "من أبيه". وقال ابن حجر العسقلاني في "التقريب" في ترجمه مخرمة بن بكيور: 

. "ين ونيرهما، وقوال ابون الموديني: سومع مون أبيوه قلويلاً عن أبيه وجادة في كتابه، قاله أحمد وابن مع

. لووذلك فووإن الحووديثان لا (2)والوجووادة فيهووا شووائبة اتصووال، وهووي إحوودى طوورق التحموول عنوود المحوودثين

يقويان على معارضة نيرهما من الأحاديث الصحيحة المذكورة, إلا أن الأحاديث الصحيحة قد وقوع 

فاعة وهو حديث صحيح يبين أن رفاعوة قود بوتَّ طولاق امرأتوه التعارض بينها أيضاً، فحديث امرأة ر

فوي مورةٍ واحوودة لأن بوتَّ الطوولاق إنموا يكوون ثلاثوواً فوي موورة واحودة، ولوو كووان بوتُّ طلاقهووا فوي موورات 

متعددة لبينت ذلك كما بينت فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها بتطليقة كانت بقيوت مون طلاقهوا، 

عبدالرحمن بن عوف قد بتَّ طلاقها بثلاثٍ مجموعة وهذا يتعوارض وحديث تماضر يبين أن زوجها 

وأبوي بكور وسونتين مون  -صلى الله عليه وسولم-مع قول ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله 

خلافووة عموور طوولاق الووثلاث واحوودة, وقوود اختلووف مسوولك علموواء الحووديث فووي الحكووم علووى صووحته فموون 

وذلووك  (3)لبخوواري والإمووام أحموود حيووث قووال: "هووذا شوواذ مطووروح"المحوودثين موون لووم يقبلووه مثوول الإمووام ا

لانفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه وانفراد الراوي بالحديث مخالفواً للأكثورين هوو علوة فوي الحوديث 

فإن الحوديث إذا لوم يوُرو  معنواه مون وجوه يصوح يكوون شواذاً منكوراً, بالإضوافة إلوى إجمواع الأموة علوى 

اوي الحوووديث فإنوووه أفتوووى بخووولاف هوووذا الحوووديث وقوووال بلوووزوم الوووثلاث خلافوووه ومووونهم ابووون عبووواس ر

 .(4)مجموعة

                                           
 .7111ع ص 2ع ج41/1480,لخ،ب مجنطمقة َلاَأفلكت،ب مجطلاقعل  ملمسث ,ل (1)
, , تحقالق: حسلان مسلن،دال مجدنلل, سلوري،توح يضل ثن لهتنيت لتوح نيض, يوسف خن م،جل خن أخ  مجندل, مجنقلس  (2)

 .523, ص6519,   يا لتوف ذا , مخن حدر مجعسقلان  - 187, ص2ج, 1769, صتضلتوي روةلتوعروح ة
 .68, ص15ج ,توجرمبلوعثي لتلامر لتحح ل ث لتو  ال, أحنل خن حنال (3)
 .391, ص7, ج ي لل  ملتوودرضحمخن مجاط،ل,  - 247, ص ي ل ث لتوفيمذحمجسلام ,  (4)
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, فغير جوائز لحديث وقالوا بأنه حديث حسن صحيحوأما المسلك الثاني لهم فهو ترجيح صحة ا

أن يظُنَّ بابن عباس أنه يحفى عن النبوي ثوم يفتوي بخلافوه ولوذلك فوإن الاخوتلاف منصورف إلوى معنوى 

أن الرجوول إذا طلووق امرأتووه ثلاثوواً قبوول أن يوودخل بهووا جعلوهووا واحوودة أو أنووه الحووديث فالمقصووود منووه 

 .(1)منصرف إلى طلاق البتة

 المطلب الثاني: المنهج اوصولي المتبب في مسألة الطلاق البدعي.  

ين اختلووف مسوولك العلموواء فووي التوفيووق بووين مووا هووو مختلووف فموونهم موون سوولك مسوولك الجمووع بوو

 .خالأحاديث ومنهم من قال بالنس

؛ لأن ابن عباس كان يفتي بوقوع طلاق الثلاث مجموعة أنهوا ومن الذين قالوا بالنسخ الشافعي

تقع ثلاثاً وقد روي عنه أنها كانت في زمن النبي واحدة فيكون ابن عباس قد علم إن كوان شويئاً فنسوخ 

سُولِ " :حيث قال الشافعي الِفوُهُ بِش ويْءٍ ل ومْ ي عْل مْوهُ  ش يْئاً اللهِ لا يشُْبهُِ أ نْ ي كُون  ي رْوِي ع نْ ر  ك وان  مِون  ثمَُّ يخُ 

 .(2)فهُُ"النَّبيِِّ فِيهِ خِلا

مون ويرى أصوحاب الورأي الآخور أنوه لا وجوه للنسوخ فوي المسوألة إذ إنوه لا معنوى للنسوخ فوي ز

 وا بالجمع بين الأحاديث بالتأويل.إنما هو زمان الاجتهاد ولذلك قامو -ضي الله عنهر-عمر 

أنهم قالوا أن النبي قد جعل البتة واحدة وكوان عمور يراهوا واحودة ثوم  :ه الجمع عندهمومن أوج

وهووذا كمووا فووي عقوبووة شووارب الخموور إذ جعوول حوودها كحوود  تتووابع النوواس فووي ذلووك فووألزمهم الووثلاث،

 .(3)المفتري

 ً الوثلاث وهوو  الطولاقأنه قد يقصد ذلك في صورة خاصوة مون صوور  :ومن أوجه الجمع أيضا

ن الطلقات, فكان الناس في زمن النبي على صدقهم ولم يكن ظهر فيهم الخداع فكان قوولهم التفريق بي

يصدق نواياهم في قصد التكورار، هول هوو للتوكيود أم للأنشواء ولموا تغيورت أحووال النواس رأى عمور 

 .(4)إلزامهم بها احتياطاً للأبضاع

 .(5)لأنها بالواحدة تبين أن الثلاث لا تقع على نير المدخول بها؛ومن التأويلات أيضاً: 

                                           
, , تحقاللق: ومئللل محنللل زهللرم  , قطللر نني لمسننج لتو ننرقع داللل مجكللري، خللن محنللل خللن داللل مجكللري،ع , مجقزوينلل  (1)

 .485, ص4ج, ملإسلاماة ملِإسلاماة مدمرة مجش و زمرة منوق،ف ومجش و  و
 .660, ص8, جتاف التو  المجش،فع ,  (2)
 .237, ص3, جمعرو لتوسجامج،ط،خ ,  (3)
توفي ن ملو ني ل, سلرمج مجللين أخلو حفل  دنلر خلن دمل  مخلن مجنمقلن, - 238, ص3, جمعنرو لتوسنجامج،ط،خ ,  (4)

, 25ي،, جسلور –دمر مجنومدرع دمشق , 1, ط  وتحقاق مجترمثدمر مجفلا  جماحث مجعمن, تحقاق: توجرمبلتوز  م
 .190ص

 .190, ص25, جتوفي  ملو ي لتوجرمبلتوز  ممخن مجنمقن,  (5)
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تطليقوة واحودة قود  -صولى الله عليوه وسولم-أنه كان المعتاد في زمن رسول الله  :ومن التأويلات

اعتاد النواس التطليوق بوالثلاث متفرقوة وأموا فوي زمون عمور فقود خرجووا عون السونة فكوان ذلوك إنكواراً 

ويْن  قال الصنعاني:  1لفعلهم يْن واهُ ع ل وى حُكْومِ "ف ي كُونُ ق وْلوُهُ ف ل ووْ أ مْض  عْن وى ل ووْ أ جْر  ل ويْهِمْ بِم  وا شُورِع  مِونْ  اهُ ع  م 

لًا ق رِيبوًا وُقوُعِ الثَّلا لوُا فوِي أ مْورٍ ك ان وتْ ل هُومْ فِيوهِ أ ن واةٌ ت ن وزُّ لُ ع ل ى ق وْلِوهِ اسْوت عْج  ابُ ي ت ن زَّ و  ه ذ ا الْج  مِونْ ثِ، و 

يْرِ ت   عْن اهُ ان  ي كُونُ م  فِ ع اد اتِ النَّواسِ فوِي إيق واعِ لإِ ك لُّفٍ و  لا فوِي وُقوُعِوهِ ف والْحُكْمُ  الطولاقخْب ار  ع نْ اخْتلِا 

رٌ" مُت ق رِّ
 وهذا من أنسب التأويلات المذكورة.. (2)

 ثانياً: هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضيه؟

م الووثلاث أسووواء كووان فووي طوولاق  الطوولاقإن الموونهج الأصووولي الووذي اتبعووه الفقهوواء فووي قضووية 

لتوي في الحيب أم في طهر جامعها فيه يقع ضمن مسألة عظيمة من مسوائل أصوول الفقوه، وا الطلاق

لا  بطلان أوتفرعت عنها تفريعات فقهية كثيرة، ألا وهي قضية النهي فيما إذا كان يقتضي الفساد والو

ي هوي يقتضوقهواء أن الننوقشت تلك المسألة سابقاً في هذه الدراسوة، وكوان رأي أكثور الف يقتضيه، وقد

 لات.و المعامأيره في العبادات فساد المنهي عنه مطلقاً إلا لدليل سواءً كان النهي عنه لعينه أو لغ

فوي  الطولاقفقد ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بوقوع طلاق الثلاث، وكذا  الطلاقوفي قضية 

فوي  الطولاقتعلوق فوي ذات المودة فوي الحيب وإن اختلفوا في ترتيب الأثم عليه لما فيه مون الفسواد الم

الحيب إذ إن في تلك المدة تطويل في العدة ولحوق الضورر بوالمرأة وكوذا فوي طولاق الوثلاث يلحقهوا 

وا  الضرر في ألبت في طلاقها إلا أن الأدلة قد دلت على الإلزام به؛ فالنبي أمور ابون عمور أنْ  ي رْت جِع ه 

ا فيِ الطُّهْرِ إنْ ش   لِّق ه  هنوا منهوي عنوه لغيوره مثول  الطلاق،  فوالطولاقاء  فهو نهي لمعنى فوي نيور ثمَُّ يطُ 

الصوولاة فووي الأرض المغصوووبة والصوولاة صووحيحة لتحقووق الشووروط والأركووان، إلا أن إقامتهووا فووي 

 . (3)م ولكن لم يترتب البطلان والفسادالمكان المغصوب ترتب عليه الإث

ا وهوذا دات والمعواملات بتحوريم الشوارع لهو: فوإنهم يورون فسواد العبواأصحا) الرأي الثانيأما 

وا يبُ ويِّنُ كُنْ ع نْ الشَّ ي  ه ا ل مْ ع ل ى ف س ادِ  ي كُنْ ذ لِك  د لِيلاً يقتضي أنها نير لازمة ولا صحيحة؛ ف إنِْ ل مْ  ارِعِ م 

حِيح  مِنْ الْف اسِدِ.   الصَّ

                                           
قننفملتووننرضحل نني للنن  ملمخللن حدللر مجعسللقلان ,  – 191ص  توفي نن ملو نني لتوجننرمبلتوزنن  م مخللن مجنمقللن,  (1)

 .364, ص9, جتوودرضح
 .253, ص3, دمر مجحليث, ج و لتوس  , حلا  محنل خن مسن،دال خنمجصنع،ن ,  (2)
 .نوقشت مسأجة هل مجن   يقتض  مجفس،د ف  حفح،ت س،خقة من مجرس،جة (3)
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ه  ع    ا ت ن زَّ ا مِمَّ جْع ةِ لا ف ائِد ة  فِيه  الأ مْرُ بِر  ورْأ ةِ ف ل وهُ أ نْ و  انِبوًا فوِي الْم  سُولهُ؛ُ ف إنَِّوهُ إنْ ك وان  ر  ر  نْهُ اللهُ و 

وع  لوُزُومِ  وا م  جْع تِه  وا ف ل ويْس  فوِي أ مْورِهِ بِر  وا ف ل ويْس  ل وهُ أ نْ ي رْت جِع ه  انِبوًا ع نْه  إِنْ ك وان  ر  ا و  ل وهُ  الطولاق ي رْت جِع ه 

ةٌ ش رْعِيَّة؛ٌ ب لْ زِي اد ةُ  صْل ح  سُولِ م  ي جِبُ ت نْزِيهُ الرَّ فْس د ةٍ و  لَّم  - م  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  ا ي سْوت لْزِمُ  -ص  ع نْ الْأ مْرِ بِم 

سُ  ر  اللهُ و  ا ن ه ى ع ونْ زِي اد ة  الْف س ادِ و  وا ي سْوت لْزِمُ زِي واد ة   الطولاقولهُُ إنَّم  نْوعِ الْف س وادِ ف ك يْوف  ي وأمُْرُ بِم   الْبوِدْعِيِّ لِم 

الْف س ادِ 
(1). 

 السني والبدعي. الطلاقالمطلب الثالث: آراء الفقهاء في 

موون المعلوووم أن الشووريعة الإسوولامية حريصووة كوول الحوورص علووى توثيووق ربوواط الأسوورة وعوودم 

تفككها وضياع أبنائها، ولذا نجد الوزوج فوي الإسولام يملوك ثولاث تطليقوات علوى زوجتوه ولويس طلقوة 

، الطولاقللزوج تشريعات وآداب يستحسن له التقيد بها عند عزمه على واحدة, كما أن الإسلام شرع 

فيكون قراره عن تفكر وروية وتدبر في اختيار الأصولح لتلوك الأسورة, فمون تشوريعاته وصوف كيفيوة 

من حيث الوقت الذي يقع فيه، وفي إيقاع الطلقوات الثلاثوة متفرقوات، ولوذا نجود جميوع الفقهواء  الطلاق

السوني الوذي يوقعوه الوزوج مفرقوا فوي طهور لوم يجامعهوا فيوه, إلا أنهوم  الطولاققد اتفقووا علوى وصوف 

مون حيوث العودد، هول هوو طولاق سوني لا بدعوة فيوه، أم أنوه طولاق رجعوي  الطلاقاختلفوا في اعتبار 

 .(2)محرم

 البدعي من حيث العدد. الطلاقأولاً: آراء الفقهاء في 

، طولاق سوني أم بودعي وذلوك علوى قوولين اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث مرة واحدة هول هوو

 هما:

الك ورواية عن الإمام القول اوول - م  ق بِدع ةأحمد: هُو  ط لا: وهو قول أ بي حنيف ة و 
(3). 

 .(4)ق سنة لا بدعة فيهأ حْمد: هُو  ط لا: وهو قول الشَّافِعِي ورواية عن الإمام القوَل الثاني -

 أدلة كل من الفريقين.

                                           
 .24ع ص33ع جمجحيعلتو فررل (1)

أ  مجطللاق نودل، ع وهنل،: طللاق سلن ع وطللاق خللد ع وملن ، ف  أنوم  مجطلاق وأقس،م ع فنلن ، ملن يلرى مجفق ،م عمختمف  (2)

 .30, ص2ج توجيايةلتوج يةل ث لمدفزيلتو  رضح  علاق دم  ََلاََة أوج  حسن وأَحسن وخلد من يرى أ  مجط
ع 1جتوي نننروةلوث  يرتنننن  لومن لللر:   – 190ع ص2ج  و ننن التو  نننرئلل ننني لوجنننصلتوننن لرئللرحر ننن ةلتو نننثو   (3)

 .256, ص8, جتو ي لتوثو يل ث لمفالتوح جبع ومن ر: 93ص
, 8جتو ني لتوثو نيل ثن لتوح جنب لع ومن لر: 82, ص8ج   نةلتوح فنرج لر: ع ومن ل296, ص4جتوغيضلتوو  ة ل (4)

 .430, ص تو  تاةل ث لمذا لت مر لهحح مجشاا،ن ,  – 256ص 
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وا الطلاقيرى أصحاب القول الأول أن السُّنَّةُ فيِ الْع د دِ هُو  أ حْس نُ  :أدلة الفريق اوول لِّق ه  هُوو  أ نْ يطُ  ، و 

وا  احِد ةً لا ن يْرُ في طهر واحود وت طْلِيقهُ  ً و  احِودٍ  ثلاثوا احِود ةٍ ط ولافوِي طُهْورٍ و  وةٍ و  ك وذ لِك   أ وْ بِك لِم  ، و  قٌ بوِدْعِيف

احِدٍ  لَّل وتْ  الثِّنْت انِ فيِ طُهْرٍ و  إِنْ ت خ  جْع وةٌ و  لَّولْ ب ويْن  التَّطْلِيق ت ويْنِ ر  احِد ةٍ إذ ا ل ومْ ي ت خ  ةٍ و  هُ عِنْود  ف ولا  أ وْ بِك لِم  يكُْور 

نِيف ة   اأ بيِ ح  جُ ب يْن هُم  وُّ لَّل  التَّز  إِنْ ت خ  هُ باِلإِ ف ولا  ، و  واعِ، وإذا كانوت المورأة لا تحويب مون صوغر أو يكُْور  جْم 

أن يطلقهوا للسونة طلقهوا واحودة وتركهوا حتوى يمضوي شوهر، فوإذا مضوى شوهر طلقهوا طلقوة  كبر فأراد

أخرى، وتركهوا أيضواً حتوى يمضوي شوهر آخور، فوإذا مضوى شوهر آخور طلقهوا طلقوة أخورى، فتصوير 

ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر،  والسنة فوي العودد يسوتوي فيوه المودخول بهوا ونيور المودخول بهوا، وقود 

 بعدة أدلة، ومنها:استدل القائلون به 

1.  } لِّقوُوهُنَّ لِعِودَّتِهِنَّ اءِ الْعِودَّةِ فقود [، 1: الطولاق]قوله تعالى: }ف ط  ت فْرِيوقُ الطَّلْق واتِ ع ل وى ع ود دِ أ قْور 

العدد فوجب  التفريق ويكون الجمع محرممن حيث باِلْعِدَّةِ  الطلاقق اب ل  
(1). 

؛ لأ نَّهُ  .2 ر  دِيثِ ابْنِ عُم  الإِ أ م  استدلوا بح  وأمُْورِ ر  بوِالتَّفْرِيقِ, و  توًا لِلْم  وادُّهُ، ف ي كُوونُ مُف وِّ يق واعُ جُمْل وةً يضُ 

ودِيثِ  ةً فوِي ح  ورُور  سُوول  »بهِِ، ف ي كُونُ بِدْع ةً ض  ور  ق وال  قلُْوت ي وا ر  وا اللهِ ابْونِ عُم  لَّقْته  أ يْوت ل ووْ ط  : أ ر 

 ً ب ان تْ ثلاثا بَّك و  يْت ر  : إذاً ق دْ ع ص  أ تكُ، ق ال   .(3()2)« مِنْك امْر 

سُولُ »واستدلوا بقول ابْنُ ع بَّاسٍ  .3 ولَّم  - اللهِ أخُْبِر  ر  س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع  أ ت وهُ  -ص  لَّوق  امْر  جُولٍ ط  ع ونْ ر 

، ثوُومَّ ق ووال  أ يلُْع ووبُ بِكِت ووابِ  مِيعوًوا ف ق ووام  ن ضْووب ان  أ ن ووا ب وويْن  أ ظْهُوورِ  اللهِ ث وولاث  ت طْلِيق وواتٍ ج  ، وإنمووا (4)«كُمْ و 

داً لِيمُْكِن هُ التَّد ارُكُ عِنْد  النَّد مِ  الطلاقجعل  مُت ع دِّ
(5). 

امِتِ  .4 دِيثِ عُب اد ة  بْنِ الصَّ نْوهُ -استدلوا بح  ضِي  اللهُ ع  سُوولِ » -ر  واءُوا إل وى ر  صولى -اللهِ أ نَّ ق وْمًوا ج 

أ ت هُ -الله عليه وسلم لَّم  -أ لْفاً ف ق ال   ف ق الوُا إنَّ أ ب ان ا ط لَّق  امْر  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  أ تهُُ بِث لا -ص  ثٍ ب ان تْ امْر 

عْصِي ةِ  ةِ  اللهِ فيِ م  تِسْعِين  وِزْرًا فيِ عُنقُِهِ إل ى ي وْمِ الْقِي ام  س بْع ةٍ و  ب قِي  تِسْعمُِائ ةٍ و   .(7()6)«ت ع ال ى و 

                                           
 -4, ص2, جتوح رنننةم،جللك خللن أنللد,  -191ع ص2ج  و نن التو  ننرئلل نني لوجننصلتونن لرئللرحر نن ةلتو ننثو   (1)

 .835, ص1, جتوحعينةل ث لمذا ل رو لتوح اجةمجاغلمدي, 
ع كت،ب مجطلاقع خل،ب ملن كلره أ  يطملق مجرجلل ممرأتل  َلاَل،ف فل  مقعلل ومحللع وأجل،ز ذجلك مزجألتتالهت ل  وة (2)

 .4022ع كت،ب مجطلاق ومج،م  وملإيلام وغاره  جالتو تضل ج  ع17793دما ع 
لعرضحتوجننيايةلتوج ننيةل ثنن لمدفزننيلتو نن  .191ع ص2جلع و نن التو  ننرئلل نني لوجننصلتونن لرئللرحر نن ةلتو ننثو  (3)

 .31ع ص2ج
 .83 ساق ت،ريد ع ص (4)
 .191ع ص2ج  ي لوجصلتو لرئللرحر  ةلتو ثو   و  التو  رئلل (5)
. وأخرجلل  مخللن 393ع ص 6ع ج 11339ع كتلل،ب مجطلللاقع خلل،ب مجنطمقللة َلاَلل،فع مزننجأل ونن لتوننيزتعلتوزننجعرن  (6)

محل مذم نوىع مجنحقق: رس،جة دمناة حدر ف  مجنط،ج  مجع،جاةع كت،ب مجوجانةع خ،ب ممض،م مجطلاق مجثلاث خمفظ و
 .427ع ص 8ع ج1704قلمت جد،معة ملإم،م محنل خن سعودع 

 .31ع ص2جلعتوجيايةلتوج يةل ث لمدفزيلتو  رضح (7)
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أ ت   .5 جُلٍ ط لَّق  امْر  ً هُ قول ابْنُ ع بَّاسٍ لِر  مُوق ة ، ثمَُّ ي قوُلُ ي ا ابْون   -:ثلاثا دكُُمْ، ثمَُّ ي رْك بُ الْح  لِّقُ أ ح  " يطُ 

نْ ي تَّقِ  م  جًا{ الله  ع بَّاسٍ ق ال  اللهُ }و  خْر  إِنَّوك ل ومْ ت تَّوقِ [، 2: الطلاق] ي جْع لْ ل هُ م  ف ل ومْ أ جِودْ ل وك  الله  و 

ب ان تْ مِنْك بَّك و  يْت ر  جًا ع ص  خْر  أ تكُ م  امْر 
(1()2). 

الحظور، لموا فيوه مون قطوع النكواح الوذي تعلقوت بوه  الطولاقاستدلوا بالمعقول لأن الأصل فوي  .6

المصالح الدينية والدنيوية، والإباحوة إنموا هوي للحاجوة إلوى الخولاص، ولا حاجوة إلوى الجموع 

ق علوى بين الثلاث أو في طهر واحد؛ لأن الحاجة تندفع بالواحدة، وتمام الخولاص فوي المفور

 . (3)الأطهار، فالزيادة إسراف، فكان بدعة

 أدلة القول الثاني:

ي فووالووثلاث مجموعووة بدعووة ولا  الطوولاقيوورى الشووافعي وفووي روايووة للحنابلووة: أن لوويس فووي     

 من عدة أدلة منها: تفريقها سنة واستدل على ذلك

ب رِ اللِّع انِ  -1 فيِ خ 
والِقٌ الْمُلا»: أ نَّ (4) ً ثلاعِن  ق ال  هِوي  ط  ل ووْ ك وان  بوِدْعِيًّا لأ  ثوا ل يْوهِ النَّبوِيُّ ، و  -نْك ور  ع 

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  وع  اعْتقِ ادِه وا لِئ لا -ص  م  وْجِيَّوةِ، و   ي عوُد  إل ى مِثلِْهِ؛ لأ نَّهُ أ وْق ع هُ مُعْت قِداً ب ق واء  الزَّ

الِفِ  مْعُ عِنْد  الْمُخ  وي حْرُمُ الْج  وع  الْحُرْم  م  ل ومْ ةِ ي جِوبُ الإِ ، و  اهِولِ، و  ت عْلِويمُ الْج  نْك وارُ ع ل وى الْع والِمِ، و 

ة   د ا ف د لَّ ع ل ى أ نْ لا حُرْم  يوُج 
(5). 

استدلوا بفعل الصحابة فمن الصحابة من طلق امرأته ثلاثاً مجموعوة ولوو كانوت بدعوة لموا  -2

د ذلووك عوون ور ،فعلوووه فقوود طلووق عبوود الوورحمن بوون عوووف امرأتووه ثلاثوواً فووي موورض الموووت

 .(6)رفاعة

                                           
 نننجال نننع  لتنننال –( 11352, 11346) عكتللل،ب مجطللللاق خللل،ب مجنطملللق َلاَللل، عمزنننجأل وننن تويزتعلتوزنننجعرن  (1)

مد،هل دلن مخلن  عخ،ب مجعان عتوحعج لتوثو يلوث ويتن  .1064 عقخ،ب مجتعلي ف  مجطلا عمجطلاق كت،ب عمجزيض
 .11139 عدا،س

 .191ع ص2ج  ي لوجصلتو لرئللرحر  ةلتو ثو   و  التو  رئلل (2)
تو يتونن لتونن رتن لع 94ص -93ع ص1جتوي ننروةلوث  يرتننن  لع ومن للر: 38ع ص3جتوثوننر لقنن ل نني لتوثفننر  ل (3)

 .31ع ص2ج ث لض روةلهت لزا لتو  يرتن  ل
خَ،بُ قَوْجِِ : }وَمجَ،،مِسَةَ أًَ  غَضََ  مللهًِ دَمَاَْ ، مِْ  كَ،َ  مِنَ مجصًل،دِقِانَ   مجنلور:  ع, كت،ب تفسار مجقرآ ل  ملتوودرضح (4)

 .101ص  ع 6ج عتحقاق: محنل زهار خن ن،حر 4748 ع ،9
ع 8جت نن لتو ننيرتن لرتوعوننرصح ل   ننةلتوح فننرجلقنن ل نني لتوحج ننرجلرحي(ع 1983ع )خللن محنللل  مج اتنلل ع أحنللل (5)

 .82مجق،هرة: مجنكتاة مجكارىع ص
تو ني لتوثو نيل ثن ل .83, ص 8جتوح فنرجلقن ل ني لتوحج نرجلرحيت ن لتو نيرتن لرتوعونرصح ل    نةمج اتن ,  (6)

 .256ص ع 8, جمفالتوح جب
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ب رُ مُسْلِمٍ ع   -3 ا خ  أ مَّ سُولِ الثَّلا الطلاقك ان  »نْ ابْنِ ع بَّاسٍ و  ل يْوهِ - اللهِ ثُ ع ل ى ع هْدِ ر  ولَّى اللهُ ع  ص 

س لَّم   ورُ إنَّ النَّواس  ق ودْ اسْوت عْج   -و  احِود ةً ثوُمَّ ق وال  عُم  ور  و  ف وةِ عُم  ن ت يْنِ مِونْ خِلا  س  أ بيِ ب كْرٍ و  وا و  لوُا م 

ل وويْهِمْ  وواهُ ع  ل وويْهِمْ ف أ مْض  وويْن اهُ ع  ل ووى أ ن وواةٍ ف ل وووْ أ مْض  ووانوُا فِيووهِ ع  نْ يفُ وورِّ «. ك  ابوُوهُ أ نَّووهُ فوِويم  و  قُ اللَّفْووى  ف ج 

لا اد ةِ التَّأكِْيدِ لِدِي  ف ك انوُا أ وَّ دَّقوُن  فيِ إر  تْ الأ   يصُ  ا ك ثرُ  طُ فِيهِمْ اقْ ان تِهِمْ ف ل مَّ ةُ خْلا  صْول ح  وتْ الْم  ت ض 

إِيق اع  الثَّلاع د م  ت صْدِيقِ  ل يْهِمْ هِمْ و  ثِ ع 
(1). 

مون فالوثلاث،  الطولاقالسني من حيث العدد الاختلاف في حكم  الطلاقونتج عن اختلافهم في 

وأموا  ،لوةالثلاث وهوو قوول الحنفيوة والمالكيوة وروايوة عون الحناب الطلاقيرى أنه بدعي يقول بحرمة 

 ة وفي رواية أخرى للحنابلة فإنهم يرون أنه مباح. الشافعي

 ثانياً : صورة طلاق الثلاث بلفظٍ واحد. 

الق طووالووثلاث قوود يووأتي بووه الووزوج بالصوويغة الصووريحة الدالووة عليووه كقولووه أنووت  الطوولاقإن لفووى 

 بالثلاث، وقد اختلفت الآراء في الصورة المذكورة على قولين:

وابن حزم الظواهري وثلوة مون الصوحابة والتوابعين مِونْهُمْ  (2)ربعة: وهو قول الأئمة الأالقول اوول -

اع ةٌ ن يْرُهُمْ، أن الزوج إن طلق زوجته  م  ج  ع مْرُو بْنُ دِين ارٍ و  ع ط اءٌ، و  اهِدٌ، و  مُج  س عِيدُ بْنُ جُب يْرٍ، و 

 ولا تحل له إلا بعد زوج آخر. ،ثلاثاً في كلمة واحدة فإنه يلزمه ذلك وتبين منه

 بلفى الثلاث مجموعة يقع واحدة. الطلاقأن  :وهو قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم :(3لل الثانيالقو -

 أدلة كل من الفريقين. 

 أدلة القول اوول: 

وواء { .1 لَّقْووتمُُ النِّس  ل وويْكُمْ إِنْ ط  ومطلووق اللفووى [، 236]البقوورة:  اسووتدلوا بقولووه تعووالى: }لا  جُن وواح  ع 

 .(4)يتناول الجمع والتفريق

فلووم  ،(5)«اسووتدلوا بمووا رُوي عوون عووويمر العجلانووي أنووه قووال: إن أمسووكتها فهووي طووالق ثلاثوًوا .2

لَّم  -ينكر عليه رسول الله  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع   .(6)"إيقاع الثلاث جملة" -ص 

                                           
ع مجقلل،هرة: 8ج   ننةلتوح فننرجلقنن ل نني لتوحج ننرجلرحيت نن لتو ننيرتن لرتوعوننرصح ل(ع 1983مج اتنلل ع أحنلللع ) (1)

 .455ع ص8ج لحنزرالق لمعيقةلتويتنملمالتود الوثحيصترت ع ومن ر 82مجنكتاة مجكارىع ص
ع ومن لر: 326ع ص10ع جتو نررحلتوثو نيع ومن لر: 3ع ص2ع جتوح رننةع ومن لر: 94ع ص3ع جت تئبلتوزجرئب (2)

 .370ع ص7لاخن قلممةع ج توحغج 
قللا، مجدوزيللةع محنللل خللن أخلل  خكللر خللن أيللوب خللن سللعل شللند مجلللين ع ومن للر: مخللن مج12ع ص33ع جمجحننيعلتو فننررل (3)

 .203(ع ص1994ع م سسة مجرس،جةع خاروتع )5(ع ج27ط)زتصلتوح عرصلق لا حلا يلتوعورص له(ع 751)مجنتوف :
 .303, ص 6, جتوحو علق ل ي لتوح جب (4)
لكتلل،ب مجطلللاق, خلل،ب ع لنن  ملمسننث .5259خلل،ب مللن أجلل،ز طلللاق مجللثلاث,  ع, كتلل،ب مجطلللاقلنن  ملتوودننرضح (5)

ِِْ  مجْحَنْلِ, )  .(1492منْقِضَ،مِ دِلًةِ مجْنُتَوَفً  دَنَْ ، زَوْجَُ ،ع وَغَاْرِهَ، خِوَ
 .191ص  ع2ج ع و  التو  رئلل ي لوجصلتو لرئللرحر  ةلتو ثو  عمجزيمع  (6)
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نْوهُ -استدلوا بالآثار الواردة، ومنه ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف  .3 ضِوي  اللهُ ت ع وال ى ع   -ر 

وبموا ورد أن امورأة قالوت: "يوا ، (1)ق امرأته تماضر في مرض الموت وبوت طلاقهواأنه طل

رسول الله إن رفاعوة طلقنوي وبوت وقوت طلاقوي"، وحوديث ركانوة: أنوه طلوق البتوة فأحلفوه 

على ما نوى، فدل على أن الثلاث تقوع بالكلموة الواحودة،  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

ً رسووول الله لووو أنووي طلقتهووا ثلاثوويووا وحووديث ابوون عموور قلووت: أرأيووت  ، أكووان يحوول لووي أن ا

أراجعها؟ قال: "كانت تبوين منوك وتكوون معصوية"، ولأنوه ملوك أبويح إيقاعوه مفترقوًا فجواز 

 ً  .(2)مجتمعا

فووة اسووتدلوا بمووا ورد عوون عموور موون إمضوواء طوولاق الووثلاث مجموعووة علوويهم وعوودم مخال .4

 .(3)الصحابة له فكان إجماعاً منهم

 :أدلة القول الثاني

ت ووانِ{ ف ب وويَّن  أ نَّ  الطوولاق}اسووتدل ابوون تيميووة بق ولووه تعووالى:  رَّ  الطوولاقهُ هُووو  ذِي ذ ك وور  الَّوو الطوولاقم 

ةً  ورَّ ت انِ م  رَّ ه ا: هُو  )م  دِّ قَّ بِر  جْعِيُّ الَّذِي ي كُونُ فِيهِ أ ح  وب  الرَّ وا إذ  عْود  م  ةٍ ك م  وبِّحْ رَّ جُولِ: س  ورَّ ا قِيول  لِلرَّ ت يْنِ. أ وْ  م 

ةٍ.بِّحْ ث لاس   رَّ اتٍ. أ وْ مِائ ة  م  رَّ ان  ف لا  ث  م  : سُبْح  ان  سُ . اللهِ  بدَُّ أ نْ ي قوُل  اد  ف  تَّى ي سْت وْفيِ  الْع د د . . ح  اللهِ بْح  ل وْ أ ر 

ان   ةٍ  اللهِ أ نْ يجُْمِل  ذ لِك  ف ي قوُلُ: سُبْح  ورَّ ت يْنِ أ وْ مِائ وة  م  رَّ وبَّ . ل ومْ ي  م  اللهُ  ح  كُونْ ق ودْ س  احِود ةً و  ةً و  ورَّ ى ل ومْ  ت ع وال  إلا م 

لْق ت انِ. ب لْ ق   الطلاقي قلُْ:  ت انِ ف إذِ ا ق ال  لاط  رَّ : م  أ تهِِ: أ  ال  ً  أ وْ لِقٌ اثنْ ت يْنِ نْتِ ط امْر   أ لْفوًا. ل ومْ أ وْ ع شْورًا أ وْ  ثلاثوا

احِد ةً، ف الْمِقْد ارُ  ةً و  رَّ ا إلا م  لَّق ه  صْ ي كُنْ ق دْ ط  ةً ي كُونُ و  ةً و  عْلِ الْع بْدِ فاً لِفِ ت ار  ت وار  حْصُورٌ. و  وا  فِعْلهُُ م  ي كُوونُ لِم 

بُّ ف ذ اك  الَّذِي ي عْظُمُ ق دْرُهُ.  ي سْت حِقُّهُ الرَّ

: ك وان  استدلوا بما روي ع نْ ابْنِ ع بَّ  سُوولِ  ع ل وى ع هْودِ  الطولاقاسٍ أ نَّهُ ق وال  ولَّى اللهُ - اللهِ ر  يْوهِ ع ل   ص 

لَّم   س  ن ت يْنِ مِنْ خِ و   -و  س  : ط لاقُ الثَّلاأ بيِ ب كْرٍ و  ر  ف ةِ عُم  احِد ةً لا  نده أن النواس تتوابعوا ، ووجه الدلالة عثِ و 

ل يْهِمْ عقوبة لهم إما من نوع التعزير العا الطلاقفي  هُ ع  از  ر  ف أ ج  نِ عُم  م   فعل عند الحاجة رض الذي يز 

                                           
 عمجطلللاق ومج،ملل كتلل،ب  ر ننجالتونن تضل ج ع 1959خلل،ب مللن طمللق ممرأتلل  مريضلل،فع  ننجال ننع  لتتننالمجزننيض ل (1)

 وغاره،. 15124 عخَ،بُ مَ، جَ،مَ فِ  تَوْرِيثِ مجْنَاْتُوتَةِ فِ  مَرِضَ مجْنَوْتِ عتوسجالتوثويللوثو     -3921
لن  ملورد حليث مخن دنلر فل   .320ع ص 5ع ج5720: كت،ب مجطلاقع خ،ب مجرجعةع توسجالتوثويللوثجسرئ  (2)

ج، يلذكر تملك مجزيل،دة ومننل، ع و58ع ص7ع ج5332خرجود ن(ع  ع كت،ب مجطلاقع خ،ب )وخعوجت ن أحقتوودرضح
مزنجألمن قول مخن دنر أن  ق،ل: )من طمق ممرأت  َلاَ،فع فقل دص  رخً ( وخ،نت من  ممرأت  وذجلك فل  وردت 

ع كتل،ب مجطللاقع خل،ب ملن كلره أ  يطملق مجرجلل ممرأتل  َلاَل،ف فل  مقعلل ومحلل وأجل،ز ذجلك دمال ع تتالهت ل  وة
ع ص 6ع ج11344مجنطمللق َلاَلل،فع ع كتلل،ب مجطلللاقع خلل،ب مزننجأل ونن لتوننيزتع. وفلل  61ص ع 4ع ج17792
لاخن دنر حليث ف  مجصحا، خغار هذم مجسا،ق وق،ل فا  دم  مخلن سلعال  مجحبلتوصرتئ ع وق،ل مج اثن  ف  395

للرحر ن ةل و  التو  رئلل ي لوجصلتون لرئ مجرمزيع ق،ل مجلمرقطن  جاد خذجك ود نة غاره وخقاة رج،ج  َق،ت.
 .194ع ص5جتو  لمجش،فع ع ع 191ع ص2ج تو ثو  

 .370ع ص 7ع جتوحغج مخن قلممةع  .233ص 3ع جتوحدفرضلحر  ةلتتال رت ااتو ضلمخن د،خلين,  (3)
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ووا واحوودة كووان  كمووا كووان يضوورب فووي الخموو عْل ه  ر ثمووانين ويحلووق الوورأس وينفووي، وإمووا ظنوواً أن ج 

مشوروطاً بشوورط وقوود زال كموا ذهووب إلووى مثول ذلووك فووي متعووة الحوج فهووو إلووزام مون الإمووام، وهووو موون 

هْلِ أ وْ ت أوِْيلٍ  ا بجِ  نْ لا ي سْت حِقُّه  ا م  أ مَّ نْ ي سْت حِقُّ الْعقُوُب ة . و  امِهِ باِلثَّ جْه  لإِ و  ف لا  موارد الاجتهاد  فِيم   ثِ.لالْز 

 . أ ت وهُ )واستدلوا بما روي ع نْ ابْنِ ع بَّاسٍ أ نَّهُ ق ال  بْدِ ي زِيد  أ خُو ب نيِ الْمُطَّلِوبِ امْر  ط لَّق  ركانة بْنُ ع 

 ً سُوولُ  ثلاثا وأ ل هُ ر  : ف س  ا حُزْناً ش دِيداً؛ ق وال  ل يْه  زِن  ع  احِدٍ ف ح  جْلِسٍ و  و- اللهِ فيِ م  ولَّم  ص  س  ل يْوهِ و  ك يْوف   -لَّى اللهُ ع 

ا  لَّقْته  : ط  ا؟ ق ال  لَّقْته  ً ط  وا إنْ ثلاثا حْود ةٌ ف أ رْجِعْه  وا تلِْوك  و  : ف إنَِّم  : ن ع ومْ. ق وال  احِدٍ؟ ق ال  جْلِسٍ و  : فيِ م  ؛ ف ق ال  . ق ال 

ووا ع ه  ج  : ف ر  أ ت ووهُ (1)(شِوئتْ ق ووال  ً ، ومووا روي أن أحوداً طلووق امْر  ووهُ النَّبوِويُّ بِك   ثلاثووا م  احِوود ةٍ ف أ لْز  وةِ و  وولَّى اللهُ -لِم  ص 

س لَّم   ل يْهِ و  ا فيِ ذ لِوك  باِلثَّلا -ع  ل يْه  لا ن ق ل  أ هْلُ الْكُتبُِ الْمُعْت دِّ ع  س نٌ و  لا ح  حِيحٌ و  دِيثٌ ص  ثِ وليس فيِ ذ لِك  ح 

عِيف   ا ض  ادِيثُ كُلُّه  يْئاً؛ ب لْ رُوِي تْ فيِ ذ لِك  أ ح  ق وْلِ النَّبيِِّ ش  وْضُوع ةٌ و  دِيثِ ب لْ م  اءِ الْح  ولَّى -ةٌ باِتفِّ اقِ عُل م  ص 

س لَّم   ل يْهِ و  احِدٍ ) -اللهُ ع  جْلِسٍ و  فْهُومُهُ أ نَّهُ ل وْ ل مْ ي كُنْ فيِ  (فيِ م  ذ لِوك  م  ؛ و  احِدٍ ل مْ ي كُنْ الأ مْورُ ك وذ لِك  جْلِسٍ و  م 

والِس  لأ  ا ل ووْ ك ان وتْ فوِي م  نَّه  لأ   وا؛ ف  ج  ع ه  وا عِنْود هُ طلقوة و  مْك ون  فوِي الْع واد ةِ أ نْ ي كُوون  ق ودْ ارْت ج  ب عْود   الطولاقإنَِّه 

سْكُوتِ ع نْهُ  انبِِ الْم  فْهُومُ لا عُمُوم  ل هُ فيِ ج  الْم  جْع ةِ ي ق عُ، و  الرَّ
(2). 

 مناقشة أدلة الفريقين.

لقوول  ي الوذي لاعون الرسوول بينوه وبوين امرأتوه،: استدل الجمهور بقصة العجلانالفريق اوول

ً العجلاني كذبت عليها يا رسول الله وطلقها  ن ولوم باللعوا لا الوثلاث الطلاقفكوان التفريوق بيونهم بو ثلاثا

 . يعب عليه الرسول ذلك فكان هذا دليلاً يستدل به

ث أنوه في الحديلاقها، ووأما عبد الرحمن بن عوف فقد طلق زوجته في مرض الموت وبت ط

 ً  .مرة واحدة وهو حديث صحيح طلقها ثلاثا

رد فوي أنوه وإلا  بثلاثة تطليقاتوفاطمة بنت قيس قد ذكرت في الحديث أن زوجها أرسل إليها 

أ تهِِ بِت طْلِيق ةٍ ك ان وتْ ب قِي وتْ مِونْ طلاقهو ثولاث  ل علوى أنهوا طلقوتا مموا يودصحيح مسلم أنه أرس ل  إلِ ى امْر 

ً ديث ركانة، فقد ورد في بعب ألفاظه أنه طلقهوا تطليقات مفترقة أما ح ، وفوي حودةوا، وفوي لفوى ثلاثوا

 .لحجتهم أن الجمهور قد استدلوا به لأنه يصح بمجموع طرقه وشواهده وذلك تقويةً إلا  ،البتةلفى 

                                           
حلم  ملله دمال  وسلم،ع -ع ملن مسلنل خنل  ه،شل،ع مسلنل داللملله خلن مجعال،س خلن داللمجنطم  دلن مجنال  مسج لهححن  (1)

, تحقالللق: 107ع ص8, قللل،ل مخلللن مجنمقلللن مجاللللر مجننالللرع ج215ع ص 4نرنللل وطع ج, تحقالللق: شلللعا  م2387
 .مخْن مِسْحَ،ق مَدْرُو ع وَدَموُد أشلَ مِنُْ  ِعف،ف عهَذَم حَلِيث لا يَص،مصطف  أخو مجغاطع 

 .227ص – 223, ص 5جزتصلتوحعرصلق لا حلا يلتوعورص,ل. مخن مجقا،, 12, ص33جلعمجحيعلتو فررل (2)



95 
 

ت وانِ{، إذ يتبوين مون  الطولاق: استدل ابن تيمية وابن القيم بقولوه تعوالى }الفريق الثاني رَّ  الآيوةم 

يعنوي أن مون طلوق زوجتوه لا  السني هو ما كان رجعياً يوقعه الزوج مرة بعود مورة، وهوذا الطلاقأن 

 ً رْءِ فِيوهِ  الطلاقب ي اناً لِع د دِ  الآيةيقع بائناً يقول القرطبي في تفسيره: ه ذِهِ لا  مجموعة بأنه ثلاثا الَّذِي لِلْم 

لِيٍّ، و   و  هْرٍ و  ل يْهِ أ نْ ي رْت جِع  دوُن  ت جْدِيدِ م  ا ك انوُا ع  يْودٍ . ن س خ  م  ابْونُ ز  ق ت واد ةُ و  ب يْورِ و  ةُ بْنُ الزُّ عْن اهُ عُرْو  ق ال  م 

يْوورُهُمْ، فقوود )كووان أحوودهم يطلووق مووا شوواء ثووم يراجووع، فووأراد رجوول المضووارة بزوجتووه بطلاقهووا ثووم  ن  و 

 .....فنزلوت -ه وسلمصلى الله علي- ارتجاعها كلما قرب انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول

 . (1)إلى آخر الحديث(

ادُ بِ  ن يْرُهُمْ: الْمُر  اهِدٌ و  مُج  ابْنُ ع بَّاسٍ و  سْعوُدٍ و  ق ال  ابْنُ م  ونْ الطولاقالتَّعْرِيوفُ بِسُونَّةِ  الآيةو  ، أ يْ م 

لَّووق  اثنْ ت وويْنِ ف لْي تَّووقِ  وو اللهط  ظْلوُم  يْوور  م  ووا ن  ك ه  ووا ت ر  ا مُحْسِووناً فوِوي الثَّالِث ووةِ، ف إمَِّ ووك ه  ووا أ مْس  إِمَّ ووا، و  قِّه  وويْئاً مِوونْ ح  ةٍ ش 

ا، و   ت ه  عْن ي يْنِ  الآيةعِشْر  نُ ه ذ يْنِ الْم  مَّ  .(2)ت ت ض 

 فإنوه قيواس موعيصوح مجمولاً لا  علوى عودد مورات التسوبيح الوذي الطولاقأما قياس عدد مورات 

ى لوإ حولالال بغوبأفهوو  الطولاق أما لى اللهإالفارق لاختلاف العلة فعلة التسبيح تعبدية بقصد التقرب 

 . يمكن أن يقصد به التقرب أو التعبدلا  الله

ث وادعاؤهم أنه لم يورد حودي ،ثم إن ما روي من طريق ابن عباس في شأن ركانة فهو ضعيف

قود رُ صوحيح فبكلموة واحودة بوالثلاث فهوو ادعواءٌ نيو ثلاثواً صحيح بأن النبي قد ألزم أحداً طلق امرأتوه 

ً وايات الصحيحة أن هناك من الصحابة من طلق امرأته ثبت بالر ا ي ذلوك فكموولم ينكر عليه النب ثلاثا

ً أن النبي لم يلزم أحداً بالثلاث فكذلك لم ينكر على من طلق   . بكلمة واحدة ثلاثا

 .الترجيح

يوورجح رأي الجمهووور فووي المسووألة لقوووة أدلووتهم فقوود ثبووت بالأحاديووث الصووحيحة عوون بعووب 

ً طلقوا الصحابة  أنهم  ث كانوت مرة واحودة  ويحمول قوول عمور فوي المسوألة علوى أن طولاق الوثلا ثلاثا

ر بوأن واحدة: أي في إيقاعها متفرقة نير مجموعة ومراعاة طلاق السنة فوي ذلوك, وكوان اجتهواد عمو

ً طلاق الثلاث مجموعة يقع   .ثلاثا

                                           
ع )تحقاللق: دالللملله مجللوها (ع 1(ع ج1ع ط)  سنن يلتوعننصلتننال ونن لتوسنن  لتووننر (ع 1996 ع دللز مجلللينع )مجلمشللق (1)

 .229ع ص222خاروت: دمر مخن حزمع ص
ع )تحقالق: أحنلل مجاردونل  و مخلرمها، أطفلاش(ع 3(ع ج2ع ط)  سن يلتو يمون (ع 1964من ر: مجقرطا ع محنلع ) (2)

 .126مجق،هرة: دمر مجكت  مجنصريةع ص
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 الصورة الثانية لطلاق الثلاثة

لعودد اأنت طالق فيرى جمهور الفقهواء أنوه إن نووى  قول الرجل لامرأته: أنت طالق أنت طالق

فوي  لاث وذلوكوقع به طلاق الثلاث وإن نوى إفهامها أو التأكيد وقعت طلقة فإن لم ينوو شويئاً وقوع الوث

 . يملك سوى طلقة واحدة يوقعهالا  قبل أنْ ي دْخُل  بِها فإنهأما  ،حق المدخول بها

ق ع تْ بِها الثَّلاثُ أنتِ ط الِقٌ وط الِقٌ وط ا :وأما إن قال لِقٌ و 
(1) . 

                                           
ع توثنرق لقن لق ن لهان لتوح اجنةمخن دالل مجالر,   - 34ع ص2ع جتوجيايةلتوج يةل ث لمدفزيلتو  رضحمجزخالي ,  (1)

تو  تانةلأخلو مج،طل،ب مجكملوذمن ,  – 14ع ص3ع جتوح ذ لق لق  لت مر لتو نرقع  مجشارمزي, – 579ع ص2ج
 .396ع ص7جتوحغج ل لمخن قلممة,ع 424ع ص1ع ج ث لمذا لت مر لهحح 
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 السني والبدعي من حيث الوقت الطلاق المبحث الثاني

 السني والبدعي من حيث الوقت الطلاقالتعريف ب :المطلب اوول

الوذي يوقعوه الوزوج علوى  الطولاقهوو  :البدعي من حيوث الوقوت الطلاقاتفق جميع الفقهاء أن 

: ط   وقد عرفه النووي ،امرأته في زمن حيضها الْبِدْعِيَّ ويْبٍ أ وْ نفِ واسٍ، لابقوله و  وا فوِي ح  ودْخُولٍ بِه  قُ م 

وا مْلهُ  ل ومْ ي وبِنْ ح  ا فِيوهِ و  ع ه  ام  أ وْ طُهْرٍ ج 
البودعي مخوالف للسونة ولا  الطولاقأن  ،فالوذي يوراه الجمهوور ،(1)

السنة من حيوث  طلاقو ،وهو محرم بالاتفاق ،-صلى الله عليه وسلم- يوقعه الزوج وفق ما أمر النبي

 ً في ثلاثة أطهار ويكوون قود مضوى مون عودتها  الوقت يقع في حق المدخول بها ويقع عند الحنفية ثلاثا

حيضتان، فإذا حاضت أخرى انقضت عدتها وهذا فوي حوق ذوات الحويب بينموا يورى الأئموة الوثلاث 

ة ويتركهووا أن طوولاق السوونة فووي الموودخول بهووا وهووي طوواهر موون حيضووتها قبوول أن يجامعهووا طلقووة واحوود

أموا نيور المودخول بهوا فيورى جميوع  ،تمضي في عدتها حتى تنقضي عدتها وتبوين منوه وتملوك نفسوها

من حيث الوقت نير معتبر في حقها، إذ أن جميع الأزمنة زمان كمال الرنبوة  ةالأئمة أن طلاق السن

 .(2)فيها فكان الإيقاع عن حاجة، وقد ورد عن مالك روايتان في الجواز والمنع

قهوا رد فوي إيقواع طلاا إن كانوت المطلقوة صوغيرة أو آيسوة أو ذات حمول قود إسوتبان حملهوا وأم

 للسنة قولان:

سونة فيوه ولا لا  : وهو قوول الأئموة الأربعوة أن طولاق الصوغيرة والآيسوة والحامولالقول اوول

 . (3)بدعة وإنما هو مباح

ى شووهر طلقهووا أخوورى ثووم إن : وهووو القووول الآخوور للحنفيووة أنهووا تطلووق ثووم إذا مضووالقييول الثيياني

مضى شوهر طلقهوا أخورى، وقوال ذلوك فوي الحامول قياسوا علوى الصوغيره والآيسوة، بينموا يورى محمود 

الحظوور، وقوود ورد الشوورع فووي  الطوولاقموورة؛ لأن الأصوول فووي إلا  تطلووق للسوونةلا  أن الحاموولوزفوور 

 .(4)فصولهاالتفريق على فصول العدة وهي الأشهر أو الحيب والشهر في حق الحامل ليس من 

                                           
 .3ع ص 8ع جضر ةلتو روو الر ح ةلتوح ف اويع مجنو (1)
ع توحعيننةل ثن لمنذا ل نرو لتوح اجنةمجثعمال ع  – 31ع ص2ع جتوجيايةلتوج يةل ث لمدفزيلتو ن رضحمجزخاليع  (2)

و رانةلتوا نرضلقن لمجحصن ع أخو خكر خن محنل خن دال مجن من خلن حريلز خلن معمل  مجحسلان   - 833ع ص 1ج
توحو علخره،  مجلينع  – 392ع ص دمشق –دمر مج،ار  - م  دال مجحنال خمطد دع تحقاق: ح ليراةلت افزرض
 .301ع ص 6ع جق ل ي لتوح جب

ع توحعينننةل ثن لمننذا ل نرو لتوح اجننة. مجثعمال ع 32ع ص2ع جتوجننيايةلتوج نيةل ثنن لمدفزنيلتو نن رضحمجزخالليع  (3)
ع توحو علق ل ي لتوح جبنع . خره،  مجلي7ع ص8ع جضر ةلتو روو الر ح ةلتوح ف امجنوويع  - 833ع ص1ج
 .303ع ص 6ج

 .10ع ص 6ع جتوحوسيطمجسرخس ع  (4)
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 البدعي  الطلاقلزوم  :المطلب الثاني

 البدعي على قولين الطلاقاختلف الفقهاء في لزوم 

 . (1)يلزم الطلاق: وهو قول الأئمة الأربعة أن القول اوول

 . (2)يلزم ولا يقعلا  الطلاق: وهو قول ابن تيمية وابن القيم أن ذلك القول الثاني

{  : قولوه تعوالى:أدلية القيول اوول لِّقوُوهُنَّ لِعِودَّتِهِنَّ أي فوي عودتهن لأن الولام [، 1]الطولاق: }ف ط 

 .(3)بمعنى في ليشرعن في العدة

وا  -2 بْوعِ ع نْه 
ةِ الطَّ والُ ن فْور  ويْبِ ليسوت حوال عودة ولا طولاق للموقوع فيوه كموا أنوه ح  لأنّ حال ة  الْح 

ا ي حْمِلهُُ  ا ش رْعًا ف رُبَّم  مْنوُعًا ع نْه  ك وْنهُُ م  ا فِيهِ  الطلاقذ لِك  ع ل ى  و  ع ه  ام  ك ذ لِك  فيِ الطُّهْرِ الَّذِي ج  نَّهُ ق ودْ لأو 

وا نْب ت هُ فِيه  ا ف تق ل  ر  قْصُودهُُ مِنْه  ل  م  ص  اف ق وةِ الأي كُوونُ اف ولا  ح  وا فوِي الطُّهْورِ لاخْولأيق واعُ د لِيول  ع ود مِ مُو  قِ ف أ مَّ

ا فِيهِ ت عْ  امِعْه  االَّذِي ل مْ يجُ  نْب تهُُ فِيه  اف ق ةِ اإلا  الطلاقي قْدمُُ ع ل ى ف لا  ظُمُ ر  وتْ لاخْولألِع د مِ مُو  وذ ا اخْت صَّ قِ؛ ف لِه 

ةُ ا  .(4)يق اعِ بهِِ لإإب اح 

3-  : ر  دِيثِ ابْنِ عُم  سُوولِ »أما السنة فقد ث ب ت  مِنْ ح  وائِبٌ ع ل وى ع هْودِ ر  هِوي  ح  ت وهُ و 
أ  لَّوق  امْر  أ نَّهُ ط 

ل يْوهِ -صولى الله عليووه وسولم- الله تَّوى ت طْهُوور  ثوُمَّ ت حِوويب  ثوُومَّ السوولامو   الصوولاة، ف ق ووال  ع  ووا ح  اجِعْه  : مُورْهُ ف لْيرُ 

ور   سَّ ف تلِْك  الْعِدَّةُ الَّتوِي أ م  إِنْ ش اء  ط لَّق  ق بْل  أ نْ ي م  ، ثمَُّ إِنْ ش اء  أ مْس ك  و  وا ال اللهت طْهُر  لَّوق  ل ه   (5)«نِّس واءُ أ نْ تطُ 

 لاً فيهوا، ولأن فيوه تطووي الطلاقفأمر بارتجاعها، وأخبر بأن حوال الطهور هوي حوال العودة التوي أمور بو

 . (6)على المرأة في العدة وأذية لها ولا خلاف في ذلك

اأدلة القول الثاني قْدٍ يبُ احُ لَّ كُ رْع؛ِ ف إنَِّ ولِ الشَّ عْتِب ارُ بِس ائِرِ أصُُ لأ: استدل ابن تيمية بالْقِي اسُ و   ع 

ةً  ي حْوورُمُ ت ووار  ةً و  ووالْب يْعِ -ت ووار  وواحِ و  ك  مِ ل وومْ ي كُوونْ  إذ ا فعُِوول   -النِّك  وورَّ جْووهِ الْمُح  ل ووى الْو  زِمًووا ن افوِوذاً، فعوون عائشووة لا ع 

  لطلاقان إوبناءً عليه ف عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردرضي الله عنها قالت قال النبي من 

                                           
توحعينةل ثن لمنذا ل نرو ل. مجثعما ع أخو محنل دال مجوه،ب خن دم  خن نصرع 7ع ص6ع جتوحوسيطمجسرخس ع  (1)

توحونن علقنن ل. خرهلل،  مجلللينع 7ع ص8ع جضر ننةلتو ننروو الر حنن ةلتوح فنن امجنللوويع  - 833ع ص1ع جتوح اجننة
ل.303ع ص 6ع جتوح جب ي ل

 .202ع ص5جزتصلتوحعرصلق لا حلا يلتوعورص لمخن مجقا، مجدوزيةع محنل خن أخ  خكر خن أيوبع (2)
 .365ع ص 7ع جتوحغج . مخن قلممةع 392ع صو راةلتوا رضمجحصن ع  (3)
 .284ع ص 5ع جتووجراةل ي لتو  تاة. مجعان ع 6ع ص6ع جتوحوسيطمجسرخس ع  (4)
ع تحقالق: محنلل زهالر خلن 5252كت،ب مجطللاقع خل،ب مذم طمقلت مجحل،ئَ تعتلل خلذجك مجطللاقع  عل  ملتوودرضح (5)

َِل،هَ،ع وَأَنًلُ  جَلوْ ع كت،ب مجطلاقع ل  ملمسث . 41ع ص7ن،حر مجن،حرع ج َِ خِغَاْلرِ رِ خَ،بُ تَحْرِيِ، طَلاقِ مجْحَ،ئِ
 .1093ع ص 2نل ف مد دالمجا،ق ع جع تحقاق: مح1471خَ،جَفَ وَقََ  مجطلاقع وَيُْ مَرُ خِرَجْعَتَِ ،ع 

. مخلللن قلمملللةع 392ع صو رانننةلتوا نننرض. مجحصلللن ع 86ع ص3ع جت تانننةلتوحجف ننن لرن رانننةلتوح فزننن مجقرطاللل ع  (6)
 .365ع ص 7ع جتوحغج 
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سووواء كووان فووي الحوويب أو فووي طهوور وطئهووا فيووه، إذ أن العبووادات والعقووود يلووزم لا  المحوورم

المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن صحيحة لازمة؛ لأن الصحابة والتابعين كوانوا يسوتدلوا 

علوى فسووادها بتحووريم الشوارع لهووا فووإن لووم يكون هووذا دلوويلاً علوى فسووادها لووم يكوون عنود الشووارع مووا يبووين 

والشارع يحرم الشيء لما فيوه مون المفسودة الخالصوة أو الراجحوة ومقصووده مون  الصحيح من الفاسد

صولى - الوذي أباحوه الله ورسووله الطولاقلمن طلق إلا  يكونلا  التحريم المنع من ذلك الفساد والإلزام

 .-الله عليه وسلم

 ِ : لابْنِ  -صلى الله عليه وسلم- وقالوا أن المراد من ق وْلُ النَّبيِّ ر  وا مُرْ )عُم  اجِعْه   الطولاقنَّ إهُ ف لْيرُ 

ل   أ ت وهُ اعْت ز  لَّوق  امْر  جُولِ إذ ا ط  تْ الْع واد ةُ مِونْ الرَّ ور  وا ج  ا بِب د نوِهِ ك م  ق ه  ا ف ار  ل كِنَّهُ ل مَّ ل توْهُ ل مْ ي ق عْ و  اعْت ز  وا بِب د نوِهِ و  ه 

ا رِ: (بِب د نِه  وا)؛ ف ق ال  لِعمُ  اجِعْه  ل ومْ ي   (مُورْهُ ف لْيرُ  وانِب يْنِ: أ يْ و  ل وةٌ مِونْ الْج  ع وةُ" مُف اع  اج  الْمُر  وا، "و  قوُلْ: ف لْي رْت جِعْه 

ا ك ان ا؛  ا ف ي جْت مِع انِ ك م  قْتُ الَّذِي أ ب واح   الطلاقنَّ لأت رْجِعُ إل يْهِ بِب د نِه  اء  الْو  مْهُ ف إذِ ا ج   الطولاقفِيوهِ  اللهل مْ ي لْز 

ا حِين ئِذٍ إنْ ش   لَّق ه  ل وْ ك ان  . اء  ط  لْق وةً ث انِي وةً ف ائوِد ة؛ٌ ب ولْ لأق دْ ل زِم  ل مْ ي كُنْ فيِ ا الطلاقو  ا ط  لِّق ه  جْع ةِ لِيطُ  مْرِ باِلرَّ

ا جْع وةِ بوِالنَّصِّ و  وا ب عْود  الرَّ ق ه  لِّ وا؛ ف وإنَِّ ل وهُ أ نْ يطُ  ل يْهِم  ةٌ ع  رَّ ض  حِين ئوِذٍ ي كُوونُ فوِي لأفِيهِ م  واعِ و  وع   قالطولاجْم  م 

لِ ت كْثِيرُ لأا مِيعوًا؛ ف وإنَِّ النَّبوِيَّ الطلاقوَّ يْنِ ج  وْج  ت عْوذِيبُ الوزَّ ت طْوِيلُ الْعِدَّةِ و  ل ومْ  -صولى الله عليوه وسولم- ؛ و 

ل يْهِ أ نْ ي ط أ ه ا ق بْل   تَّوى ي ت ب ويَّ الطلاقيوُجِبْ ع  وا ح  لِّق ه  ا ل مْ ي حِولَّ ل وهُ أ نْ يطُ  طِئ ه  وا؛ أ وْ ت طْهُور  ؛ ب لْ إذ ا و  مْلهُ  ن  ح 

انيِ  
الطُّهْر  الثَّ

(1) . 

                                           
 .203ع صزتصلتوحعرصلق لا حلا يلتوعورصمخن قا،ع  -  22ع ص3ع جمجحيعلتو فررلمخن تاناةع  (1)
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 الفصل الرابب:

 مختلف الحديث في المسائل الفرعية في با) الرضا 
م هوذا المتعلقة في باب الرضاع، حيث توم تقسويالفرعية المسائل  سأتناول في هذا الفصل بعب

ثوة ع الكبيور، وتفورع منوه ثلاالفصل إلى مبحثين وعدة مطالب، تناول المبحوث الأول موضووع رضوا

 وهي كالآتي مطالب،

 لة رضاع الكبير.فيما ورد في مسأ مختلف الحديث  -المطلب الأول : 

 لأصوليين في المسألة. ارأي   -: المطلب الثاني

 الكبير. الرأي الفقهي في مسألة رضاع -المطلب الثالث  :

 وتفرع منه ثلاثة مطالب.المحرمة،  أما المبحث الثاني؛ فقد تحدث عن عدد الرضعات

 رد في مسألة عدد الرضعات المحرمة.مختلف الحديث فيما و -:المطلب الأول  

 دد الرضعات.المنهج الأصولي المتبع في تقدير ع  -: المطلب الثاني

 آراء الفقهاء في مسألة عدد الرضعات المحرمة.  -: المطلب الثالث 

 

 الكبير  اوول: رضاالمبحث 

 .مختلف الحديث فيما ورد في مسألة رضا  الكبير المطلب اوول:
 وهي كما يلي:

يْلِ بْونِ الحديث اوول - وهْل ة  بِنْوت  سُوه  تهُْ أ نَّ س  دِ بْنِ أ بيِ ب كْرٍ، أ نَّ ع ائِش ة  أ خْب ر  مَّ : عن الْق اسِم  بْن  مُح 

تِ النَّبيَِّ  اء  ولَّم  -ع مْرٍو ج  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  سُوول  اللهِ إِنَّ س والِماً  ف ق ال وتْ: -ص  ووْل ى أ بوِي حُذ يْف وة  -ي وا ر  والِمٍ م   -لِس 

 : والُ. ق وال  ج  وا ي عْل ومُ الرِّ لِوم  م  ع  الُ، و  ج  ا ي بْلبُُ الرِّ ق دْ ب ل ب  م  ع ن ا فيِ ب يْتِن ا. و  ل يْوهِ »م  : « أ رْضِوعِيهِ ت حْرُمِوي ع  ق وال 

ا لا ك ثتُْ س ن ةً أ وْ ق رِيباً مِنْه  دَّثتْوُهُ "ف م  وا ح  ودِيثاً م  ودَّثتْ نيِ ح  هِبْتهُُ ثوُمَّ ل قِيوتُ الْق اسِوم  ف قلُْوتُ ل وهُ: ل ق ودْ ح  ثُ بهِِ و  دِّ  أحُ 

تنِْيهِ  ثهُْ ع نيِّ، أ نَّ ع ائِش ة  أ خْب ر  دِّ ؟ ف أ خْب رْتهُُ ق ال  ف ح  ا هُو  : ف م  ب عْدُ. ق ال 
(1). 

                                           
ع 7ع تحقاق: محنلل زهالرع ج5088 لخ،ب منكف،م ف  مجلينع كت،ب مجنك، ع 5088 عل  ملتوودرضحمف لل ث  ال (1)

ع 2تحقاللق: محنللل فلل مد داللل مجالل،ق ع جع 1453خلل،ب رِلل،دة مجكااللرع كتلل،ب مجرِلل، ع ع لنن  ملمسننث ل- 7ص

 .أن ، ق،جت: أن  ذو جحاة 1453 /30وف  رومية جنسم،  -1076ص
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ضِوي  -: ع ونْ ع ائِش وة  الحديث الثياني وار  ولَّم  -: أ نَّ النَّبوِيَّ -اللهُ ع نْه  س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع  وا  -ص  ل يْه  ول  ع  د خ 

 : ، ف ق ال ووتْ: إِنَّووهُ أ خِووي، ف ق ووال  وورِه  ذ لِووك  أ نَّووهُ ك  جْهُووهُ، ك  أ نَّووهُ ت غ يَّوور  و  جُوولٌ، ف ك  عِنْوود ه ا ر  وونْ »و  انْظُوورْن  م 

اع ةُ مِن   ض  ا الرَّ ، ف إنَِّم  انكُُنَّ اع ةِ  إخِْو  ج   .(1)«الم 

: الحديث الثالث - ة ، ف ق وال  يْور  اجِ الأ سْل مِيِّ، أ نَّهُ اسْوت فْت ى أ ب وا هُر  جَّ اجِ بْنِ الْح  جَّ ة ، ع نِ الْح  : ع نْ عُرْو 

ا ف ت ق  الأ مْع اء  » مُ إِلا م  رَّ  .(2)«لا يحُ 

رْفوُعواً: الحديث الرابب - م  وْقوُفاً و  سْعوُدٍ، م  أ نْب وت  لا »: ع نِ ابْنِ م  وا أ نْش وز  الْع ظْوم ، و  واع  إِلا م  ض  ر 

 .(3)«اللَّحْم  

جُلاً س أ ل  أ ب ا مُوس ى الأ شْع رِيَّ  : ف  وع نْ ي حْي ى بْنِ س عِيدٍ، أ نَّ ر  صِصْتُ إِ ق ال  أ توِي مِونْ ع ونيِّ م  نِ امْر 

اه   ا ل ب ناً ف ذ ه ب  فيِ ب طْنيِ، ف ق ال  أ بوُ مُوس ى: لا أرُ  رُ ا إِلا ق  ث دْيِه  ، دْ ح  ل يْوك  وتْ ع  سْوعُ ف  م  بْودُ اللهِ بْونُ م  ودٍ: ق وال  ع 

جُل  » اذ ا تفُْتيِ بهِِ الرَّ اذ ا ت قوُلُ «انْظُرْ م  ؟ ف  أ  ؟ ف ق ال  أ بوُ مُوس ى: ف م  سْعوُدٍ: ق ال  ع بْدُ اللهِ نْت   لا » بْنُ م 

                                           
َِ،َ  خَعْللَ حَلوْجَاْنِع خَع كت،ب مجنك، ع ل  ملتوودرضحمتفق دما :  (1)     نلالم حن لزا ني لع 5102،بُ مَنْ قَ،لَ: لَا رَ

َِ،دَةُ مِنَ مجْنَدَ،دَةِع ع كت،ب مجرِ، ع ل  ملمسث  - 10ع ص7ج ع تحقاق: محنل ف مد دال 1455خَ،بُ مِنًنَ، مجرً
  1078ع ص2مجا،ق ع ج

َِلل،ِ ع خَلل،بُ مجْقَمِالللِع كتلل،ب مجطلللاقع مزننجأل ونن لتوننيزتعلتوزننجعرن  (2) ع 7ع تحقاللق: مند نلل ع ج13910 مِللنَ مجرً

َِل،ِ  مِلًا مَل، كَل،َ  فِل  مجْحَلوْجَاْنِع ع كت،ب مجنك، ع مزجألتتالهت ل  وةع 466ص خل،ب مَلنْ قَل،لَ: لا يُحَلرعمُ مِلنَ مجرً
نلروزيع جمتوسنجةل - قالل مجفطل،م جف  : وَكَ،َ  فِ  مجثًلْيِ ف  وزمد 550ع ص3ع تحقاق: كن،ل يوسفع ج17057

َِ أَحْكَلل،مِ مجقللرآ  أَمْ هِللَ   مُاَاعنَللةِ دَللنْ خلل،ب ذِكْللرُ مجْوَجْللِ ع مجثًلل،نِ  مِللنَ مجسَللنَنِ مجًتِلل  مخْتَمَفُللوم فِاَ لل، أَهِللَ  نَ،سِللَ،ةِ جِللاَعْ
َِل،ِ  مجْنَصًلةُع وَلا مجْنَصًلتَ،ِ  »دن رسول ملله: خُصُوحَِ ، وَدُنُومَِ ،  وق،ل  لا يُحَلرعمُ مِلًا مَل، فَتَلقَ لا تُحَرعمُ مِنَ مجرً

خل،ب مجْقَللْرُ مجًلذِي يُحَلرعمُ مِلنَ ع كتل،ب مجنكل، ع توسجالتوثويللوثجسرئ  80ع تحقاق: س،ج، أحنلع ص318 «منَمْعَ،مَ
َِ،ِ ع وَذِكْرُ مخْتِلَافِ أَجْفَ،ِ  مجنً،قِمِانَ جِمَْ،اَرِ فِ  ذَجِكَ دَنْ دَ،ئِشَةَ وفالة زيل،دة جفلظ مِلنَ  ع 5442ع 5438ع «مجمًلاَنِمجرً

ع تحقاق: منرن وطع 4360ع كت،ب مجرِ، ع تو تضل ج   جا 200ع ص5تحقاق: حسن دال مجننع،ع جع 5443
ع تحقالق: داللمجنعط  أملانع 2859خ،ب م، يحرم خل ع ع كت،ب ملإيلامع توسجالتوزغ يلوثو     – 305ع ص3ج
َِل،دَةَ لَا تُحَلرعمُ مِلًا فِل  مجصعلغَرِ خَ،بُع أخومب مجرِ، ع توفيمذحلق ل جج وق،ل  – 176ع ص3ج  مَ، جَل،مَ أًَ  مجرً

 هَذَم حَلِيثِ حَسَن حَحِا،.ع 449ع ص2ع تحقاق: خش،ر دومدع ج1152ع دُوَ  مجحَوْجَاْنِ
َِلل،دَةِع ع كتلل،ب مجوحلل،ي،ع  ننجال ننع  لتننالمجزننيض (3)  ع تحقاللق: مند نلل 974خَلل،بُ مَلل، جَلل،مَ فِلل  مخْنَللةِ منَخِ مِللنَ مجرً

َِ،ِ ع ع كت،ب مجنك، ع مزجألتتالهت ل  وة –278ص ِْعَةُخ،ب فِ  مجرً ِْعَتَ،ِ ع وَلا مجرً ع مَنْ قَ،لَ: لا تُحَرعمُ مجرً
مسللنل مسللنل مجنكثللرين مللن مجصللح،خةع ع ححنن لمدينننرًهمسننج ل – 548ع ص3ع تحقاللق: كنلل،ل يوسللفع ج17029

خَل،بِ ع كتل،ب ملإيللامع توسنجالتوزنغ يلوثو   ن  - 185ع ص7ع تحقالق: منرنل وطع ج4114ع دالملله خن مسعود
َِلل،دَةِ مجْكَاِاللرِ قلل،ل مخللن حدللر مجعسللقلان  فلل   – 177ع ص3ع تحقاللق: داللل مجنعطلل  أمللانع ج2865ع فِلل  رَ
 مِلنْ وَجْلٍ  ؛ جَكِلنْ أَخْرَجَلُ  مجْاَاَْ قِلَ ومسن،ده ِعاف وَأَخُوهُ قَ،لَ أَخُو حَ،تٍِ،: مَدُْ ولاِ لأَخُو مُوسَ مجتم،ا  مجحاار: فا  

فاصل، مجحلليث ع آخَرَ مِنْ حَلِيثِ أَخِ  حُصَاْنٍ دَنْ أَخِل  دَطِاًلةَع قَل،لَ: عجَل،مَ رَجُللِ مجَل  أَخِل  موسل ع فلذكره خِنَعْنَل،ه
 خندنو  طرق  وشومهله.



102 
 

وْل يْنِ  ا ك ان  فيِ الْح  اع ة  إِلا م  ض  بْورُ ، ف ق ال  أ بُ «ر  وا ك وان  ه وذ ا الْح  و مُوس ى: لا ت سْأ لوُنيِ ع نْ ش ويْءٍ، م 

 .(1)ب يْن  أ ظْهُرِكُمْ 

 منهج المحدثين في دراسة المسألة من حيث التعارن.

يوودل الحووديث الأول علووى ثبوووت الحرمووة بإرضوواع الكبيوور، فبعوود نووزول قولووه تعووالى: }ادْعُوووهُمْ 

 ِ الِيكُمْ{ ]الأحوزاب:لِآب ائِهِمْ هُو  أ قْس ضُ عِنْد  اللََّّ وو  م  ينِ و  انكُُمْ فوِي الودِّ هُمْ ف وإخِْو  [ جواءت 5 ف إنِْ ل مْ ت عْل مُووا آب واء 

سهلة تستفتي النبي في شأنها وسالم فأمرها  بإرضاع سوالم لرفوع الحورج عنهموا وهوو رجول كبيور ذو 

يوور ممتنووع؛ فالحووديث لحيووة كمووا بووين الحووديث، بينمووا تبووين الأحاديووث الأخوورى أن التحووريم برضوواع الكب

الثاني يبين أن الرضاعة من المجاعة أي موا كانوت تقووت الطفول وتسود جوعوه، ولا تكوون الرضواعة 

قوتاً إلا في الصغر، أما ما كان في الكبر فلا يكون قوتا؛ً لأنها لا تسد جوعه ولا تشبعه فلا تثبوت بهوا 

 .(2)حرمة

ه إلا أنه ثبت صحيحاً فقد ورد عن النبي أنوه وهذا ما دلَّ عليه الحديث الثالث وإن اعترُِض  علي

ك وان  قبول الْفِط وام»قال:  وا فتوق الأمعواء فوِي الثودي و  اع إِلاَّ م  ض  : « لا يحرم من الرَّ ق وال  اهُ التِّرْمِوذِيّ و  و  ر 

رْفوُعووا:  ة م  يْوور  وودِيث أبووي هُر  ووحِيح، ولووه شوواهد موون ح  لا »حسوون ص  وواع المصووة و  ض  لا يحوورم موون الرَّ

ا فتق الأمعاءالمصتان، و   وححهُ ن يوره، فقود « لا يحرم إلاّ م  ص  رْفوُعواً، و  ق ال  ابْن عبد الْبر: لا ي صح م  و 

الِهِ ثقِ اتٌ  ب قِيَّةُ رِج  ل كِنَّهُ مُد لِّسٌ، و  هُو  ثقِ ةٌ، و  ، و  اق  فِيهِ ابْنُ إِسْح  ارُ، و  اهُ الْب زَّ و  ر 
 . كما روي الحديث من (3)

                                           
 - 876ع ص4ع مند نلل ع ج2249ة خعللل مجكاللرع خلل،ب ملل، جلل،م فلل  مجرِلل،د لكتلل،ب مجرِلل،دةع ع ميمننألمروننب (1)

ع 13895ع كتلل،ب مجطلللاقع خلل،ب رِلل،  مجكااللرع مزننجأل ونن لتوننيزتعلتوزننجعرن حللليث خمفللظ آخللر فلل  وورد مج
دَنِ أَخِ  دَطِاًةَ مجْوَمدِدِ ع قَل،لَ: جَل،مَ رَجُللِ مِجَل  مخْلنِ مَسْلعُودٍع فَقَل،لَ: مِنًَ ل، كَ،نَلتْ ع 463ع ص7تحقاق: مند ن ع ج

َ ،ع فَدَعَمْلتُ أَمَصَلُ  َُلً، أَمَدَلُ ع فَأَتَاْلتُ أَخَل، مُوسَل  فَسَلأَجْتُُ ع فَقَل،لَ: حَرُمَلتْ دَمَاْلكَ. مَعِ  ممْرَأَتِ ع فَحُصِرَ جَاَنَُ ، فِ  ََلْيِ
 مَسْلعُودٍع فْتَل،هُ. فَقَل،لَ مخْلنُقَ،لَ: فَقَ،مَ وَقُنْنَ، مَعَُ ع حَتً  منْتََ   مِجَ  أَخِ  مُوسَل ع فَقَل،لَ: مَل، أَفْتَاْلتَ هَلذَمع فَلأَخْاَرَهُ خِ،جًلذِي أَ

َِل،ُ  مَل، أَنْاَلتَ مجمًحْلَ، وَمجللًمَ»وَأَخَذَ خِاَلِ مجرًجُلِ:  ِِاع،ف تَلرَى هَلذَم مِنًنَل، مجرً فَقَل،لَ أَخُلو مُوسَل : لا تَسْلأَجُونِ  دَلنْ «. أَرِ
َُْ رِكُْ،. منرنل وط وآخلرو ع  ع تحقالق:4362ع كتل،ب مجرِل، ع تون تضل ج   نجا شَْ مٍ مَ، كَ،َ  هَذَم مجْحَاْرُ خَاْنَ أَ

ع تحقاللق: محنللل داللل 15656ع كتلل،ب مجرِلل، ع خلل،ب رِلل،  مجكااللرع توسننجالتوثو ننيلوثو   نن  – 306ع ص5ج
فِاِ  دَاْلُ ع 7368ع كت،ب مجنك، ع خ،ب ف  مجرِ، ع مجحبلتوصرتئ ق،ل مج اتن  ف   – 759ع ص7مجق،در دط،ع ج

مجتاال،  فل  ت،لريج وتاويل  أح،ديلث خملو  وقالل فل   َِقَلةِع وَجَكِنًلُ  مخْلتَمَطَ. مجرًحْنَنِ خْلنُ دَاْللِ ملِله مجْنَسْلعُودِيَع وَهُلوَ
ف  مسن،ده أخو هش،م مجرف،د  ومسن  محنل خن يزيل خن محنل خن كثار مجعدم  : 275ع ص10ع ج1134ع مجنرمم

،ل،ري: رأيلت ، قل،ل مجاو  وَق  مخن معان ومجعدم  ومسمنة ومجارق،ن  وِعف  مجنس،ئ  وأخلو حل،ت، وأحنلل مجحل،ك،.
رج،ج نلل،ع َِقَلل،ت  مِلا، أَخَلل، مُوسَلل  مجِْ لاجِلل  ع 270ع ص8ع جتوونن ضلتوحج ننيع وقلل،ل فلل  هلل .مدتنعللان دملل  ِللعف  م

أَخَل، مُوسَل ع فَأَمل، مخْلن « َق،تل »وومجله فَإِنًُ نَ، مَدُْ ولاِ  كَنَ، قَ،جَ  أَخُو حَ،تِ، جن، سُئِلَ دَنُْ نَ،ع جَكِن ذكر مخْن حاَ،  فِ  
خِإِسْقَ،ط مخْن  كَنَ، أخرجل  أَخُلو دَموُد فَقَل،لَ: ََنَل، وَكِال ع ََنَل، « مُسْنله»وَرَوَمهُ أَحْنل فِ   ل ملله خن مَسْعُود فَلا أدرفُ .دا

َِل،   سُمَاْنَ،  خن مجْنُغارَةع دَن أخ  مُوسَ  مجِْ لاجِ ع دَن أَخِا  فَذكره خ،جقصة منوجَ ع وَفِ  آخِره: لا يحلرم ملن مجرً
 لًا مَ، أنات مجمًحْ، وأنشز مجْع ،.مِ

 .43ع ص6ع ج يعلتوحعويصمجع ا، آخ،ديع  – 185ع ص3ع جمعرو لتوسجامج،ط،خ ع  (2)
 .1569,  ص3جل قفملتوغ رضمخن ندا،ع  (3)
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وا  طريق عائشة وأم الفضول وقود ض ابْون جريور الطَّب ورِيّ ع ل وى الحوديثين فالوذي يوراه إنَّهُم  اعْت ور 

ب عْضووهمْ ع وون  رْفوُعوواً، و  ب عْضووهمْ ع نووهُ ع وون الزبيوور م  ة و  يْووثُ رُوِي  ع وون )ابْوون( الزبيوور ت ووار  مضووطربان ح 

اب ع ن الْق ائِل  ه ذ ا الاضْطِر  وْقوُفاً، و  ا م  ب عْضهمْ ع نْه  رْفوُعاً، و  لا يقْد ح إِذْ يحْت مل أ نه س معه مون ع ائِش ة م 

لوم  رْفوُعواً و  اهُ م  و  ة ف ور  بسوض ت وار  وا سومع و  ا، ف حودث بِكُول مورّة ع ل وى م  اسِط ة ومورّةً بوِدوُنِه  الشَّارِع مرّةً بِو 

: ه وذ ا خبورٌ مُنْق طوع؛ لِأ ن  قفهُ، و كما اعتورض ابون حوزم علوى خبور أم سولمة حيوث ق وال  ى ف و  يبسض أخُْر 

, وهذا قول مرجوح لأن أم سلمة توفيت ولفاطموة ف اطِم   ة أم الْمُؤمنِين  ة بنت الْمُنْذر لم تسمع من أم س لم 

, كما أن له شاهد من حوديث عوروة عون الحجواج بون الحجواج الأسولمى أنوه اسوتفتى (1)اثنتي عشرة سنة

صوحيح بمجموووع  وبنواء علووى موا سوبق فووإن الحوديث (2)أبوا هريورة، فقووال: لا يحورم إلا موا فتووق الأمعواء

 طرقه وشواهده.

دِيثِ عن أ بيِ مُوس وى الْهِلالِويِّ، ع ونْ  وكذلك الحديث الرابع قد اعترُِض  عليه من حيث ورود الح 

ووا أ بوُووهُ ق ووال  أ بوُوو ح  أ بوُوو مُوس ووى و  وواع  إلاَّ"، و  ض  سْووعوُدٍ بلِ فْووىِ: "لا ر  وونْ ابْوونِ م  جْهُووولاأ بِيووهِ، ع  نِ؛ ل كِوونْ تِمٍ: م 

هُ  ج  ر   اأ خْر  جْهٍ آخ  قِيُّ مِنْ و  عْن واهُ لْب يْه  يْنٍ ع نْ أ بيِ ع طِيَّوة ، فوذكره بِم  دِيثِ أ بيِ حُص  مِنْ ح 
ا وبوذلك فوإن هوذ (3)

 الحديث صحيح أيضاً بمجموع طرقه.

 وفي هذا تعارض بوين الأحاديوث الموذكورة، وهوي أحاديوث صوحيحة؛ فالحوديث الأول والثواني

 .امراتب الصحة والحديثان الثالث والرابع يصحان بشواهدهم متفق عليهما فيعتبران في أعلى

 .المطلب الثاني: رأي اوصوليين في المسألة

جمع قوام بوال قام العلماء بالتوفيق بين هذه الأحاديث المختلفة، فمنهم من قوال بالنسوخ ومونهم مون

 بين المختلف.

وة س والِم ك ان وتْ فوِيوأما من قال بالنسخ: قال  " ة  بأِ نَّ قصَِّ ل الْهِجْور  ولِأ  أ وَّ تْ ع قِونَّه  ر  ب نوُزُول آي وة ا ه واج 

ادِيث الْحُكْم بِ  ا أ ح  أ مَّ ائلِ الهجرة، و  ل تْ فيِ أ و  الآي ة ن ز  غ رِ.تَّحْرِيم ي خْ أ نَّ التحريم التبني، و   ت صّ باِلصِّ

ر  إِسْلا نْ ت أ خَّ اه ا م  و  اب ة ن حْوو أبوي هريورة وبون ع  ف ر  وح  ن يْورهمْ، ف ت كُوون أ وْل وى مهمْ مِونْ الصَّ بَّواس و 

 . ولكن القول بالنسخ قول مرجوح إذ إن رواية من تأخر إسلامهم (4)وتكون ناسخة لحديث سالم"

                                           
 .277 -275ص 8ج  توو ضلتوحج ي (1)
وغالره,  ،ر مخلرمها، مج ل،ئجم،تلتحقالق: , «توجنرمبلتوثو ني»نحنبلتوجيتمنبلتوحعنيرالتن ل, مجساوط , جللال مجللين (2)

 .741, ص  22ج عمنزهر مجشريف, مصر
 .8, ص4, ج1653, توفثد التو و ي ,مخن حدر مجعسقلان  (3)
 .44ع ص6ع جع ومع  ح،شاة مخن مجقا، يعلتوحعويصل ي ل جالهت لصترص لمجع ا، آخ،دي (4)
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وا  ح  وورِّ للأحاديووث لا يعنووي أنهووا ناسووخة موون نيوور وجووود قرينووة توودل علووى نسووخها إذ إنهووم ل وومْ يصُ 

اعِ مِنْ النَّبيِِّ  ل يْ  -باِلسَّم  لَّى اللهُ ع  س لَّم  ص   .(1)–هِ و 

وابن حزم وداود الظاهري  -رضي الله عنها-وأما القول بالجمع, فممن قالوا به: السيدة عائشة 

وهم ممن قالوا بتحريم رضاع الكبيور، حيوث يورون تأويول حوديث )إنموا الرضواعة مون المجاعوة( أنوه 

، وموون التووأويلات التووي ذكروهووا أيضوواً (2)مخووتص بلووبن الفحوول، فوولا يحوورم لبنووه إلا مووا كووان فووي الصووغر

دِيث   اع وةِ »للجمع بين الأحاديث أن ح  ج  واع ةُ مِونْ الْم  ض  ا الرَّ واع ةِ الْمُوجِب وةِ لِلنَّف ق وةِ « إنَّم  ض  ارِد لِب ي وانِ الرَّ و 

وا يرُْشِودُ إل   ضِوي ا أ مْ ك رِه وا ك م  انِ ر  وا الأ ب وو  ل يْه  ا لَّتوِي يجُْب ورُ ع  هُوو  ق وْلوه لِلْمُرْضِع ةِ و  يْوهِ آخِورُ آيوة الرضواع، و 

عْرُوفِ{ ]البقوورة:  تهُُنَّ بوِوالْم  كِسْووو  وْلوُوودِ ل ووهُ رِزْقهُُوونَّ و  ل ووى الْم  ع  اوِي ووةُ 233ت ع ووال ى }و  ووةُ هِووي  الرَّ ع ائِش  [، و 

دِيثِ  اع ةِ »لِح  ج  اع ةُ مِنْ الْم  ض  ا الرَّ اعِ الْك بِيرِ « إنَّم  ض  هِي  الَّتيِ ق ال تْ بِر  وا و  وتْ م  ا ف هِم  مُ ف د لَّ أ نَّه  رِّ أ نَّهُ يحُ  ، و 

ذكُرْ, وبالرنم مما ذكُر من التأويل السابق الذكر عن أم المؤمنين عائشة إلا أنه ذكُر أيضواً أنهوا تأخوذ 

 .(3)في فعلها بالأحزم، فما دخل عليها أحدٌ برضاعة الكبير

أيضاً، وقوالوا إن بوين الأحاديوث الوواردة  أما من قالوا بأن رضاع الكبير لا يحرم فقالوا بالجمع

أموا ق وْلوُهُ  يْلٍ و  هْل ةِ بِنْوتِ سُوه  بِس  ةٌ بهِِ و  ولَّم  -عموم وخصوص؛ لأن قصَِّة سالم مُخْت صَّ س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع   -ص 

قْوتٍ لا ي ق و واع ةِ فوِي و  ض  وةِ ن فْويٌ لِثبُوُوتِ حُكْومِ الرَّ اع  ج  اع ةُ مِونْ الْم  ض  ا الرَّ عُ بوِهِ الِانْتوِذ اءُ ع ل وى عُمُومِوهِ، إنَّم 

دِيثِ س الِمٍ, وهوذا موا ذهوب إليوه الأئموة الأربعوة وهوذا  ا خُصَّ مِنْهُ بحِ  ل  ع ل ى عُمُومِهِ إلا م  ف ي جِبُ أ نْ يحُْم 

هو الرأي الراجح والذي أشوار إليوه الصوحابة فوي فتوواهم، فقوول ابون مسوعود لأبوي موسوى الأشوعري 

لرجل دليل على إنكاره لفتواه، كما أن قول أبي موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر انظر ما تفتي به ا

بين أظهركم دليل على رجوعه عن فتواه، وهذا ما أفتى به عمر بن الخطواب عنودما سوئِل عون امورأة 

واع   ض  وا الرَّ ارِي ت وك ف إنَِّم  أئتْ ج  ا و  واع ةُ أرضعت جارية زوجها حتى تحرم عليه فقال عمر: أ وْجِعْه  ض  ةُ ر 

غِيرِ  اجُ النَّبيِِّ  (4)الصَّ ولَّم  -وه ذ ا ما ك ان  عليه أ زْو  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  اللهِ  -ص  : "لا و  قلُْون  واع ةِ الْك بِيورِ و  ض  فوِي ر 

سُولُ اللهِ  ر  بهِِ ر  ى الَّذِي أ م  ا ن ر  لَّم  -م  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  يْلٍ إلا -ص  سُوولِ اللهِ  س هْل ة  بِنْت  سُه  وةً مِونْ ر   -رُخْص 

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  د" -ص  اع ةِ أ ح  ض  ذِهِ الرَّ ل يْن ا بِه  اللهِ لا ي دْخُلُ ع  حْد هُ لا و  اع ةِ س الِمٍ و  ض  فيِ ر 
(5). 

                                           
 .372ع ص6ع جن  لتورمرضمجشوك،ن ع  (1)
 .180صع 10ع جتوح ث لترلآ رضمخن حزمع  – 154ع ص4ع جمأتوحجف  ل ي لتوحيمجقرطا ع  (2)
 .313ع ص2ع ج و لتوس  مجصنع،ن ع  (3)
 .154ع ص4ع جتوحجف  ل ي لتوحيمأمجقرطا ع  (4)
 . 1078ع ص2ع ج1454ع كت،ب مجرِ، ع خ،ب رِ،دة مجكاارع ل  ملمسث  (5)



105 
 

 ثانياً: تخصيص العموم بقضايا اوعيان

 ولين: اختلف الأصوليون في جواز تخصيص العموم بقضايا الأعيان على ق

، وهو قول الإئمة الأربعة وأنلب المتكلمين: إن الخطاب الخاص بواحد من الأموة القول اوول

 .(1)سواء صرح بذلك الاختصاص أو لم يصرح فإنه مختص بذلك المخاطب نير مخصص للعموم

 .(2)، وهو قول ابن تيمية وابن حزم: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيانالقول الثاني

ى هووذا الاخووتلاف كووان الخوولاف بووين العلموواء فووي تحووريم رضوواع الكبيوور، فالووذي يووراه وبنوواءً علوو

أصووحاب القووول الأول أن قولووه تعووالى: }وأمهوواتكم اللاتووي أرضووعنكم{ يقتضووي بعمومووه حرمووة نكوواح 

المرضعة، سواء كان الإرضواع فوي الصوغر أو الكبور، إلا أن قوول رسوول الله : )إنموا الرضواعة مون 

تخصوويص ذلووك العموووم )وقضووية تخصوويص الكتوواب بخبوور الآحوواد تناولتهووا فووي يقتضووي  (3)المجاعووة(

صفحات سابقة من البحث(، وهذا يقتضوي أن الرضواع المحورم هوو موا كوان فوي الصوغر، وأموا قصوة 

سالم فإنها رخصة له وهي حادثوة عوين خاصوة لا يتعودى حكمهوا إلوى نيوره إلا فوي مثول حالتوه فحكوم 

لا بد من قصره علوى محلوه، ولا يتعودى إلوى نيوره إلا عنود التخصيص إن وجد فيه وصف أو سبب ف

 وجود ذلك الوصف أو السبب. 

وفي قصة سالم أباحت الحاجة إرضاع الكبير ولكن لويس المقصوود مطلوق الحاجوة بول الحاجوة 

الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم نيور ممكنوة؛ لأن التبنوي أبُطِول فلموا انتفوى الحوال 

 .(4)حكمانتفى ال

أما أصحاب القول الثاني: فإنهم يورون وجووب الأخوذ بحوديث سوالم؛ لإنوه لوم يعلوم أي الأمورين 

كان قبول أحوديث سوالم أم قولوه تعوالى: }وأمهواتكم اللاتوي أرضوعنكم{ فولا يحكوم بالنسوخ كموا لا يحكوم 

 . (5)بالتخصيص لأنه زائد على الآية وحكماً بتمادي التحريم بالرضاعة

                                           
  نننج ألمجزركشللل ع  - 412ع ص2جع توحيتق نننرةمجشللل،طا ,  – 252ع ص1ع ج  سننن يلتوف يانننيع أمارخ،دشللل،ه (1)

 – 155ع ص1ع جتوعننن ةلقننن لهلنننيللتو  ننن مخلللن مجفلللرممع  – 708ع ص2ع جتوجيتمنننب توحسنننرمبل ننني لنحنننب
 . 260ع ص2ع جت حثر لق لهليللتوحثر ملآمليع  – 324ع ص1ع جإض رصلتو  يلمجشوك،ن ع 

 . 133ع ص3ع جوحثر ت حثر لق لهليللتمخن حزمع  – 118ع صتوحسيصةلق لهليللتو   ع مخن تاناة (2)
 .98ساق ت،ريد  ص  (3)
 .436ع ص13ع جتو ي لتوححفبل ث لزتصلتوحسف جبع مخن دثانان (4)
 .  133ع ص3ع جت حثر لق لهليللتوحثر مخن حزمع  (5)
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 ث: الرأي الفقهي في مسألة رضا  الكبيرالمطلب الثال

 أولاً: حقيقة الرضا  عند الفقهاء. 

ضْووعاً مِوونْ ب ووابِ الرضيياعة لغييةً  ووع  ر  ض  ر  ووعاً مِوونْ ب ووابِ ت عِووب  فوِوي لغُ ووةِ ن جْوودٍ و  ض  ووبيُِّ ر  ضِووع  الصَّ : ر 

ا كَّة  ي ت ك لَّمُون  بِه  أ هْلُ م  ة  و  ام  ب  لغُ ةٌ لِأ هْلِ تِه  ر  ض 
(1). 

 الرضا  شرعاً.حقيقة 

في  ختلافهماختلف الفقهاء الأربعة في تعريفهم لحقيقة الرضاع المحرم شرعا؛ً وذلك تبعاً لا   

 أركان الرضاع المحرم وفيما يلي سأورد تعريف كل منهم: 

 .(2): مص من ثدي آدمية في وقت مخصوصالحنفية .1

 :مناقشة التعريف

ومووا دونووه مون سووعوط أو وجووور فهووو قوولهم فووي التعريووف )موص(، لأنووه الأصوول فووي الرضواع 

. وأما قوله من )ثدي آدمية( ليشمل كول  اد  الْمُس بَّب  أ ر  خلاف الأصل، وإنما هو استثناء ف أ طْل ق  السَّب ب  و 

امرأة حية أو ميتة، بكراً أو ثيباً واحترازاً من دخول لبن نيرها مون الرجوال أو البهوائم، إذ لوو رضوع 

تثبوت أخووة بينهموا، وأموا قولوه )فوي وقوت مخصووص(، إذ لوو مضوت مودة اثنان من بهيمة واحدة فولا 

 .(3)الرضاع فلا تحريم بينهم

جُورٍ أ وْ س عوُطٍ أ وْ حُقْن ةٍ ي كُونُ نِذ اءً المالكية .2 ةً بِو  غِير  يِّت ةً أ وْ ص  إِنْ م  أ ةٍ، و   .(4): حُصُولُ ل ب نِ امْر 

 مناقشة التعريف:

لوى جووف الرضويع )بوجوور أو سوعوط أو حقنوة(، وقوال قال: )حصول(، ويقصد به ما يصل إ

 يم لى التحرعلبن امرأة احترازاً من دخول لبن الرجل والبهيمة في التحريم، وقال وإن ميتة للدلالة 

                                           
خالروت: مجنكتالة مجعمنالةع كتل،ب مجلرمم مل،دة توحزور لتوحج يلق لييا لتو ي لتوثو ني لمجحنويع أحنلع )ب.ت(ع  (1)

ع خل،ب مجعلان فصلل تو نرميسلتوح ن   - 123خ،ب مجرمم م،دة ) ر ض   (ع صع مدفرضلتوز ر  -  () ر ض 
(ع فصل مجرمم م  مجعلان 2, ط) رجلتوعيرسلمالنيتايلتو رميسمحنلع مجزًخالي, )ب.ت(ع  - 722مجرممع ص 
 .) ر ض  ( 

ضصلمخللن د،خلللينع  – 202ع ص1ع جتونن ضلتوحدفننرضل نني ل جننيايلتوتزننرضلرنننرمبلتوو ننرضدلللام مجلللين مجحصللكف ع  (2)

  209ع ص3ع جتوح فرضل ث لتو ضلتوحدفرض
توو يلتويتئنلل ني لوجنصلتون لرئللمخن ندا،ع  – 29ص-28ع صتوجيايةلتوج يةل ث لمدفزيلتو  رضحجزخاليع م (3)

 . 238ع ص3ع جتودروللر ثحثةلتو يضح رمج ة
ميتان لتوجث ن لقن ل ني ل(ع 1992دال مجرحنن ) أخو دال ملله محنل خن محنل خن جحط،ب مجرَدان ع شند مجلينم (4)

ع تو يتو لتو رتن ل ث لض روةلهت لزا لتو  يرتنن مجنفرمويع  - 178صع 4ج(ع دمر مجفكرع 3ع ط)مدفزيلاث  
 55ع ص2ج
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بلووبن الميتووة، وقووال )أو صووغيرة( للدلالووة علووى التحووريم بلووبن الصووغيرة إن در لبنهووا وإن كانووت 

ى أن اللووبن الووذي يحوورم هووو مووا كووان قبوول الفطووام، فووإن رضووع بكووراً، وقووال )يكووون نووذاءً( للدلالووة علوو

 .(1)الصغير بعد الفطام وإن كان قبل الحولين فإن ذلك اللبن لا يحرم لاستغنائه عنه بالغذاء

انِهِ  الشافعية: .3 عِد ةِ طِفْلٍ أ وْ دِم  ل  مِنْهُ فيِ م  ص  ا ح  أ ةٍ أ وْ م   .(2)حُصُولُ ل ب نِ امْر 

 مناقشة التعريف:

صول لبن ليكون جامعاً للرضاع والوجور والحلوب واشوترط أن يحصول منوه فوي معودة قال: ح

الطفل أو الدماغ؛ لأن العبرة بما أنبت اللحم وأنشز العظم، فلو حقن أو قطر في إحليله أو صوب علوى 

 .(3)جراحة في بطنه فوصل جوفه لم يحرم

غِيرٍ ح  الحنابلة .4 وْفِ ص  مْولٍ مِونْ : وُصُولُ ل ب نِ آد مِيَّةٍ إلِ ى ج  أ وْل ى مِنْهُ م صُّ ل وب نٍ ث واب  مِونْ ح  يٍّ، و 

ن حْوُهُ  أ ةٍ، أ وْ شُرْبهُُ و  ث دْيِ امْر 
(4). 

 مناقشة التعريف: 

م قال: وصول اللبن بالمص أو الشرب أو نحوه كالسعوط والوجور، وقوله ثواب مون حمول لعود

 حصول التحريم بلبن ثاب من نير ولادة.

 الترجيح:

رأة دون ريف المذاهب الأربعة لحقيقة الرضاع أن اللبن المحرم عندهم هو لبن امويتبين من تع

فوووا فووي لووبن الرجوول أو البهيمووة، كمووا اتفقوووا علووى أن الوجووور والسووعوط محوورم كووالمص، إلا أنهووم اختل

يقووة التحووريم بلووبن الميتووة ولاخووتلافهم فووي حصووول التغووذي بووه، وقوود اختلفووت ألفوواظهم فووي تعريووف حق

ى أنه اتسّم بعدم الإيجواز لقوولهم وصوول الرضاع، فعند الوا قولوبن ثوم  النظر إلى تعريف المالكية يلُاح 

لويس فبوجور أو سعوط أو حقنة، وكان يكفيهم قول وصول لبن لشوموله نيوره، أموا تعريوف الشوافعية 

سون  مانعاً مون دخوولِ مون هوو فووق سون الرضواع لقولوه فوي معودةِ طفولٍ وقود يكوون طفولاً ولكنوه فووق

 بن من لع المحرم، وأما الحنابلة فيتصف تعريفهم بعدم الإيجاز فكان يكفيه أن يقول وصول الرضا

                                           
ل. 62ع ص3ع جت تاةلتوحجف  مخن رشل مجحفالع  (1)

 . 63ع ص4ع جحر  فرللث يت لر ح يةمجقماوخ  ودنارةع  (2)
محنلل خلن أحنلل خلن  شلند مجللينمجنن ل،ج ع  - 416ع ص3ع جج لتوح رو لق ل ي لضر لتو رو ه مجسناك ع  (3)

ع )تحقالق: مسلعل مجسلعلن (ع 2(ع ج1ع ط)نيتايلتوع يصلرمع التو  نرةلرتوحنيلع الرتو ن يص(ع 1996دم ع )
  162خاروت: دمر مجكت  مجعمناةع ص

ع 2ع جو ننرالتو جننرعل ثنن لمننفالت لجننرع ع مجا للوت – 118ع ص7ع جتوحونن علقنن ل نني لتوح جننبخرهلل،  مجلللينع  (4)

 .283ص
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نوه تعريوف جوامع إنير التفصيل بوالمص أو الشورب، والوذي أميول إليوه هوو تعريوف الحنفيوة إذ 

 لما ذكر في مناقشته. مانع يتصف بالشمول والإيجاز

 بير. ثانياً: آراء الفقهاء في ثبوت الحرمة بإرضا  الك

لحرموة اتفق الأئمة الأربعة وجميع فقهاء العلوم علوى ثبووت الحرموة بإرضواع الصوغير، إذ إن ا

أم  لحرموة بوهبإرضاعه ثابتة كحرمة النسب، إلا أنهم اختلفوا في إرضاع الكبير فيما إذا كانوت تثبوت ا

 لا على قولين، هما: 

 .(1)حرمة لا تثبت بإرضاع الكبير: وهو قول الإئمة الأربعة وعامة الفقهاء، أن الالقول اوول

د اوُد الظَّواهِرِيِّ، ومون الفقهواء الليوث بون القول الثاني وزْمٍ و  دِ بْونِ ح  مَّ أ بيِ مُح  : وهو قول عائشة و 

 .(2)سعد أن الحرمة تثبت بإرضاع الكبير

وولَّم  -: قولووه أدليية القييول اوول س  ل يْووهِ و  وولَّى اللهُ ع  ووا أ نْب ووت  ال»: -ص  وواعُ م  ض  أ نْش ووز  الْع ظْووم  الرَّ  (3)«لَّحْووم  و 

ذ لِك  فيِ الْك بِيرِ لا ي حْصُلُ.  و 

قولووه  وولَّم  -و  س  ل يْووهِ و  وولَّى اللهُ ع  اع ووةِ »: -ص  ج  وواع ةُ مِوونْ الْم  ض  ذ لِووك   (4)«الرَّ ووا ي وورُدُّ الْجُوووع ، و  ي عْنوِوي م 

اعِ الْك بِيرِ لا ي حْصُلُ.  بإِرِْض 

ة   يْر  دِيثِ أ بيِ هُر  ضِي   -وح  :  - اللهُ ع نْهُ ر  ا ف ت ق  الأ مْع اء  »ق ال  اعُ م  ض   . (5)«الرَّ

لِويِّ بْونِ أ بوِي ط الِوبٍ  ع  طَّوابِ و  ور  بْونِ الْخ  وما ورد من اتفاق الصحابة والتابعين: فقود ورد ع ونْ عُم 

ة  وعور ول م  أمُِّ س  ة  و  يْور  أ بوِي هُر  ور  و  ابْونِ عُم  بَّواسٍ و  ابْونِ ع  سْعوُدٍ و  ابْنِ م  ابْونِ الْمُس ويبِِّ بوأن و  وة بون الزبيور و 

 .(6)رضاع الكبير لا يحرم

ا : ك ان ووتْ لِووي ج  طَّووابِ ف ق ووال  وور  بْوونِ الْخ  جُوولٌ إل ووى عُم  وواء  ر  وود تْ كُنْووتُ أ ط ؤُه وورِي ووةٌ و  ورُوي أنووه ج  ا ف ع م 

، ف ق دْ و   ا ف ق ال تْ لِي دوُن ك  ل يْه  لْتُ ع  ا، ف د خ  ع تهْ  أ تيِ ف أ رْض  ا، ق  اللهِ أ  امْر  ع تهْ  رُ: أ رْجِعْ رْض  : ف ق ال  عُم  أتِْ ال  ا و   ه 

                                           
 - 5ع ص4ع جتنن تئبلتوزننجرئبلقنن ل ي  نن لتو ننيتئبمجك،سلل،ن ع  - 136ص-135ع ص5ع جتوحوسننيطمجسرخسلل ع  (1)

تحقالق: توفوزنيةلوثدحن  ل(ع 2011دم  خن محنل مجرخع ع )م،ن ع مج - 298ع ص2ع جتوح رنةم،جك خن أندع 
ع خمالل مجدنللي - 2146صع 5جوزمرة منوقل،ف ومجشل و  ملإسللاماةع ( مجلوحة: 1ط)أحنل دالمجكري، ندا ع 
ع )تحقالق: أحنلل ندال (ع توفي  ملق ل ي لتوحدفزيلتو ي  للاتالتو رنن (ع 2008خن مسح،ق خن موس ع )

 .220صع 3جع توثرق لق لق  لت مر لهحح مخن قلممةع  – 31ع ص5ع جتو مجش،فع ع  – 109صع 5ع ج1ط
مخلن  - 353ع ص15جع قن لصضتانةلتوحنذا لن رانةلتوح ثن مجدلوين ع  – 312ع ص2ع ج   نو لتوسنمجصنع،ن ع  (2)

 .202, ص10جع توح ث لترلآ رضحزمع 
 .99 ع صساق ت،ريد  (3)

 .98 ع صساق ت،ريد  (4)
 .98ساق ت،ريد  ص  (5)
جقل،هرة: مطاعلة (ع م1ع ط)توحجف  ل ي لتوحيمنأ(ع 1913خو مجوجال سمان،  خن خمف خن سعل خن أيوب )تداا ع أمج (6)

 .153ص-151صع 4جمجسع،دةع 



109 
 

غِيرِ. اعُ الصَّ ض  اعُ ر  ض  ا الرَّ ارِي ت ك  ف إنَِّم   ج 

هُ  ع ل  ي مُصُّ ا مِنْ اللَّب نِ، ف ج  ل دُ ف انْت ف خ  ث دْيهُ  ات  الْو  م  أ تهُُ و  ل د تْ امْر  ابِياًّ و  رُوِي  أ نَّ أ عْر  ، ف وو  ي مُوجُّ ل  و  د خ 

وواء  إل ووى أ بوِوي مُوس ووى الأ شْووع رِيِّ  لْقِووهِ، ف ج  نْووهُ -ب عْووبُ اللَّووب نِ فوِوي ح  ضِووي  اللهُ ع  :  -ر  ، ف ق ووال  وونْ ذ لِووك  ووأ ل هُ ع  س  و 

سْعوُدٍ  اء  إل ى ابْنِ م  ، ف ج  ل يْك  تْ ع  رُم  ضِي  اللهُ ع نْهُ -ح  ، ف و -ر  لٌ ل وك  ولا  : هِوي  ح  ل هُ ع ونْ ذ لِوك  ف ق وال 
وأ  س  هُ و  أ خْب ر 

ضِويعٌ فوِيكُمْ ه وذ ا لِلِّ  هُوو  ي قوُولُ: أ ر  وذ  بأِذُنُوِهِ و  ع هُ إل وى أ بوِي مُوس وى، ثوُمَّ أ خ  ى أ بيِ مُوس ى، ف ق ام  م  حْي وانيِِّ، بفِ توْ 

 : وْل يْنِ »ف ق ال  ا ك ان  فيِ الْح  اع ة  إِلا م  ض  ضِي  اللهُ ع نْهُ -، ف ق ال  أ بوُ مُوس ى «لا ر  سْأ لوُنيِ ع ونْ ش ويْءٍ لا ت   -ر 

بْرُ ب يْن  أ ظْهُرِكُمْ  اد ام  ه ذ ا الْح  م 
(1). 

ووعْن كُ أدليية القييول الثيياني:  وواتكُُمُ اللاتوِوي أ رْض  ه  أمَُّ ووفووي ق وْلووه ت ع ووال ى: }و  أ خ  اتكُُمْ مِوون  مْ و  وواع ةِ{  و  ض  الرَّ

قْوتٍ إذ وردت الآ23]النساء:  يْورُ مُق يَّودٍ بِو  يْورِ ف  يوة مطلقوة مِو[ ف إنَِّوهُ مُطْل وقٌ ن  ونْ ن  وغ رِ صْولٍ ب ويْن  ح  الِ الصِّ

الْكِب رِ.   و 

ي ودلُُّ دلالوة صوريحة علوى أن رضواع و تهِِ و  وحِيحٌ لا ش وكَّ فوِي صِوحَّ ودِيثٌ ص  هُوو  ح  دِيثُ س هْل ة ، و  ح 

 .(2)الكبير يحرم

 مناقشة اودلة:

 :مناقشة أدلة القول اوول

واعُ اليرى عامة الفقهواء أن الرضواع المحور    ض  ر  وغِيرِ م هوو موا يكوون فاتقواً للأمعواء، و  هُوو   صَّ

ووغِيرِ  واعُ الْك بِيورِ؛ لِأ نَّ أ مْع واء  الصَّ ض  ، لا ر  ويقِّ ةً لا  ت كُوونُ الَّوذِي ي فْتوُقُ الأ مْع واء  وا إلا اللَّوب نُ ,كموا ي   ض  نووه أفْتقُهُ 

تْ لايسد الجوع ولا ينشز العظم ولا ينبت اللحم إلا في حال الصغر لا ا وار  وا ةُ مُب يِّن وةً  السُّونَّ لْكب ورِ؛ ف ص   لِم 

 فيِ الْكِت ابِ أ صْلهُُ. 

وا رُوِي   ل يْوهِ م  اجِ س و أ نَّ كما يرى عامة الفقهاء أن حادثة سوالم حادثوة عوين خاصوة ي ودلُُّ ع  زْو 
 ائِر  أ 

سُولِ اللهِ  ولَّى اللهُ -ر  ولَّم   ص  س  ل يْوهِ و  ل ويْهِنَّ أ   -ع  والِ ب ويْن  أ نْ ي ودْخُل  ع  واعِ فوِي ح  ض  و  باِلرَّ ج  ودٌ مِونْ الرِّ الِ الْكِب ورِ أ ح 

سُولُ اللََّّ  ر  بهِِ ر  ى الَّذِي أ م  ا ن ر  : م  قلُْن  لَّى اللهُ -و  لَّم   ص  س  ل يْهِ و  وهْل ة  بِ  -ع  والِ سُونْوت  س  وةً فوِي س  يْلٍ إلا رُخْص  مٍ ه 

ا ي دُ  حْد هُ، ف لا ي ت ع دَّى حُكْمُهُ إل ى ن يْرِه ك م  ة  س  لُّ ل هُ ق وْلُ أمُِّ و  ُ ل م  ضِي  اللهُ -ين  لِع ائِش ة  مِّ الْمُؤْمِنِ أ ا ر    -ع نْهُم 

                                           
ع 5ع ص4ع جتنن تئبلتوزننجرئبلقنن ل ي  نن لتو ننيتئبمجك،سلل،ن ع ع 136ص-135ع ص5ع جتوحوسننيطمجسرخسلل ع  (1)

توفي نن ملقنن ل نني ل - 2149ع ص5جتوفوزننيةلوثدحنن  لمجم،نلل ع  – 298ع ص2مجنلونللةع جم،جللك خللن أنللدع 
ع ت  نيتال ثن لنثنتلمسنرئ لتودن او محنللع مجق،ِل  أخل – 112ع ص5ع جتوحدفزيلتو ي ن للاتنالتو رنن 

 .31ع ص5ع جتو مجش،فع ع  – 804ع ص2ج
 .353ع ص15ع جق لصضتاةلتوحذا لن راةلتوح ث مجدوين ع ع 312ع ص2ع ج و لتوس  مجصنع،ن ع  (2)
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نْسُوخٌ  ةٌ لِس الِمٍ"، أ وْ أ نَّهُ م  لا ن دْرِي ل ع لَّهُ رُخْص  اصّاً بِس الِمٍ، و  ى ه ذ ا إلا خ  "لا ن ر 
(1) . 

 مناقشة أدلة القول الثاني:

وا لم يعتبوربعموم الآية، إذ إنها لم تفرق بين صغيرٍ وكبير، و يرى أصحاب القول الثاني العمل

اصّواً أنوه ل ووْ ك و -ارضوي الله عنهو-حادثة سالم خاصة، وإنما هي من عمووم الآيوة، وتورى عائشوة  ان  خ 

لَّى اللهُ -ل ب يَّن هُ  لَّم   ص  س  ل يْهِ و  ا ب يَّ  -ع  عْزِ. الْ ن  اخْتصِ اص  أ بيِ برُْد ة  باِلتَّضْحِي ةِ بِ ك م  ذ ع ةِ مِنْ الْم   ج 

وا  ووْل يْنِ، ف إنَِّه  ةٌ ع ونْ نوُزُولِ آي وةِ الْح  ر  ة  س هْل ة  مُت أ خِّ قالوا:الْق وْلُ باِلنَّسْخِ ي دْف عهُُ أ نَّ قصَِّ وهْل ةُ »و  ق ال وتْ س 

سُولِ اللهِ  لَّم  -لِر  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  جُولٌ ك بِيورٌ  -ص  هُوو  ر  وا اسْوتِنْك ارٌ «ك يْوف  أرُْضِوعهُُ و  ال  مِنْه  ، ف وإنَِّ ه وذ ا السُّوؤ 

دِي مْعِ ب يْن  ح  اعِ الْك بِيرِ د الف ع ل ى أ نَّ التَّحْلِيل  ب عْد  اعْتقِ ادِ التَّحْرِيمِ. ويقول الصنعاني في الْج  ض  وهْل ة  لِر  ثِ س 

واع ةِ إلا إذ ا  ض  وغ رُ فوِي الرَّ ا عارضوه: " إنَّوهُ يعُْت ب ورُ الصِّ م  بِيورِ الَّوذِي لا و  واعِ الْك  ض  وةُ ك ر  اج  د ع وتْ إل يْوهِ الْح 

أ ةِ أ بيِ حُذ يْف ة ، ف   ع  امْر  الِ س الِمٍ م  ا ع نْهُ ك ح  ابهُ  ش قَّ احْتجِ  رْأ ةِ و  بِيورِ ي سْت غْنيِ ع نْ دخُُولِهِ ع ل ى الْم  مِثلُْ ه ذ ا الْك 

اعُهُ و ض  ةِ أ ثَّر  ر  اج  ع تهُْ لِلْح  ذلك بوضوع الحليوب فوي إنواء وشوربه بمقودار خموس رضوعات مون إذ ا أ رْض 

ادِيوثِ  مْوعٌ ب ويْن  الأ ح  وغ رِ، ف إنَِّوهُ ج  ونْ ع ود اهُ، ف ولا بوُدَّ مِونْ الصِّ وا م  أ مَّ نير التقام الثدي لأنهوا محرموة عليوه. و 

لا ن سْ  اصٍ، و  ال ف ةٍ لِظ اهِرِه ا باِخْتصِ  ا مِنْ ن يْرِ مُخ  الٌ ل ه  إِعْم  س نٌ و  د لَّوتْ ح  تهُْ اللُّغ ةُ و  ا اعْت ب ر  لا إلْغ اءٍ لِم  خٍ، و 

ادِيثُ" ل هُ الأ ح 
ولكن قوله هذا قد يفتح الباب للمشككين في دين الإسولام فيسوتغله المغرضوون لتحليول  (2)

 ما حرم الله من خلوة أو ما شابه بدعوى تحريم رضاع الكبير.

 الترجيح.

 سباب الآتية:     يرجح القول الأول على الثاني؛ للأ   

وورْعِ أ وِ الثَّوودْيِ أولاً  هُووو  شُوورْبُ اللَّووب نِ مِوون  الضَّ ، (3): إن كلمووة الرضوواعة فووي اللغووة أصوولها رضووع، و 

 وهذا لا يتصور إلا في حال الصغر. 

 ً له ت ع ال ى: مطلق ق وْ : لقوة أدلتهم؛ فالأحاديث الصحيحة التي استدل بها الفقهاء تعُتبر مقيدة لثانيا

أُ  اع ةِ{ ]الن}و  ض  اتكُُمْ مِن  الرَّ و  أ خ  عْن كُمْ و  اتكُُمُ اللاتيِ أ رْض  ه   .[23ساء: مَّ

 ً ً ك: حادثة سالم وإن كانت صحيحة ثابتة إلا أنها تعتبر خاصة به، لما ورد أنه ثالثا لأبوي  ان ابنوا

ل  اللهُ }ادْعُوووهُمْ لآب ووائِهِمْ{ ]الأحووزاب:  ووا أ نْووز  ءت سووهلة إلووى النبووي وأخبرتووه [. جووا5حذيفووة بووالتبني، ف ل مَّ

 بأمرها، فكان هذا مما اختص به سالم وحده.

                                           
 .313ع ص2ع جت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئبمجك،س،ن ع  (1)

 .313ع ص2ع ج و لتوس  مجصنع،ن ع  (2)

 .400صع 2جع خَ،بُ مجرًممِ وَمجضً،دِ وَمَ، يَثْمُثُُ نَ،ع م را سلتوثغةجرمزيع م (3)
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 ثالثاً: مدة الرضا  المحرم. 

 اختلف الفقهاء في مدة الرضاع المحرم، وذلك على أقوال:  

, وهو قول أبي حنيفوة: الحود الفاصول بوين الصوغير والكبيور هوو ثلاثوون شوهراً ولا القول اوول

 .(1)لم يفطم يحرم بعد ذلك سواء فطم أو

قووال الرضوواع المحوورم مووا كووان فووي الحووولين أو زيووادة عليهووا  -، وهووو قووول مالووك:القييول الثيياني

انِ ب عْود  ذلِوك, (2)بالأيام اليسيرة دون ما زاد على ذلك ش هر أ وْ ش وهْر  نِ و  وْلا  اعُ ح  ض  ، وفي رواية عنه الرَّ

لفطوام ولا يعتبور الرضواع بعود الفطوام . وذلوك قبول ا(3)وفي رواية أخرى الرضاع حولان وثلاثة أشهر

 .(4)ما دام يتغذى بالطعام

وهو قول أبي يوسف ومحمد صواحبي أبوي حنيفوة والشوافعية والحنابلوة: أن تموام القول الثالث، 

 .(5)الرضاع في الحولين ولا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين

 .(6)ثلاثة أحوال ، وهو قول زفر: يثبت الرضاع المحرم فيالقول الرابب

الهُُ ث لاثوُون  ش وهْراً{]الأحقاف: أدلة القول اوول فصِ  مْلهُُ و  ح  [، ومودة الحمول 15، قوله تعالى: }و 

، (7)أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان وقال النبوي عليوه الصولاة والسولام "لا رضواع بعود حوولين"

ة، فكانووت لكوول واحوود منهمووا بكمالهووا ولووه هووذه الآيووة ووجهووه أنووه تعووالى ذكوور شوويئين وضوورب لهمووا موود

على ظواهره،      ولأنوه لا كالأجل المضروب للدينين إلا انه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني 

بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها نيره فقودرت بوأدنى مودة 

ير نذاء الرضيع كما يغواير نوذاء الفطويم والحوديث محموول الحمل؛ لأنها مغيرة فإن نذاء الجنين يغا

اتكُُمُ على مطلق  على مدة الاستحقاق وعليه يحمل النص المقيد بحوليْن في الكتاب, ه  أمَُّ  ق وْله ت ع ال ى }و 

                                           
ع 10ع جتوفجيانننن لوث نننن رضحمجقلللللوريع  – 217ع ص1ع جت تاننننةلتوحوفنننن حل نننني لتو  تاننننةلقنننن مجنرغانلللل،ن ع  (1)

 .5355ص
 .139ع ص1ع جتوفث  الق لتو   لتوحروث مجثعما ع  (2)
ع 2جع توجنيايةلتوج نيةمجزخالليع  – 61ع ص3ع جت تانةلتوحجف ن جقرطا ع م – 272ع ص4ع جتوذا يةمجقرمف ع  (3)

 .27ص
 .297ع ص2ع جتوح رنةم،جك خن أندع  (4)

ع 1ع جت تانةلتوحوفن حل ني لتو  تاةلقن مجنرغان،ن ع  - 6ع ص4ع جت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئبمجك،س،ن ع  (5)

 – 93ع ص1ع ج حن ةلتو  ن مخلن قلمملةع  – 220ع ص3ع جتوثرق لق لق  لت منر لهححن مخن قلممةع  - 217ص
 .592ع ص5ع ج ي لتوصضو  ل ث لمدفزيلتوديل مجزركش ع 

 .6ع ص4ع جت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئبمجك،س،ن ع  (6)
 .98 ص( 2ف  ه،مش رق، )ساق ت،ريد   (7)
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اع ةِ{ ]النساء:  ض  اتكُُمْ مِن  الرَّ و  أ خ  عْن كُمْ و  و23اللاتيِ أ رْض  واعِ [ إذ أن الآية أثبْ ت وت الْحُرْم  ض  ة  باِلرَّ

ثوِين   وا ب عْود  الثَّلا  وان  م  م  واعِ إلا أ نَّوهُ أ ق وام  الودَّلِيلُ ع ل وى أ نَّ ز  وانِ الِإرْض  م  ضِ لِز  ش وهْراً ل ويْس   مُطْل قاً ع نْ التَّع رُّ

هُ  اء  ر  ا و  قهِِ فِيم  لُ بإِطِْلا  ادٍ ف يعُْم  بِمُر 
(1) . 

ن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة{ ]البقورة: فقوله تعالى: }والوالدت يرضعن أولادهن حولي

ت ش اوُرٍ{ ]البقرة: 233 ا و  اضٍ مِنْهُم  الاً ع نْ ت ر  اد ا فصِ  الاسْوتِدْلالُ بوِهِ 233[، وقوله تعالى: }ف إنِْ أ ر  [، و 

وووْل يْنِ؛ ووالِ ب عْوود  الْح  اد ة  الْفِص  ووا إر  ا: أ نَّووهُ أ ثبْ ووت  ل هُم  وودهُُم  وويْنِ: أ ح  جْه  لِأ نَّ الْف وواء  لِلتَّعْقِيووبِ ف ي قْت ضِووي ب ق وواء   مِوونْ و 

الِ  اد ة  الْفِص  ا إر  الثَّانيِ أ نَّهُ أ ثبْ ت  ل هُم  ا و  الُ ب عْد هُم  قَّق  الْفِص  وْل يْنِ لِي ت ح  اعِ ب عْد  الْح  ض  قْوتِ،  الرَّ مُطْل قواً ع ونْ الْو 

اعِ ف د لَّ  ض  الُ إلا ع نْ الرَّ لا ي كُونُ الْفِص  قْوتِ إل وى أ نْ ي قوُوم  الودَّلِيلُ و  اعِ فيِ مُطْل قِ الْو  ض  ع ل ى ب ق اءِ حُكْمِ الرَّ

دْتوُمْ أ نْ ت سْت رْضِوعوُا أ وْلاد كُمْ{]البقورة:  إِنْ أ ر  وا 233ع ل ى التَّقْيِيودِ,    وكوذلك ق وْلوه ت ع وال ى }و  [، أ ثبْ وت  ل هُم 

اعِ مُطْل قاً ع نْ الْ  اد ة  الِاسْتِرْض  وْل يْنِ ف ع ل يْهِ الدَّلِيلُ إر  نْ ادَّع ى التَّقْيِيد  باِلْح  قْتِ ف م  و 
(2). 

[ لا 332]البقورة: { قوله تعالى }والولدت يرضعن أولادهون حوولين كواملين :أدلة القول الثاني

يْنِ؛ لأ نَّهُ  وْل يْنِ إِلا بِن حْوِ الشَّهْر  اعُ ب عْد  الْح  ض  مُ الرَّ رَّ ةِ ن ا وْل يْنِ؛ الْح  ي حُكْمِ فِ يحُ  اج  لأ نَّهُ من الْح   لِباً.و 

[ وموا كوان بعود  ا ف ت ق  الأ مْع اء  اعِ إِلا م  ض  مُ مِن  الرَّ رِّ ل يْهِ الصلاة والسَّلامُ: ]لا يحُ  وق ول الرسول ع 

 .(3)الحولين فإنه لا يفتق الأمعاء وإنما هو طعام يأكله

وا بقِ وْلِهِ تعالأدلة القول الثالث اد  : احْت جَّ نْ أ ر  وْل يْنِ ك امِل يْنِ لِم  الِد اتُ يرُْضِعْن  أ وْلاد هُنَّ ح  الْو  ى: }و 

وواع ة { ]البقوورة:  ض  وواعِ فاقتضووى 233أ نْ يوُوتِمَّ الرَّ ض  ووام  مُوودَّةِ الرَّ ووامِل يْنِ ت م  وووْل يْنِ الْك  ع وول  اللهُ ت ع ووال ى الْح  [، ج 

بقِ وْلِوهِ ت ع وال ى  مفهومُ الخطاب أن ما بعدهما ليس في حكم الرضواعة؛ إذ لويس بعود التموام أمور معتبورٌ, و 

يْنِ{ ]لقموان:  الهُُ فيِ ع ام  فصِ  والهُُ ث لاثوُون  ش وهْراً{ ]الأحقواف: 14}و  فصِ  مْلوُهُ و  ح  ولَّ }و  ج  ق وْلِوهِ ع وزَّ و  [، و 

وْل  15 الِ ح  شْهُرٍ ف ب قِي  مُدَّةُ الْفِص 
مْلِ سِتَّةُ أ  أ ق لُّ مُدَّةِ الْح   .(4)يْنِ [، و 

ولَّم  أ نَّوهُ ق وال   س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع  ووْل يْنِ »واحتجوا بما رُوِي  ع ونْ النَّبوِيِّ ص  واع  ب عْود  الْح  ض  فتبوين « لا ر 

 .(5)انحصار أثر الرضاع في الحولين

س و ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع  وا قالوت: قوال رسوول الله ص  ضِوي  اللهُ ع نْه  لَّم : واحتجوا بما روي عن أم سولمة ر 

 .(6)«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»

                                           
 .217ع ص1ع جت تاةلتوحوف حل ي لتو  تاةلق مجنرغان،ن ع  (1)
 .6ع ص5ع ججرئبلق ل ي   لتو يتئبت تئبلتوزمجك،س،ن ع  (2)
 .272ع ص4ع جتوذا يةمجقرمف ع  (3)
 .6ع ص4ع جت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئبمجك،س،ن ع  (4)
 .592ع ص5ع ج ي لتوصضو  ل ث لمدفزيلتوديل مجزركش ع  (5)
 .93ع ص1ع ج ح ةلتو   مخن قلممةع  (6)
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: اسوتدل زفوور بمووا اسوتدل بووه أبووو حنيفوة، إلا أنووه يوورى أن الحود الفاصوول بووين أدلية القييول الرابييب

الصغير والكبير في الرضواع المحورم هوو ثلاثوة أحووال ولويس حوولان ونصوف كموا يورى أبوو حنيفوة 

وا ق ال وهُ أ بوُحيث اعْت ب ر  ب عْد  الْ  اعِ فيِ ابْتِد اءِ السَّون ةِ الثَّالِث وةِ؛ لِم  ض  ا ث ب ت  حُكْمُ الرَّ : ل مَّ وْل يْنِ س ن ةً ك امِل ة ف ق ال  و ح 

و ض  ووْل يْنِ مُودَّةُ الرَّ الثَّانِي ةِ, ودليول آيوة الرضواع أ نَّ الْح  ا ك السَّن ةِ الأوُل ى و  نِيف ة  ي ثبْتُُ فيِ ب قِيَّتِه  وقِّ  اعِ ح  فوِي ح 

واعِ لأ نَّ ذِ  ض  ووْل يْنِ مُودَّة  الرَّ ائوِدُ ع ل وى الْح  ه وذ ا لا ي نْفِوي أ نْ ي كُوون  الزَّ واع ةِ و  ض  ام  الرَّ اد  ت م  نْ أ ر  كْور  الشَّويْءِ م 

واعِ  ض  وامُ مُودَّةِ الرَّ ا: ت م  عِنْود هُم  ل يْوهِ, و  ي واد ةِ ع  الِ الزِّ امِ لا ي مْن عُ مِنْ احْتِم  وقِّ وُجُووبِ الأ جْورِ ع ل وى  باِلتَّم  فوِي ح 

لا ترُْضِوعُ بوِلا أ جْورٍ؛ ل ومْ يجُْ  ووْل يْنِ، و  ل ب تْ الأ جْور  ب عْود  الْح  لَّق ة  إذ ا ط  تَّى أ نَّ الْأمَُّ الْمُط  ب ورْ الأ بُ ع ل وى الأ بِ ح 

وْل يْنِ  اد  ع ل ى الْح  ا ز  اعِ فِيم  ض   .(1)أ جْرِ الرَّ

 :مناقشة اودلة

لمودة فووا فوي اقهاء على أن الرضاع المحرم هو ما كان في تمام الحووليْن، إلا أنهوم اختلاتفّق الف

ؤه عوددت آراالمقدرة لتغيير نذاء الطفل وتحوله من الرضاع الى الإطعام ولذا نرى الإموام مالوك قود ت

زفور ر وة أشوهفي تقدير تلك المودة موا بوين الأيوام اليسويرة والثلاثوة أشوهر أموا أبوو حنيفوة، فقودرها بسوت

 شويء قدرها بحوولٍ كامول، إلا أن أصوحاب القوول الثالوث يوروْن أن تموام الرضواعة فوي الحوولين، ولا

 بعده، ولا حاجة لتقدير مدة.

 :الترجيح

محمود؛ إن الذي يترجح بعد استدراج الأدلوة السوابقة هوو موا ذهوب إليوه الشوافعية وأبوو يوسوف و

ان ه، وإن كام فلا حاجة لضرب مدة بعدها كي يعتادلأن الطفل في تمام الحولين يكون قد اعتاد الإطع

هنوواك ضوورورة للإرضوواع كموون أراد احتضووان طفوول ورعايتووه وإبقائووه فووي بيتووه فوولا بوود وأن يكووون 

 إرضاعه في الحولين وذلك تحرزاً له من الوقوع في الشبهات واحتياطاً لعرضه ونسله.

                                           
 .6صع 4ع جت تئبلتوزجرئبلق ل ي   لتو يتئبمجك،س،ن ع  (1)
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 عدد الرضعات المحرمة المبحث الثاني:

مةالمطلب اوول: مختل  ف الحديث فيما ورد في مسألة عدد الرضعات المُحرّ 

ووة  الحييديث اوول وونْ ع ائِش  ووا أنُْووزِل  مِوون  الْقوُورْآنِ: ع شْوورُ  -رضووي الله عنهووا-: ع  ووان  فِيم  ووا ق ال ووتْ: "ك  أ نَّه 

سُووولُ اللهِ  وواتٍ، ف توُووُفيِّ  ر  عْلوُم  مْووسٍ م  ، بخِ  ، ثوُومَّ نسُِووخْن  مْن  وورِّ وواتٍ يحُ  عْلوُم  ووع اتٍ م  ض  ل يْووهِ - ر  وولَّى اللهُ ع  ص 

س لَّم   أُ مِن  الْقرُْآن-و  ا يقُْر  هُنَّ فِيم  ، و 
(1). 

 -أنهوا قالوت بوالتحريم بوالخمس رضوعات فقالوت: -رضوي الله عنهوا  -وروي أيضاً عون عائشوة 

سُول  اللهِ، إِنَّا شِيِّ ف ق ال تْ: ي ا ر  يْلِ بْنِ ع مْرٍو الْقرُ  تْ س هْل ةُ بِنْتُ سُه  اء  ك وان  ي وأوِْي  ج  ل وداً، و  ى س الِماً و  كُنَّا ن ر 

ا ق دْ ع   لَّ فِيهِمْ م  ج  ل  اللهُ ع زَّ و  ق دْ أ نْز  انيِ فضُْلاً، و  ي ر  احِدٍ، و  ع  أ بيِ حُذ يْف ة ، فيِ ب يْتٍ و  م  عِي و  لِمْوت  ف ك يْوف  م 

ا النَّبيُِّ  ى فِيهِ؟ ف ق ال  ل ه  س لَّ -ت ر  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  نْزِل وةِ « أ رْضِعِيهِ »: -م  ص  ع اتٍ ف ك وان  بِم  ض  مْس  ر  ع تهُْ خ  ف أ رْض 

ب ن وواتِ إخِْو   ووا و  اتِه  و  ووا ت ووأمُْرُ ب ن وواتِ أ خ  ضِووي  اللهُ ع نْه  وواع ةِ، ف بوِوذ لِك  ك ان ووتْ ع ائِش ووةُ ر  ض  ل وودِه ا مِوون  الرَّ ووا أ نْ و  تِه 

ا بَّتْ ع ائِش ةُ أ نْ ي ر  نْ أ ح  وا يرُْضِعْن  م  ل يْه  وع اتٍ، ثوُمَّ ي ودْخُلُ ع  ض  مْوس  ر  إِنْ ك وان  ك بِيوراً خ  ا، و  ل يْه  ي دْخُل  ع  ه ا و 

اجِ النَّبيِِّ  زْو 
س ائِرُ أ  ة  و  أ ب تْ أمُُّ س ل م  لَّم  -و  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  وداً مِون   -ص  واع ةِ أ ح  ض  ل ويْهِنَّ بِتلِْوك  الرَّ أ نْ يدُْخِلْن  ع 

تَّ  وةً مِون  النَّبوِيِّ النَّاسِ، ح  وا ك ان وتْ رُخْص  ا ن ودْرِي ل ع لَّه  اللهِ م  قلُْن  لِع ائِش ة  و  هْدِ، و  ع  فيِ الْم  ولَّى اللهُ -ى ي رْض  ص 

س لَّم   ل يْهِ و  لِس الِمٍ دوُن  النَّاسِ  -ع 
(2). 

                                           
  -1075ع ص2تحقالق: محنلل فل مد داللمجا،ق ع جع 1452خل،ب مجتحلري، خ،نلد, كتل،ب مجرِل، ع  ,ل  ملمسنث  (1)

ع 7, تحقاللق: مند نلل ع ج13913خلل،ب مجقماللل مللن مجرِلل، ع كتلل،ب مجطلللاقع ع مزننجأل ونن لتوننيزتعلتوزننجعرن 
ع تحقالق: 976ع دةخل،ب مل، جل،م فل  مخنلة منخ ملن مجرِل،كتل،ب مجوحل،ي،ع ع  جال ع  لتالمجزيض - 466ص

ع تحقاللق: حسللان سللما، 2299خلل،ب كلل، رِللعة تحللرم, كتلل،ب مجنكلل، ع ,  ننجالتونن تضم  – 279مند نلل ع ص
َِلعَ،تٍكتل،ب مجنكل، ع ,  جالهت لصترص – 1444ع ص3مجلمرمن ع ج ع 2062ع خَل،بُ هَللْ يُحَلرعمُ مَل، دُوَ  خَنْلدِ رَ

تحقالق: ع 5425لر مجلذي يحلرم ملن مجرِل، , , مجقلتوسجالتوثويللوثجسرئ  - 223ع ص2محنل محا  مجلينع ج
ِِلَ  ملُله دَنَْ ل، 2063,  ي لم ث لتلآ رض – 196ع ص5منرن وطع ج , خَ،بُ خَاَ،ِ  مُشْكِلِ مَ، رُوِيَ دَنْ دَ،ئِشَةَ رَ

َِ،دَ،تٍ, وَأًَ  رَسُ َِ،دَ،تٍ يُحَرعمْنَ فِ  مجقرآ  فَنُسِْ،نَ خَِ،نْدِ رَ ولَ ملِله حَمً  ملُله دَمَاِْ  وَسَمًَ، أَنًُ  كَ،َ  نَزَلَ دَشْرُ رَ
وقلل دملق دمال  مجطحل،وي خقوجل : ع 311ع ص5ع تحقالق: منرنل وطع ج2063ع تُوُفعَ  وَهُوَ مِنً، يُقْلرَأُ مِلنَ مجقلرآ 

ِِلَ  ملُله دَنَْ ل،, أًَ  رَسُلولَ  ملِله حَلمً  ملُله دَمَاْلِ  وَسَلمًَ، تُلوُفعَ  دالملِله خْنِ أَخِ  خَكْرٍ وَهِْ، مِنُْ , فان، حَكَ،هُ دَنْ دَ،ئِشَةَ رَ
فِ  مجصًلمَوَمتِ وَحَل،َ  للهًِِ وَهُوَ مِنً، يُقْرَأُ مِنَ مجقرآ ؛ نًَ  ذَجِكَ جَوْ كَ،َ  كَذَجِكَ جَكَ،َ  كَسَ،ئِرِ مجقرآ ع وَجَدَ،زَ أَْ  يُقْرَأَ خِِ  

جْحَلِيثِ دِنْلَنَ،, وَملُله أَدْمَلُ،, مَل، قَللْ رَوَمهُ مِلنْ أَهْللِ مجْعِمْلِ،, دَلنْ دَنْلرَةَ, دَلنْ دَ،ئِشَلةَ أَْ  يَكُوَ  كَذَجِكَع وَجَكِنً حَقِاقَةَ هَذَم م
َِاْطُُ  جَُ  فَوْقَ مِقْلَمرِ دَاْلِ ملِله خْنِ أَخِ  خَكْرٍ وَهُوَ م َِِ  ملُله دَنَْ ، مَنْ مِقْلَمرُهُ فِ  مجْعِمِْ،, وَ لِ خْلنِ أَخِل  جْقَ،سِلُ، خْلنُ مُحَنًلرَ

َِِ  ملُله دَنَْ ، قَ،جَتْ: عكَ،َ  مِنً، نَزَلَ مِنَ مجقرآ  ًَُ، سَقَطَ: أَْ  لا يُحَلرع َِل،ِ  مِلًا خَكْرٍ مجصعلعيقِ دَنْ دَ،ئِشَةَ رَ مَ مِلنَ مجرً
َِ،دَ،تٍ. فََ ذَم مجْحَلِيثُ أَوْجَ  َِ،دَ،تٍ, ًَُ، نَزَلَ خَعْلُ: أَوْ خَنْدُ رَ مِنَ مجْحَلِيثِ مجًذِي قَاْمَُ ع وَفِاِ  أَنًُ  أُنْزِلَ مِلنَ  دَشْرُ رَ
ع 8وقل،ل مخلن مجنمقلن فل  مجاللر مجننالرع ج -.مجقرآ  َُلً، سَلقَطَ, فَللَلً ذَجِلكَ أَنًلُ  مِنًل، أُخْلرِجَ مِلنَ مجقلرآ  نَسْل،،ف جَلُ  مِنْلُ 

 ع حليث ححا،.275ص
مسنج ل - 223ع ص2ع تحقالق: محنلل محال  مجللينع ج2061م خل ع ع كت،ب مجنك، ع خ،ب فانن يحلر جالهت لصترص (2)

ع -حلم  ملله دمال  وسلم،-ع خ،ب م، يروى دن دلروة خلن مجزخالر دلن خ،جتل  د،ئشلة دلن مجنال  إ  للتالضتايا 
مجنمحق مجْنُسْتَلْرَل مِنْ مُسْنل منَنْصَ،ر خَقِاة ع مسج لهحح  - 201ع ص2ع تحقاق: دالمجغفور خن دالمجحقع ج705
ق،ل  – 435ع ص42ع ج25650ع مسجَ لتوز ِّاَ ةلَ رئَ ةلتِجتلتوزِّ اللضَِ َ لتلّلَّل جَ رع د دشر مننْص،رخَ،م

قل مِطرب مذها ، ف  ذجك كن، تقلم وق،ل مخن جرير مجرومية ع 456ع ص7مخن مجتركن،ن  ف  مجدوهر مجنق ع ج
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بْوودِ اللهِ بْوونِ الحييديث الثيياني ووالِم  بْوون  ع  وونْ ن ووافِعٍ، أ نَّ س  الِووكٍ ع  وونْ م  ووة  أمَُّ : ع  هُ أ نَّ ع ائِش  ، أ خْب وور  وور  عُم 

يقِ، ف ق ال تْ:  دِّ ا أمُِّ كُلْثوُمٍ بِنْتِ أ بيِ ب كْرٍ الصِّ عُ إلِ ى أخُْتِه  هُو  ي رْض  أ رْضِعِيهِ ع شْور  »الْمُؤْمِنِين  أ رْس ل تْ بهِِ، و 

ل وويَّ  تَّووى ي وودْخُل  ع  ووع اتٍ ح  ض  ووع تنْيِ أمُُّ «ر  ووالِمٌ ف أ رْض  ووتْ، ف ل وومْ  ، ق ووال  س  رِض  ووع اتٍ، ثوُومَّ م  ض  كُلْثوُوومٍ ث وولاث  ر 

ووة  مِوونْ أ جْولِ أ نَّ أمَُّ كُلْثوُوومٍ ل وومْ توُوتِمَّ لِوو ل ووى ع ائِش  ووع اتٍ، ف ل وومْ أ كُونْ أ دْخُوولُ ع  ض  يْوور  ث وولاثِ ر  ي ع شْوور  ترُْضِوعْنيِ ن 

ع اتٍ  ض  ر 
(1). 

سُ الحديث الثالث ولَّم  -ولُ اللهِ : ع نْ أمُِّ الْف ضْلِ، ق ال تْ: ك ان  ر  س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع  واء   -ص  فوِي ب يْتوِي، ف ج 

أ توِي الأوُل وى أ نَّ  وتِ امْر  ع م  ى، ف ز  أ ةً أخُْور  وا امْور  ل يْه  جْوتُ ع  وَّ أ ةٌ ت ز  : ك ان تْ عِنْدِي امْر  ، ف ق ال  ابيِف وا أ عْر  ه 

ضْووع ت يْنِ أ   ضْووع ةً أ وْ ر  ى ر  أ توِوي الْأخُْوور  ووع تِ امْر  : أ رْض  ت وويْنِ. ف ق ووال  ووةً أ وْ إِمْلاج  مُ »وْ إِمْلاج  وورِّ لا تحُ 

ت انِ  الِإمْلاج  ةُ و  ضْع ت انِ »، أ وْ ق ال: «الِإمْلاج  ضْع ةُ أ وِ الرَّ  .(2)«الرَّ

 منهج المحدثين في دراسة المسألة من حيث التعارن:

صوحيحه إن الأحاديث الواردة في عدد الرضعات أحاديث صحيحة صوريحة رواهوا مسولم فوي 

هوي ففلا يجوز العدول عنها وقد اضطربت الروايات في العدد عنود أهول الحوديث موع صوحة إسونادها 

 ً هم في طرق لاختلاف مسألة لا بدَّ من الاجتهاد فيها, وقد اختلفت اجتهادات العلماء في تلك المسألة تبعا

 الاجتهاد.

 منهج اوصولي المتبب في تقدير عدد الرضعات -الثاني:المطلب 

نسووخ مأنه كان فيما أنُزل من القرآن عشر رضوعات معلوموات يحورمن ولكنوه  يبين الحديث الأول   

 أن التحووريم يكووون بخمووس يث سووالمحوودبينمووا يبووين  معلومووات،الحكووم ونسووخ بخمووس رضووعات الووتلاة و

د رضعات وهذا نص صريح بالتحريم بالخمس يخالفه مفهوم حديث )لا تحرم المصة والمصتان( وقو

 المحدثون في ترجيح إحدى الروايات على الأخرى.اختلف 

                                                                                                                            
مجنعلروف دن ل، خنقلل مجثقل،ت من ل، دن ، ف  ذجك مضطرخة فروى من ، ك،نلت لا تحلرم ملا خعشلر وروى خ،نلد و

 .ك،نت لا تحرم ملا خسا  م  مختلاف ف  ذجك دن ،
مزنجألتتنال - 870ع ص4ع تحقالق: مند نل ع ج2239ع كت،ب مجرِ،دةع خ،ب رِل،دة مجصلغارع ميمألمروب (1)

َِ، ع مَن ق،ل: لا تحَرم مجرِعتَ، ع وَلا مجرًِعَةع كت،ب مجنك، ع خ،ب هت ل  وة تحقاق: كن،ل , 17031ع فِ  مجر
ع مسللن،ده 482ع ص11قلل،ل مخللن منَاللر فلل  جلل،م  منحللولع تحقاللق: منرنلل وطع ج – 548ع ص3يوسللفع ج
 ححا،.

ع 2ع تحقالللق: محنلللل فللل مد داللللمجا،ق ع ج1451ومجنصلللتانع  خللل،ب فللل  مجنصلللةكتللل،ب مجرِللل، ع , لننن  ملمسنننث  (2)

َِل،دَةِع  خَل،بُ مَل، جَل،مَ فِل  مخْنَلةِكتل،ب مجوحل،ي،ع ,  جال ع  لتالمجزنيض 1074ص ع تحقالق: 970منَْخِ مِلنَ مجرً
َِل،ِ  مِلًا خَنْلدُ ع توسجالتوثويللوثو      - 277مند ن ع ص كت،ب مجرِ، ع خَ،بُ مَنْ قَل،لَ: لا يُحَلرعمُ مِلنَ مجرً

َِعَ،تٍ خل،ب كل، رِلعة كتل،ب مجنكل، ع ع  نجالتون تضم  - 750ع ص7ع تحقاق: محنل داللمجق،درع ج15628ع رَ
ع كتل،ب مجنكل، ع خل،ب لا تحلرم  جالتتنالمرننة – 1444ع ص3حقاق: حسان سما، مجلمرمن . ج, ت2298ع تحرم

 -دللن د،ئشللة   ننجالهتنن لصترصوفلل   - 624ع تحقاللق: محنللل فلل مد دالللمجا،ق ع ص1940مجنصللة ولا مجنصللت، ع 
خنللد رِللع،تع خلل،ب هللل يحللرم ملل، دو  كتلل،ب مجنكلل، ع  «لا تُحَللرعمُ مجْنَصًللةُ وَلا مجْنَصًللتَ،ِ »-رِلل  ملله دن لل،

 .224ع ص2ع تحقاق: محنل محا  مدينع ج2063
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فمنهم من رجح حديث التحريم بخمس رضعات لأن سهلة أرضعت سوالم خموس رضوعات فالمنسووخ 

هو حكم رضاع الكبير لا عدد الرضعات وهذا منطوق بالتحريم بالخمس وهو مقودم علوى المفهووم إذ 

 .(1)أن خبر الآحاد مما يصح التمسك به في المسائل العملية

 -ومنهم من عمل بظاهر القرآن وقال بأن قليل الرضاع وكثيره محرم وأما ماورد عن عائشوة 

فإنووه لووم يثبووت قرآنوواً واختلووف عنهووا بالعموول بووه فلوويس بسوونة ولا قوورآن ولا حجووة فيووه  -رضووي الله عنهووا

 .(2)وكذلك حديث سالم لا يصح الاحتجاج به في عدد الرضعات المحرمة

لا تحووورم المصوووة والمصوووتان( حيوووث قوووالوا بوووالمفهوم وأن المصوووة ومووونهم مووون رجوووح روايوووة )

والمصتين لا تحرم فيكون ما فوق الاثنين محرم وهذا أولى؛ لأنه مبين لما ورد بوالقرآن وبيوان السونة 

وقوود اختلووف الأصوووليون فووي تقوودير عوودد الرضووعات لاخووتلافهم فووي جووواز تخصوويص  .(3)أحووق أن يتبووع

 ي خبر الواحد وذلك على أقوال:العام من الكتاب وتقييد مطلقه ف

، وهو قول الحنفية: لا يجوز تخصيص الكتواب بخبور الواحود فهوو قطعويَّ الثبووت، القول اوول

 .(4)وخبر الواحد ظني الثبوت، والظني لا يقوى على معارضة ما هو قطعي

عووام ، وهووو قووول الأئمووة الثلاثووة الشووافعية والمالكيووة والحنابلووة: يجوووز تخصوويص الالقييول الثيياني

وتقييد المطلق في القران والسنة المتواترة بخبر الآحاد؛ لأنهما دليلان أحدهما أخص من الآخور فقودم 

 .(5)الخاص منهما على العام، ولأن هذا جمعاً بين الدليلين

 أدلة كل من الفريقين فيما ْهبوا إليه:

للكتواب وكوذلك  : أن أبا بكر جمع الصحابة وأمرهم بأن يردوا كول حوديث مخوالفدليل الحنفية

ق وال  لا ن توْرُكُ كِت واب  اللهِ بقِ ووْلِ  كان فعل عمر بون الخطواب فوي رده لحوديث فاطموة بنوت قويس، و 

دَّتْ ع ائِش ةُ  ر  د ق تْ أ مْ ك ذ ب تْ و  أ ةٍ لا ن دْرِي أ ص  ا  -امْر  ضِي  اللهُ ع نْه  يوِّتِ بِبكُ واءِ  -ر  دِيث  ت عْذِيبِ الْم  ح 

ت ل تْ ق   ى{أ هْلِهِ و  ةٌ وِزْر  أخُْر  ازِر  لا ت زِرُ و  ان هُ }و  وْل هُ سُبْح 
(6). 

ودليل المالكية والشافعية والحنابلة: عن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبوي قوا - ر الله ل: "نضَّ

 ن هو أفقه قه إلى معبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ نيرِ فقيه ورُبَّ حامل ف

                                           
 .374ع ص4ع جو ألتوح ث لمالح اللتوز    امجدوزيع  (1)
 .377ع ص3ع ج ي لتوصضلرن ل ث لتوحيمأمجزرق،ن ع  (2)
 .310ع ص2ع ج و لتوس  مجصنع،ن ع  – 635ع ص4ع جإوحرللتوحع لت يتئ لمسث أخو مجفضلع  (3)
 .294ع ص1ع جو ألتو يتضل ي لهليللتووصصرح دلام مجلين مجا،،ريع (4)
تويت نملقن لمخن دقاللع  – 134ع صتوفوزيةلق لهليللتو   جشارمزيع م - 10ع ص4ع جتوحيتق رةمجش،طا ع  (5)

 378ع ص 3ع جهليللتو   
  294ع ص1ع جو ألتو يتضل ي لهليللتووصصرحدلاممجلين مجا،،ريع  (6)



117 
 

. فلما ن د ب رسول الله إلى اسوتماع مقالتوه وحفظِهوا وأدائهوا امورأً يؤديهوا، والامْورُءُ واحودٌ: منه -

دلَّ على أنه لا يأمر أن يؤُدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤُدَّى عنه حولال 

ا.ودل على أنه قد  ححمول الفقوه  وحرام يجُت ن ب، وحدف يقُام، ومالٌ يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دينٍ ودني

 ً  .(1)نيرُ فقيه، يكون له حافظاً، ولا يكون فيه فقيها

ورُوي عن عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيوه قوال: قوال النبوي: "لا ألُفِوي نَّ أحودكم متكّئواً علوى 

كتواب الله أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول: لا ندري، ما وجودنا فوي 

 .(2)اتبعناه"

 الخبور وقال ابن عيينة: وأخبرني محمد بن المنكودر عون النبوي بمثلوه مرسولاً، وفوي هوذا تثبيوتُ 

 عن رسول الله وإعلامُهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نصَّ حكمٍ في كتاب الله.

 ن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقون خبر الواحد بالقبول.أ -2

ود مونعلى ذلك كثيرة، فعن عطاء بن يسار: أن رجلاً قبَّول امرأتوه وهوو صوائم، ف   والشواهد ج   و 

قالوت فخبرتهوا، ذلك وجْداً شديداً، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سولمة أمِّ الموؤمنين، فأ

قوال: ، وشراً  أم سلمة: إن رسول الله يقبِّل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك

ول الله لسوونا مثوول  رسووول الله، يحُِوول الله لرسوووله مووا شوواء، فرجعووت الموورأة إلووى أم سوولمة فوجوودت رسوو

لوك؟ ي أفعول ذعندها، فقوال رسوول الله: موا بوال هوذه المورأة؟ فأخبرتوه أم سولمة، فقوال: ألا أخبرتيهوا أنو

 ، رسول الله قال: لسنامثلفقالت أم سلمة: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرتهْ فزاده ذلك شراً، و

                                           
 200ع ص1ع تحقاق: حسلان سلما، مجللمرمن ع ج88ع -رِ  ملله دن  -مسعودع أح،ديث دالملله خن مسج لتو ح  ح (1)

ع تحقاللق: محنللل فلل مد 230سللنن مخللن م،جللةع كتلل،ب ملإينلل،  وفضلل،ئل مجصللح،خة ومجعملل،ع خلل،ب مللن خمللغ دمنلل،فع  –
ع تحقالق: محنلل محال  3660ع كتل،ب مجعمل،ع خل،ب فضلل نشلر مجعمل،ع  جالهتن لصترص – 84ع ص1دالمجا،ق ع ج

ع تحقاق: 2656ع خَ،ب مَ، ج،م فِ  مجحَث دَم  تامِاغ مجسًنَ،ِ ع أخومب مجعم،ع  جالتوفيمذح – 322ع ص3مجلينع ج
وَفِلل  مجاَلل،بِ دَللنْ دَاْلللِ ملِله خْللنِ مَسْللعُودٍع وَمُعَلل،ذِ خْللنِ جَاَلللٍع وَجُاَاْللرِ خْللنِ  -قلل،ل مجترمللذي:  33ع ص5أحنللل شلل،كرع ج

 «لِيثُ زَيْلِ خْنِ ََ،خِتٍ حَلِيثِ حَسَنِحَ»مُطْعٍِ،ع وَأَخِ  مجلًرْدَممِع وَأَنَدٍ: 
ع تحقالق: محنلل فل مد داللمجا،ق ع 13ع كت،ب ملإين،  وفض،ئل مجصح،خة ومجعم،ع خ،ب من خمغ دمن،فع  جالتتالمرنة (2)

ع 4ع تحقاللق: محنللل محالل  مجلللينع ج4605ع كتلل،ب مجسللنةع خلل،ب فلل  جللزوم مجسللنةع  ننجالهتنن لصترص – 6ع ص1ج
ع حَلمً  ملُله دَمَاْلِ  وَسَلمًَ،-خل،ب مَل، ن ل  دنل  أَ  يقل،ل دِنلل حَللِيث مجنًاِل  خلومب مجعمل،ع ع أ جالتوفيمذح – 200ص

دللن مجحللليث  201ع ص9ع ج   ننةلتو ننيتاوقلل،ل مجنللزي فلل   – 334ع ص4ع تحقاللق: خشلل،ر دللومدع ج2663
-دلن مجنال   داال ملله خن أخ  رمف ع دن أخا  حسلن وروى خعضل ، هلذم مجحلليث دلن سلفا، ع دلن مخلن مجننكللرع

 وكذم ق،ل مجترمذي ف  سنن . مرسلاف –حَمً  ملُله دَمَاِْ  وَسَمًَ، 
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يحُووول الله لرسووووله موووا شووواء، فغضوووب رسوووول الله ثوووم قوووال: والله إنوووي لأتقووواكم لله، ولأعلمكوووم 

 .(1)بحدوده"

يهوا أنوي أفعول ذلوك" دلالوةٌ : "ألا أخبرت-ه وسولمصلى الله علي-قال الشافعي: في ذكر قول النبي 

برهوا موا خهوا بوأن تخبور عون النبوي إلا وفوي على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله؛ لأنوه لا يأمر

 تكون الحجةُ لمن أخبرتهْ".

وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال: "بينما الناس بقبُاءٍ في صولاة الصوبح إذ أتواهم آت، فقوال: 

آن وقوود أمُوور أن يسووتقبل القبلووة فاسووتقب لوها،  -صوولى الله عليووه وسوولم-إن رسووول الله  قوود أنُووزل عليووه قوُور 

 .(3)وانتقلوا بخبر واحد (2)إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة"وكانت وجوههم 

دليلهم في العمل سنة أصحاب رسول الله فكانوا يرجعون إلى الخبر الخاص الذي ينقله كل  -3

 .(4)موثوق به في تفسير مجملات الكتاب وتخصيص الظواهر، ويجرون ذلك مجرى التفسير

 مناقشة اودلة 

أقول شويء ية من عدم حمل المطلق علوى المقيود فقود قوال بمطلوق الآيوة فبناءاً على رأي الحنف   

 يطلق عليوه اسوم الرضواع يحورم، وذلوك مون بواب الاحتيواط للأبضواع والفوروج، وأموا مون رأى حمول

ب المطلق على المقيد فمونهم مون حملوه علوى حوديث لا تحورم المصوة والمصوتان وعمول بودليل الخطوا

حوورم لاث، وموونهم موون حملووه علووى حووديث سووالم وقيوود الرضوواع الموبمفهوووم المخالفووة فقووال بتحووريم الووث

 بخمس رضعات، ولكن المنصوص أولى بالعمل من المفهوم فيقدم حديث سالم في المسألة. 

وردت  يتوورجح قووول الجمهووور القائوول بالتخصوويص والتقييوود؛ إذ أن كثيووراً موون السوونة النبويووة قوود

فرت فيووه ا، إذ لا يقبوول موون الووراوي إلا إذا توووابطريووق الآحوواد، وقوود قووام الوودليل علووى صووحتها وقبولهوو

 .شروط المعتبرة لقبول الرواية، وما ثبت صحته لا بد من العمل به وإعمال الدليلين أولى

                                           
 - 183ع ص4ع تحقالق: مند نل ع ج7412ع كتل،ب مجصلا،مع خل،ب مجقاملة جمصل،ئ،ع مزجأل و تويزتعلتوزنجعرن  (1)

ع 23682حلليث رجلل ملن مننصل،رع  -حلم  ملله دمال  وسلم، -ع أح،ديث رج،ل ملن أحلح،ب مجنال  مسج لهحح 
ع رج،جل  166ع ص3ع ج4966وق،ل مج اثن  ف  مدن  مجزومئللع  – 87ع ص39تحقاق: منرن وط وآخرو ع ج

 رج،ل مجصحا،.
ع تحقاللق: داللل مجوهلل،ب داللل مجمطاللفع 283ع خَلل،ب: خَلللم أمللر مجْقامللة وَمَلل، نسلل. مِللن قِامللة خاللت مجْنقلللسِع ميمننألمروننب (2)

 .457ع ص1ع ج951تا،نة مج،طأ خعل ملاجت ،دع ع كت،ب مجنس،جلع مستوسجالتوثويللوثجسرئ  – 101ص
 .401ع ص1جع جمش،فع  توي روة (3)
(ع )تحقالق: داللمجع ا، 1ع ط)توويانرعلقن لهلنيللتو  ن (ع 1913دال مجنملك خلن دالل ملله خلن يوسلفع )مجدوين ع  (4)

ع  نن توفثدنن القنن لهلننيللتو داللل مجنمللك خللن داللل ملله خللن يوسللفع . مجدللوين ع 156صع 1ع جمجلللي (ع مجلوحللة
 .115صع 2ع ج)تحقاق: دالملله مجنا،ج  و خشار مجعنري(ع خاروت: دمر مجاش،ئر ملإسلاماة
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 اختلاف الفقهاء في الزيادة الطارئة على النص بخبر الواحد نسخ له أو لا.

 من النسخ له. ، وهو قول الحنفية: الزيادة الطارئة على النص تعُتبرالقول اوول

 س نسخ.، وهو قول الأئمة الثلاثة: الزيادة على النص تخصيص أو تقييد له وليالقول الثاني

 أدلة القول اوول في المسألة         

صولى الله عليوه -يعُتبر الحنفية الزيادة على النص بخبر الواحد نسخ نير جائز بعد وفواة النبوي 

 يثبوت التعوارض بينوه وبوين الكتواب، فكُولَّ ش ويْءٍ ث ب وت  مِونْ لحصول الشبهة في طريق النقل فولا -وسلم

عُمُومُ الْقرُْآنِ يوُجِبُ الْعِلْم  بجِ   .و  ا لا يوُجِبُ الْعِلْم  وا ت حْت وهُ ط رِيقٍ يوُجِبُ الْعِلْم  ف إنَِّهُ لا ي جُوزُ ت رْكُهُ بِم  مِيعِ م 

ا لا يوُجِبُ الْعِ  وةِ ف إنَِّهُ لا ي جُوزُ ت رْكُهُ بِم  وا ق بلِوُوهُ مِونْ جِه  إِنَّم  خْب ورِهِ، و  احِودِ لا يوُجِوبُ الْعِلْوم  بِم  ب ورُ الْو  خ  لْم ، و 

وون نِ الثَّابِت ووةِ  السُّ وواهِرِ الْقوُورْآنِ و  ل ووى ظ  اضُ بوِوهِ ع  اوِي، ف وولا ي جُوووزُ الِاعْتوِور  حُسْوونِ الظَّوونِّ بوِوالرَّ ووادِ و   مِوونْ الِاجْتِه 

لِ  . و  وا ط رِيقٍ يوُجِوبُ الْعِلْوم  فْوعُ م  وائِزٍ ر  يْورُ ج  احِودِ لأ نَّوهُ ن  ب ورِ الْو  وا ل ومْ ي جُوزْ ن سْوخُ الْقوُرْآنِ بخِ  وذِهِ الْعِلَّوةِ بِع يْنِه  ه 

ا لا يوُجِبهُُ  يوُجِبُ الْعِلْم  بِم 
(1). 

ن يعواً، وإومن ناحيةٍ أخرى فإن الحنفية يرون عدم جواز الاستدلال بما نسوخ تولاوةً وحكمواً جم

موا لرضوعات بيحاً لانقطاعه باطناً، والشافعي يرى هذا أيضاً إلا أنه استدل فوي عودد اكان إسناده صح

 روي عن عائشة رضي الله عنها.

إِنَّوا ل وهُ لحوافظون{  وهذا دليلٌ باطلٌ لا يجوز الاستدلال به لقوله تعالى: }إِنَّا ن حن نزلن وا الوذكّر و 

ا9]الحجر:  اد الْحِفْى لدينا، فالغفلة و  بهِ ي نْع دِم الْحِفْى إِلا أ ن يحفظه الله عوز [، فالمُر  لنِّسْي ان متوهم منا و 

سُول الله  ف اة ر  حْي ينزل بعد و  ذِهِ الشَّرِيع ة بِو  قد ث بت أ نه لا ن اسخ له  جل، و  ل يْوهِ السَّولام-و  ل وو جُووّز -ع  ، و 

ب  الق وْل بتجويز ذ لِك فيِ ج   ج  ا أوُحِي إلِ يْهِ لو  ي إلِ ى الق وْل بأِ ن لا يبْقوى ش ويْء ه ذ ا فيِ بعب م  دِّ مِيعه ف يؤُ 

سُوول الله  والف لشوريعة ر  وا فوِي أ يْودِين ا الْي ووْم أ و كُلوه مُخ  حْي ب ين النَّواس، ويكوون بعوب م  ا ث بت باِلْو  -مِمَّ

 .(2)-صلى الله عليه وسلم

السّ أدلة القول الثاني الْكتاب و  ل الحكم, و  ا يت ن او  احِود،  إِثبْ وات الحكوم ترة فيِنة المتوا: النسّخ إِنَّم  و 

إِن اخْتلف ا فيِ الإعجاز ف يجب أ ن يتساويا فيِ النسّخ, إذ لا مانع مون نسوخ الكتوا ؛ لموا لهوا مون ب بالسونةو 

 سخ الآي ة ا يجوز نفضل في الثواب أو الإعجاز لأ نَّهُ يجوز نسخ أ كثر الآي ت يْنِ ث واباً بأقلهما, كم

                                           
 .163ع ص1ع جليلتوتو زيللق لمجدص،صع  (1)
 .1539ع ص3ع جتوثرق لق ل ي لتووصصرحع جسغْن،ق م - 79ع ص2ع جهليللتوسياس مجسرخس ع  (2)
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وب  المعجزة باِلآي   ج  نْوع ف و  وا يت ع لَّوق بوِهِ الْم  انِ لم يبْوق م  جْه  إِذا ب طل ه ذ انِ الْو  ا و  ة الَّتيِ لا إعجاز فِيه 

از  نسخ الْقوُرْآن بوِهِ  از  نسخ السّنة بهِِ ج  ا ج  ة أ ن م  اصَّ اد خ  از النسّخ بأخبار الْآح  احْتج من أج  أ ن يجوز, و 

 كالقرآن.

لأ ن النسّوووخ إِسْوووق اط لوووب عب  ووواز باِلسووونةِ كالتخصووويص؛ لِأ ن و  ووواهر الْقوُوورْآن ف ج  وووا ي قْت ضِووويهِ ظ  م 

ل ويْس  ك وذ لِك النسّوخ  احِود و  ب ور الْو  واز ت ركوه بخِ  ل يْهِ اللَّفْى بِعمُُومِوهِ ف ج  ل ع  ا اشْت م  التَّخْصِيص إِسْق اط بعب م 

وا دونوه ثوم إنَّو يَّةِ ف لوم يجوز بِم  واد ف إنَِّهُ إِسْق اط اللَّفْى باِلْكُلِّ ة بأخبوار الْآح  نْسُووخ  هُ قود وجود فوِي الْقوُرْآن آي وات م 

الِوودين والأقووربين نسووخه ق وْلووه  صِوويَّة للْو  ازه ف موون ذ لِووك الْو  ووو  وُجُووود ذ لِووك يوودل علووى ج  ل يْووهِ السَّوولام-و  لا  -ع 

ام{ ]الب ور  سْوجِد الْح  لا تقواتلوهم عِنْود الْم  نسخ ق وْلوه ت ع وال ى }و  ارث، و  صِيَّة لو  ل يْوهِ -[ بقولوه 191قورة: و  ع 

إِن ك ان  مُت ع لقا بأِ سْت ارِ الْك عْب ة ونيره الكثير"-السَّلام : "اقْتلُوُا ابْن خطل و 
(1). 

ةِ، إنْ خُصَّ فِيهِ باِلتَّ  احِدٍ مِنْ الأمَُّ اصُّ لغُ ةً بِو  ل ونْ ، ف لا ش وكَّ فِ خْصِيصِ والْخِط ابُ الْخ  يوهِ، لِق وْلِوهِ: )و 

هُ، ف لا ي ت  ت جْزِي  ع   ل  ن يْر  ل ح  أ نْ ي ت ن او  إِنْ ص  دٍ ب عْد ك( و  لُ نْ أ ح  هُ مِنْ الأُ ن  ن او  وةِ إلا أ نْ ي قوُوم  د لِيويْر  لٌ ع ل وى مَّ

. ل يْهِ الشَّافِعِيُّ ن صَّ ع   وُجُوبِ ت عْمِيمِهِ عِنْد  الْجُمْهُورِ، و 

اعِ مِنْ " ض  امُ الشافعي فيِ ب ابِ الرَّ ق ودْ أ ش وار  ق ال  الِإم  واعِ الْك بِيورِ: و  اي ةِ" فيِ الْك ولامِ ع ل وى إرْض  النِّه 

سُوولِ اللهِ  هُوو  أ نَّ خِط واب  ر  نوِيّ، و  وز  إل يْوهِ الْمُز  م  والِمٍ ر  ودِيثٍ س  فٍ فوِي ح  رُّ ولاةُ -الشَّافِعِيُّ إل ى ت ص  ل يْوهِ الصَّ ع 

السَّوولامُ  ووالٍ  -و  إِذ ا إذ ا اخْووت صَّ بِش ووخْصٍ فوِوي حِك اي ووةِ ح  اط ووبِ، و  وواصُ الْحُكْوومِ باِلْمُخ  وويغ ةِ اخْتصِ  ، ف حُكْوومُ الصِّ

وا يشُ واهِدوُن هُ مِونْ ق ور   اب ةِ لِم  ح  اعِ الصَّ احِدٌ، ف هُو  يتُ ل قَّى مِنْ إجْم  يْن ا بأِ نَّ النَّاس  فيِ الشَّرْعِ و  الِ ق ض  ائِنِ الأ حْوو 

وواصِ، قلُْن ووا: اضْووط   ل ووى الاخْتصِ  اللَّفْووىُ فوِوي ن فْسِووهِ الدَّالَّووةِ ع  ووالِمٍ فوِوي التَّخْصِوويصِ، و  أيْهُُوومْ فوِوي ق ضِوويَّةِ س  ب  ر  ر 

ا ي سْت قِلُّ د لِيلاً  ف هُ مِمَّ ا إذ ا اعْت ق د  خِلا  اط بِ، ف ل مْ ي جُزْ ت عْمِيمُ الْحُكْمِ، سِيَّم   . (2)مُخْت صف باِلْمُخ 

 ات المحرمة:: آراء الفقهاء في مسألة عدد الرضعلثالمطلب الثا

 اختلف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة على أقوال هي: 

، وهو قول أصحاب المذهب الحنفي والمالكيوة وفوي روايوة عون الإموام أحمود بون القول اوول -

 .(3)حنبل: أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم

                                           
 .270ص–268ع ص1ع جتوفوزيةلق لهليللتو   مجشارمزيع  (1)
 .259ع ص4ع جتوو يلتوح   مجزركش ع  (2)
. خرهل،  مجللينع 295ع ص2ع جتوح رننةم،جلك خلن أنلدع  – 117ع ص3ع جتلااف رضلوفعث ن لتوحدفنرضأخو مجفضلع  (3)

 124ص 7ع جتوحو علق ل ي لتوح جب
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هب: الرضواع موذ، وهوو قوول الشوافعية وفوي روايوة عون الحنابلوة وهوو ظواهر الالقول الثياني -

 .(1)الذي ينشر الحرمة خمس رضعات في الحولين

، وهو قول للحنابلوة، وزيود بون ثابوت، وداود الظواهري، وابون أبوي ليلوى، وأبوو القول الثالث  -

 .(2)ثور: الرضاع الذي ينشر الحرمة ثلاث رضعات

 :أدلة القول اوول

[، وذلوك عوام فوي قليول 23اء: : قولوه تعوالى: }وأمهواتكم اللاتوي أرضوعنكم{ ]النسوالدليل اوول

الرضاع وكثيره، وهو اسم مشترك من فعول، فينطلوق علوى وجوود جونس الفعول، إذ أن فعول الرضواع 

اقتضى استحقاق اسوم الأموموة والأخووة بوجوود نفوس فعول الرضواع، وذلوك يقتضوي وجووب التحوريم 

ة ذلوك؛ لأن ابون عمور وقد فهموت الصوحابة مون الآيو، بقليل الفعل وكثيره لصدق إطلاق اسم الأم عليه

لما بلغه أن ابون الزبيور يفتوي بوقووع التحوريم بخموس رضوعات قوال: قضواء الله أولوى مون قضواء ابون 

[، ولووم 23الزبيوور، واحووتج بالآيووة , ويوودل عليووه قولووه تعووالى: }وأخووواتكم موون الرضوواعة{ ]النسوواء: 

 .(3)يفصل، والرضاعة مصدر، فتناول القليل والكثير

-وي في حديث أفلح أن عائشة وكان عمها مون الرضواعة فقوال رسوول الله : ما رُ الدليل الثاني

)يلووج عليووك أفلووح فقالووت: إنمووا أرضووعتني الموورأة فقووال: دعيووه يلووج عليووك فإنووه  -صوولى الله عليووه وسوولم

 .(5)، ولم يسأل عن مقدار الرضاع(4)عمك(

صولى -ال النبوي : ورُوي في قصة المرأة التي قالت للزوجين: إني أرضوعتكما فقوالدليل الثالث

ولوم يسوألها عنود قودر الرضواع ولا  (6): فارقها، فقال: إنها سوداء قال: )كيوف وقود قيول(-الله عليه وسلم

 عدده.

                                           
 .123ع ص7ع جتوحو علق ل ي لتوح جبخره،  مجلينع  – 236ع ص7ع جتو مجش،فع ع  (1)
 .191ع ص10ع جتوح ث لترلآ رض. مخن حزمع 124ع ص7ع جتوحو علق ل ي لتوح جب خره،  مجلينع (2)
 .256ع ص5ع جتووجراةل ي لتو  تاة. خلر مجلين مجعان ع 5347ع ص 10ع جتوفجيا لوث  رضحمجقلوري,  (3)
. 10ع ص7ع تحقاللق: محنللل زهاللرع ج5103ع كتلل،ب مجنكلل، ع خلل،ب جللان مجفحلللع مف ننلل ث نن اللنن  ملتوودننرضح (4)

ع 2ع تحقاللق: محنللل فلل مدع ج1445ع كتلل،ب مجرِلل،دةع خلل،ب تحللري، مجرِلل،دة مللن ملل،م مجفحلللع مسننث لنن  مل
 .1069ص

 .5347ع ص 10ع جتوفجيا لوث  رضحمجقلوريع  (5)
 .10ع ص7ع ج5104ع كت،ب مجنك، ع خ،ب ش ،دة مجنرِعةع ل  ملتوودرضح (6)
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السَّوولامُ -: قولووه الييدليل الرابييب وولاةُ و  ل يْووهِ الصَّ ووا ي حْوورُمُ مِوون  النَّس ووبِ »:  -ع  وواعِ م  ض   (1)«ي حْوورُمُ مِوون  الرَّ

، ولأن كول معنوى أوجوب (2)«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»: -صلى الله عليه وسلم-وقوله 

حرمووة يقتضووي تحريموواً مؤبووداً، فإنوّوه يعتبوور وجووود تحريمووه موون نيوور عوودد كووالوطء فووي إثبووات حرمووة 

 . (3) المصاهرة وارتباطه به دون العدد

ق ولووه  السَّوولامُ -و  وولاةُ و  ل يْووهِ الصَّ ووا ينُْبوِوتُ اللَّحْووم  و  » -ع  وواعُ م  ض  إِنَّووهُ ي حْصُوولُ (4)«ي نْشُووزُ الْع ظْووم  الرَّ ، و 

أ نْش ز  الْع ظْم   بيِِّ أ نْب ت  اللَّحْم  و  وْفِ الصَّ ل  إلِ ى ج  ص  ت ى و  باِلْق لِيلِ؛ لأ نَّ اللَّب ن  م 
(5). 

الْق اسِمِ بْنِ مُ  ابْنِ ع بَّاسٍ و  لِيِّ بْنِ أ بيِ ط الِبٍ و  ع  طَّابِ و  ر  بْنِ الْخ  بْودِ وورد ع نْ عُم  س الِمِ بْنِ ع  دٍ و  مَّ ح 

ابْنِ شِه ابٍ  بِيع ة  و  ر  ب يْرِ و  ة  بْنِ الزُّ عُرْو  س عِيدِ بْنِ الْمُس يبِِّ و  يْبٍ و  ة  بْنِ ذؤُ  ق بِيص  ط اوُسٍ و  ع ط اءِ بْونِ  اللهِ و  و 

واحِبِ النَّ  بْودِ اللهِ ص  وابِرِ بْونِ ع  ج  سْوعوُدٍ و  ابْنِ م  كْحُولٍ و  م  ب احٍ و  بيِ ر 
ولَّم  -بوِيِّ أ  س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع  أ نَّ ق لِيول   -ص 

هْدِ  مُ فيِ الْم  رِّ هُ يحُ  ك ثِير  اعِ و  ض   .(6)الرَّ

وا ولوذا أدلة القيول الثياني أ كْث ور  مِنْه  وةِ و  صَّ وامِعٌ ي ق وعُ ع ل وى الْم  واعُ اسْومٌ ج  ض  الرَّ : "و  : قوول الشَّوافِعِيُّ

ب  ع ل ى أ هْلِ الْعِلْمِ ط ل بُ  ج  عْنوًى مِونْ و  واعِ أ وْ م  ض  ل يْوهِ اسْومُ الرَّ وا ي ق وعُ ع  واعُ بأِ ق ولَّ م  ض  مُ الرَّ ورِّ الدَّلال ةِ ه لْ يحُ 

ة   اعِ دوُن  ن يْرِهِ؟ ثم استدل بما ورد ع نْ عُرْو  ض  ولَّم  -أ نَّ النَّبيَِّ »الرَّ س  ل يْوهِ و  لَّى اللهُ ع  أ ة  أ بوِي  -ص  ور  امْور  أ م 

ً حُذ يْف ة  أ نْ ترُْ  اهُ ابْنا ا ف ف ع ل تْ ف ك ان تْ ت ر  مُ بلِ ب نِه  رِّ ع اتٍ تحُ  ض  مْس  ر  مُ مِونْ «ضِع  س الِماً خ  ورِّ ، ف د لَّ أ نَّ الَّذِي يحُ 

اء  الْقرُْآنُ بقِ طْوعِ السَّوارِقِ ف ود لَّ  ا ج  ع اتٍ ك م  ض  مْسُ ر  اعِ خ  ض  ولَّم  -الرَّ س  ل يْوهِ و  ولَّى اللهُ ع  اد   -ص  ب عْوب   أ نَّوهُ أ ر 

ونْ ل زِ  ن واةِ دوُن  ب عْوبٍ لا م  لْود ةٍ ب عْوبُ الزُّ اد  بِمِائ وةِ ج  ك ذ لِك  أ ب وان  أ نَّ الْمُور  وهُ اسْومُ السَّارِقِين  دوُن  ب عْبٍ، و  م 

اعِ ب عْبُ الْمُرْضِعِين  دوُن  ب عب ض  اد  بِت حْرِيمِ الرَّ ك ذ لِك  أ ب ان  أ نَّ الْمُر  زِناً و  س رِق ةٍ و 
(7). 

زل الله تعوالى مون القورآن عشور رضوعات كان فيموا أنو -ارضي الله عنه-واستدلوا بقول عائشة 

أ وهوو مموا يقور -ه وسولمصولى الله عليو-يحرمن ثم نسخن لخمس معلومات يحورمن فتووفي رسوول الله 

صولى الله -من القرآن، فكان لا يدخل عليها إلا من استكمل خمس رضعات، وقولها فتوفي رسول الله 

 ه صلى الله علي-أ من القرآن تريد به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله وهن مما يقر -يه وسلمعل

                                           
ع 2ع تحقاللق: محنللل فلل مدع ج4451ع كتلل،ب مجرِلل، ع خلل،ب تحللري، مجرِلل،دة مللن ملل،م مجفحلللع لنن  ملمسننث  (1)

 .1070ص
ع 2ع تحقالق: محنلل فل مدع ج1444ع كت،ب مجرِ، ع خ،ب يحرم من مجرِ،دة م، يحرم من مجولادةع ل  ملمسث  (2)

 .1068ص
 .803ع ص2ع جت  يتال ث لنثتلمسرئ لتود اع مجاغلمديع مجق،ِ  أخو محنل دال مجوه،ب خن دم  خن نصر(3)
 .99ص ساق ت،ريد   (4)
 .117ع ص3ع جتلااف رضلوفعث  لتوحدفرضأخو مجفضلع  (5)
توجننيايلتوج نن ل ثنن ل ننجالع دلللام مجلللين دملل  خللن دثنلل،  خللن مخللرمها، خللن مصللطف  مجنلل،ردين مخللن مجتركنلل،ن ع  (6)

 .458ع ص7ع دمر مجفكرع جتوو    
 .360ع ص 11ع جتو ررحلتوثو يمجن،ورديع  (7)
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: -وسوولم ة  ق ووال  يْوور  وونْ أ بوِوي هُر  ووا ف ت ووق  », كمووا اسووتدلوا بمووا روي ع  وواعِ إلا م  ض  مُ مِوونْ الرَّ وورِّ لا يحُ 

ب يْرِ أ نَّ النَّبيَِّ «الأ مْع اء   لَّم  - ، وع نْ ع بْدِ اللهِ بْنِ الزُّ س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  :  -ص  وت انِ »ق ال  صَّ الْم  ةُ و  صَّ مُ الْم  رِّ لا تحُ 

ضْووع ت انِ  لا الرَّ ضْووع ةُ و  لا الرَّ هُ أ نَّ (1)«و  بْوودِ اللهِ أ خْب وور  ووالِم  بْوون  ع  , وتووم الاحتجوواج بمووا ورد عوون ن ووافِعٍ أ نَّ س 

عُ إل ى أخُْ  هُو  ي رْض  وتْ ف ل ومْ ترُْضِوعْهُ ع ائِش ة  أ رْس ل تْ بهِِ و  رِض  وع اتٍ ثوُمَّ م  ض  ع تهُْ ث لاث  ر  ا أمُِّ كُلْثوُمٍ ف أ رْض  تِه 

ع اتٍ  ض  ع اتٍ ف ل مْ أ كُنْ أ دْخُلُ ع ل ى ع ائِش ة  مِنْ أ جْلِ أ نيِّ ل مْ ي تِمَّ لِي ع شْرُ ر  ض  ن يْر  ث لاثِ ر 
(2). 

وا  : تم الاستدلال بما روت أم الفضولأدلة القول الثالث ضِوي  اللهُ ع نْه  -أن رجولا سوأل النبوي »ر 

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  « لا تحورم الرضوعة والرضوعتان، والمصوة والمصوتان»أتحرم المصوة؟ فقوال:  -ص 

 .(3)ودليل الخطاب يقتضي أن الثلاث يحرمن« لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»وفي لفى: 

 مناقشة اودلة 

الأول قد عملووا بمطلوق الآيوة وحملووا لفوى الرضواع علوى حقيقتوه إذ  يلُاحى أن أصحاب القول

أنه مصدر يتناول كثير الرضاع وقليله، وقود اسوتدلوا بأحاديوث صوحيحة ثابتوة إلا أنهوا مطلقوة لا تودل 

علووى عوودد, كمووا يوورى أصووحاب القووول الأول أن تقييوود مطلووق القوورآن بخبوور الواحوود زيووادة علووى الوونص 

م نير مسلم به وقد تناولت تلوك المسوألة بالبحوث فوي المطلوب السوابق ثوم وذلك نسخ لايجوز وهذا كلا

إنهم قالوا بالقياس وهذا قياس مع الفارق، إذ أن الوطء سبب الحرمة من حيث أنه سوبب النسوب وهوذا 

المعنى لا يوزداد بوالتكرار, والإرضواع سوبب الحرموة باعتبوار موا فيوه مون النشوز وهوذا يختلوف بالقلوة 

رضوي  -عتبروا حادثة سالم حادثة عين خاصة به أو منسووخة وأموا موا ورد عون عائشوة, وا(4)والكثرة

 في عدد الرضعات فإنهم لم يعملوا به لأن الآثار الواردة عنها مضطربة فلا يؤخذ بها. -الله عنها

موا بيانوا ل وأما أصحاب القول الثاني فإنهم يرون أن مطلوق الآيوة قود قيدتوه السونة وتعتبور السونة

القوورآن وأن حادثووة سووالم وإن كانووت مخصوصووة بووه إلا أنووه خبوور فووي حكووم عملووي وأصووحاب ورد فووي 

، إلا أن ما -ه وسلمصلى الله علي-القول الثالث استدلوا بالمفهوم من الحديث الصحيح الواردعن النبي 

 كان منطوقاً يقدم على المفهوم.

                                           
 .113ساق ت،ريج منح،ديث ص  (1)
َِل،ِ  وَجَلْ، يَلتًِ، جَلُ  خَنْلدِ فَمَلْ، يَلقَ،لَ مجشًل (2) َِلَ  دَشْلرمف نَِنًَ ل، أَكْثَلرُ مجرً وَجَعَللً لْخُلْ دَمَاَْ ل، ،فِعَِ : أَمَلرَتْ خِلِ  دَ،ئِشَلةُ أَْ  يَرْ

َِعَ،تِ فَنُسِْ،نَ خَِ،نْلدٍ مَ عْمُومَل،تٍ فَحَللًثَ دَنَْ ل، خِنَل، دَمِلَ، مِلنْ سَ،جِن،ف أَْ  يَكُوَ  ذَهََ  دَمَاِْ  قَوْلُ دَ،ئِشَةَ فِ  مجْعَشْرِ مجرً
ََِ  ََلاَ،ف فَمَْ، يَكُنْ يَلْخُلُ دَمَاَْ ،  .111ساق ت،ريج مجحليث ص  – 29ع ص5جع تو  مجش،فع ع من ر: أَنًُ  أَرْ

ع توثنرق لقن لق ن لت منر لهححن مخلن قلمملةع  -ع 584ع ص5جع  ي لتوصضو ن ل ثن لمدفزنيلتوديلن مجزركش ع  (3)

 .201ع ص10ع جتوح ث لترلآ رضمخن حزمع  - 220ص ع3ج
ع )تحقاق: حل،ج، مج،لزي،(ع   يا لتوجظيلق لمسرئ لا ق ةلذتئعة(ع 2001مخن مجله، ع محنل خن دم  خن شعا  ) (4)

 .340صع 4جمجري،ض: مكتاة مجرشلع  1ط
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 :الترجيح

لآيوة امن وافقهم فوي الورأي، إذ أن بعد استعراض أدلة كل قول يترجح قول المذهب الشافعي و

خورى أقد سيقت لبيان المحرمات لا بيان عدد الرضعات، فلا يجووز حملهوا علوى العمووم، ومون جهوةٍ 

ن إهمووال فوإن حموول مطلووق القووران علووى مووا قيدتووه السوونة فيووه إعمووال للوودليلين وإعمووال الوودليلين أولووى موو

تص بحكوم لوق الآيوة، ثوم إن سوالماً وإن اخوأحدهما، فالأخبوار الصوحيحة الوواردة مون السونة مقيودة لمط

ديث حوالرضاع للكبير فهذا لا يعنوي اختصاصوه فوي العودد ولكوان يكفيوه الرضوعة فوي التحوريم ثوم إن 

لا وصريح بأن قليل الرضواع لا يحورم، « لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان»النبي 

م لوثلاث تحورالشيء وإن كان المفهوم منوه أن ابد من اعتبار العدد إذ أن المصة تعني أخذ اليسير من 

 إلا ان المنطوق مقدم على المفهوم.
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 النتائج والتوصياتالخاتمة و

 

ه د وعلى آلووالصلاة والسلام على خير العباد سيدنا محم الصالحات،الحمد لله الذي بنعمته تتم 

 أما بعد. أجمعين،وصحبه 

قود ووالرضواع أبوواب الوزواج والطولاق  يث فويالحدفإنه قد تم بفضل الله ومنه دراسة مختلف 

 سأوردها مختصرة فيما يلي: عدة نتائجتوصلت الدراسة إلى 

توي توصلت الدراسة إلى أهمية علم مختلف الحوديث فوي إزالوة التعوارض بوين الأحاديوث ال .1

 يبدو ظاهرها التعارض إما بالجمع أو النسخ أو الترجيح.

موودارك  اخووتلاف ن النصوووص الشوورعية هوووكمووا توصوولت الدراسووة إلووى أن الاخووتلاف بووي .2

لا اخووتلاف تضوواد, وقوود أدى هووذا الاخووتلاف الووى اخووتلاف الفقهوواء فووي بعووب  واجتهووادات

رتيوب توذلك بسبب اختلافهم فوي والرضاع المسائل الفرعية فيما يتعلق بالزواج والطلاق 

 المسالك المتبعة في التوفيق بين النصوص.

لحوديث احديث لا يتصدى له إلا الأئمة الجوامعون بوين كما بينت الدراسة أن علم مختلف ال .3

عموال والفقه والأصوول, إذ أن العمول علوى إزالوة التعوارض بوين الأحاديوث لا بود فيوه مون إ

ار القواعوود الأصووولية موون حيووث اعتبووار قواعوود الجمووع بووين الأحاديووث المتعارضووة أو اعتبوو

, الحووديثين علووى الآخوور شووروط النسووخ للحكووم علووى أحوود الحووديثين بالنسووخ, أو توورجيح أحوود

 ة.لاعتبارات تتعلق بالسند أو المتن أو الاثنين معاً للوصول إلى الأحكام الفقهي

ن اح أولى مكما بينت الدراسة أن الجمع بين الأحاديث المتعلقة بمسألة اشتراط الولي بالنك .4

 لاً.اطترجيح أحدهما على الآخر, وأن الولي ركن من أركان العقد من نيره يكون العقد ب

غووة وكمووا توصوولت الدراسووة أيضوواً إلووى أن سووبب اخووتلاف الفقهوواء فووي اسووتئذان البكوور البال .5

ي لاية والتوكذلك الثيب الصغيرة كان بسبب اختلافهم في تعيين العلة الحقيقية الموجبة للو

 تدور ما بين الصغر والبكارة وتغليب إحدى العلتين على الأخرى.

حة نكوواح المحوورم لتوورجيح إحوودى الووروايتين علووى كمووا اختلووف الفقهوواء فووي الحكووم علووى صوو .6

أنهوا والأخرى لسبب من أسباب الترجيح عندهم, كما بينت موقف الفقهاء من نكاح المتعوة 

 منسوخة بالأحاديث التي تدل دلالة صريحة على ذلك.
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أظهرت الدراسة لزوم الطلاق البودعي مون حيوث العودد والوقوت وذلوك الثاني وفي الفصل  .7

 المتعلقة بالمسألة والجمع بينها. يثبتأويل الأحاد

ضوعات م كموا بينوت عودد الررضاع الكبير لا يحورِّ أنَّ في الفصل الأخير أظهرت الدراسة  .8

 المحرمة.

 

 التوصيات

 

 بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم الخروج بالتوصيات الآتية:

لفقووه لأحاديووث المتعارضووة فووي أبووواب اإكمووال مووا قووام بووه البوواحثون موون دراسووة بعووب ا. 1          

ز علوى المختلفة وتصنيفها تصنيفاً موضوعياً والحرص علوى دراسوتها دراسوة حديثيوة فقهيوة والتركيو

 الجانب الفقهي فيها للربض ما بين الجانبين.

ا . الاهتمووام بتوودريس مووادة التعووارض والتوورجيح لجميووع طلبووة العلوووم الشوورعية وعوودم قصووره2

 .صولهعلى طلاب الفقه وأ
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 قائمة المصادر والمراجب

 أ. الكتب:

 القرآن الكريم. .1

كموال  , تحقيوق:, مصنف ابين أبيي شييبةابن أبي شيبة, عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان .2

 يوسف الحوت, الرياض, مكتبة الرشد.

حْن ة, أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد ) .3 ، ة اوحكياملسان الحكام فيي معرفي(، 1973ابن الشِّ

 القاهرة: دار البابي الحلبي.

معرفيية أنييوا  علييوم الحييديث: (، 1986ابوون الصوولاح، عثمووان بوون عبوود الوورحمن تقووي الوودين، ) .4

 )تحقيق: نور الدين عتر(، سوريا، دار الفكر.مقدمة ابن الصلاح، 

اد زه(، 751ابن القيم الجوزية، محمد بن أبوي بكور بون أيووب بون سوعد شومس الودين )المتووفى: .5

 (.1994، مؤسسة الرسالة، بيروت، )5(، ج27ط)هدي خير العباد،  الميعاد في

 , تحقيوق:التوضيح لشيرح الجيامب الصيحيحابن الملقن, سراج الدين أبو حفص عمر بن علي,  .6

 .25وريا, جس –, دار النوادر، دمشق 1دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث, ط

ج، مود بون محمود المعوروف بوابن أميور حواابن الموقت، أبو عبد الله شومس الودين محمود بون مح .7

 .3، ج(، دار الكتب العلمية2(، ط)1983، )التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام

فتح الباري شرح صيحيح (، 1959ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ) .8

 .9)تحقيق: محب الدين الخطيب(، بيروت: دار المعرفة، جالبخاري، 

كر نزهة النظر في توضيح نخبة الف(، 2001حجرالعسقلاني، أحمد بن علي بن محمد ، )ابن  .9

 (.1)تحقيق: عبدالله الرحيلي(، ط)في مصطلح أهل اوثر، 

 ، بيروت: دار الفكر.المحلى بالآثارابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  .10

د بووون عبووود البووور ابووون عاصوووم النموووري القرطبوووي، أبوووو عمووور يوسوووف بووون عبووود الله بووون محمووو .11

ديك (، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ما2ط)الكافي في فقه أهل المدينة، م(، 1980هـ/1400)

 الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة.
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، تحقيوق: الكيافي فيي فقيه أهيل المدينيةابن عبود البر،أبوو عمور يوسوف بون عبود الله بون محمود,  .12
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 ، )ب. ت(، بيروت: دار الكتاب العربي،.المقنب

لابين  المغنيي( ، 1968ابن قدامة المقدسي، أبو محمود موفوق الودين عبود الله بون أحمود بون محمود ) .15

 .، مكتبة القاهرةقدامة

د , تحقيووق: محموود فووؤا سيينن ابيين ماجيية ابوون ماجووة, أبووو عبوود الله محموود بوون يزيوود القزوينووي، .16

 عبدالباقي . 

قوي، مد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الودين الأنصواري الرويفعوي الإفريابن منظور، مح .17

 (، حرف الهاء، فصل الفاء، دار صادر: بيروت.3ط)لسان العر)، (، 2010)

ف فييتح الغفييار بشييرح المنييار المعييرو(، 2001ابوون نجوويم، زيوون الوودين بوون إبووراهيم بوون محموود ) .18

 ب العلمية.بيروت: دار الكتبمشكاة اونوار في أصول المنار، 

، ائقالبحير الرائيق شيرح كنيز اليدقهوـ(، 1138ابن نجيم، زين الدين بن إبوراهيم بون محمود، )  .19

 (، دار الكتاب الإسلامي.2ط)

ه: ، وفوي آخورالبحير الرائيق شيرح كنيز اليدقائقابن نجويم، زيون الودين بون إبوراهيم بون محمود،  .20

ة ادري وبالحاشووية: منحووتكملووة البحوور الرائووق لمحموود بوون حسووين بوون علووي الطوووري الحنفووي القوو

 (، دار الكتاب الإسلامي.2الخالق لابن عابدين، ط)

ل الاختيييار لتعلييي(، 1937أبووو الفضوول، عبوودالله بوون محمووود بوون مووودود الموصوولي البلوودحي، ) .21

 لعلمية.ا، )تحقيق: محمود أبو دقيقة(، القاهرة: مطبعة الحلبي و بيروت: دار الكتب المختار

 المقنيب فيي(، 1992مد الأنصاري ابن الملقن سوراج الودين، )أبو حفص، عمر بن علي بن أح .22

 ، دار فواز للنشر.1)تحقيق: عبدالله الجديع(، طعلوم الحديث، 

   دسينن أبيي داوأبو داود، سليمان بن الأشوعث بون إسوحاق بون بشوير بون شوداد بون عمورو الأزدي,  .23

 تحقيق: محمد عبدالحميد, بيروت, المكتبة العصرية.

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.الحديث والمحدثون(، 1958حمد، )أبو زهو، محمد م .24
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 (، بيروت: دار الكتب العلمية.1ط)تقويم اودلة في أصول الفقه، (، 2001أبو زيد، عبيدالله، ) .25

 دار، الوسيط في عليوم ومصيطلح الحيديثهـ(، 1403، )أبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم .26

 .الفكر العربي

الإشيراف عليى نكيت مسيائل م(, 1999عبود الوهواب بون علوي بون نصور ) أبو محمد البغدادي، .27

 , دار ابن حزم.1، تحقيق:  الحبيب بن طاهر, طالخلاف

 .بويةكتابة السنة النبوية في عهد النبي والصحابة وأثرها في حفظ السنة النأحمد هاشم،  .28

مون تحقيوق: أي, مسيتخرج أبيي عوانيةالإسفراييني, أبو عوانة يعقووب بون إسوحاق بون إبوراهيم,  .29

 الدمشقي, بيروت, دار المعرفة.

 تحقيووق: محموود المسييودة فييي أصييول الفقييه،هووـ(، 728آل تيميووة , مجدالوودين والأب والابوون )  .30

 محيي الدين عبد الحميد, دار الكتاب العربي.
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 لمكتب الإسلامي.ا –قيق: عبد الرزاق عفيفي، بيروت ، تحاوحكام
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 دار الكتب العلمية.

لعلووم مكتبة ا , تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، سنن الترمذيمحمد بن عيسى بن س وْرة,  الترمذي، .46

 والحكم.
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حقيق: ، تالتلقين في الفقه المالكي(، 2004الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر) .50
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Mukhtalaf Al_Hadith and its impacts On the Difference of 

Muslims Scholars 

Applicable Study to Marriage Divorce and Breastfeeding 

 

Abstract 

The study aimed at eliminating the virtual inconsistency and confusion of 

what had reported of Hadiths and verses, in according to the fundamentalist 

approach in sub-issues of marriage, divorce, breast feeding and disclosure 

of the diversity of scientists judgment call in dealing with mukhtalif 

Hadiths. 

The study has employed the analytical descriptive methodology to answer 

its two questions represented in identifying the reasons for existence of 

Mukhtalif Hadith, and the reasons of jurist’s contradiction in sub-issues in 

each of marriage, divorce, and breastfeeding. 

The study found that the reasons of Mukhtalif Hadith is the apparent 

contradiction among Hadiths, because of the narrators contradictions in 

performance, or Hadith is rejected because of a specific incident which 

would be contradicted to another Hadiths described with generalization, or 

due to the progress in legislation; taking into account people conditions, 

thereby existing of Abrogater  and Abrogated, or the prophet, peace be 

upon him, approval to different actions of companions to the same issue, or 

the companions forgetfulness of Hadith they kept by heart and apply it in 

daily life, they decree the opposite, with different answer for the same 

question, resulting in a difference of jurists in legitimate sub-issues due to 

the variation in fundamentalist approaches followed by them. This is an  
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evidence of flexibility of Islamic law taking into consideration people 

conditions. 

In light of the results of the study, it was recommended to adopt a huge 

project, it is based on the collection of all the Hadiths that are contrary to 

their appearance of Hadith annotations and books, mukhtalif 

(contradictory) Hadith books, and jurisprudence books, to be categorically 

categorized in one encyclopedia, then should be studied and researched, so 

it is easy to refer to any difference in Hadith. Also studying other Fiqh 

issues to respond mukhtalif Hadith. 

 


